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عه .#غ ا فرحات 
بيررت - لبنان 


مقنافة املق رت ممه جع نبج ويد م االط سمو ل اهم د 0 
الفصل الأول : الاتجاهان الموضوعي والتجزيئي في تفسير القران . . . 
١‏ الاتجاه التجزيئي ا 14 مدا د اشيرق تتم و و حي 0 
؟ ‏ الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي 0ه 
لماذا تقدمت المسيرة الفقهية ؟ ل ب بره منج عر م 
سلبيات الاتجاه التجزيئي وإيجابيات الاتجاه الموضوعي 952000 
أولاً : أي يكمن التوظيف ال هادف للنص القراني ؟ 020000 
ثانياً : التفسير الموضوعي يتقدم خطوة إلى الإمام . 51257000 
الموضوعية والتوحيدية ‏ ماذا تعنى .......... غ2 


الاتجاه الموضوعى وتطوير البحث الفقهي 1 ا ا ا و 
التفسير الموضوعي والنظريات الإسلامية 1 1 11111 
اقبي الموشتوض) أفضل الاتجاهين . . ولكن . . . .: خاي 
مبرر عملي لاعتماد التفسير ا موضوعي الا و و ا مر اا ته 
الفصل الثاني : سنن التاريخ في القران الكريم بونا الو و 0 
هل للتاريخ سنن ؟ اج قرط قد رسا نه وعلط عاط لاك ا باك تر 


رسالة السماء لا هزم 0 اجن اج لاج قدا جا بطو ف الجن ل لها عو ارال اد فت اه 
سنن التاريخ وهداية القران 1ه 
كيف بينت السنئن التاريخية في القران ؟ 0000 ش22( 
أولاً : - السنة معروضة بشكلها الكلي 1ك 


9 الأجل الجماعي ا ااا اليا 0 
ب موت الأمم وحياتها اب وف و نمه # إل لوأطفي إقن ل الوق بز لوا أو كر لها مرو لا ل 2 


ع 11 


1 


يق 


١ 


0000 


...لا 


: 


بمب 85 


د دمار الأمم بإخراجها رسلها ل ل م 
ثانا + اليشفرامن الستى مق خلال مضاذيقها 00000 
أاشنيرة: الماضين مق 5 سو ان ااستكوة مظان ات اموا مكو 01 
ب - لا استثناء من سنة التاريخ و ‏ وا ‏ ا ‏ اه 
ج ‏ صراع الأنبياء مع المترفين . ا 5 
د بين العدالة والرفاه الاجتماعى . 1 1[ [ [ ز ز ذا 
ثالئاً : الحث على استقراء السنن التاريخية ا 0 
خصائص السنة التاريحية تنتسيعة ع نا نج وام ميو لحرن ل ه امطه را اا 1 
أولاً : الإطراد ا ا ا 1 
انا 4 اوبانة الس النامة 0011 00 
وهم وخطأ 1 اا 
العمليات الغيبية وارتباطها بالسنة التارخية و ال 0 
ثالئاً : دور الإرادة الإنسانية في السنة التاريخية 1 
ميدان السنة التاريخية ا ال الوا اجا ا ا 1 امام اي لمع سو ما 1 ا 


مميزات الظواهر المؤطرة بالسئن التاريخية ا 000 
التمييز القراني بين عمل الفرد وعمل الجماعة 0000 
المجتمع ليس كائنا ونا ل الروك رو احا م جك ل بور يت حر و وجي جد مد رد 2892 


أشكال السنة التاريخية في القران ار 
أولا : شكل القضية الشرطية ا ااا ا 0 
ثانيا : شكل القضية الفعلية الناجزة اا 
عودة إلى الأوهام الأوروبية 30 
الثا : شكل الاتجاه الطبيعي في حركة التاريخ باو ا او ا ا ف 3 


الدين كنموذج لهذا الشكل ب ا لت ل 5 
الفصل الثالث : عناصر المجتمع في القران الكريم ا ا 


ما هي عناصر المجتمع؟ ا ا ابسن ول ب و و 18 
علاقات الاستخلااف ا ا ل 0 
الاستخللاف سنة تاريحية ا ال ا ون ا ما ا لا 


الاستخلاف سنة تقبل التحدي القصير اس من سه ا ا 
دور الإنسان في الحركة التاريخية لي انا 
المحتوى الداخلى للانسان والتغيير الاجتماعي ا ال 0 10 
القران يقازضن الفصالن الجهادين الأصغر والأكبر امع وان الاو وام 10 
أساس المحتوى الداخلى للانسان اا 1 1110101 
أقسام المثل العليا : . . 1[ 1[ 1 1[ 1[ 0 
١‏ المثل المستخرج من الواقع نفسه ا وم ما ل ا ا 
مبررات وجود المثل التكراري ا ا ا 
أ السبب النفسي وفيطيس ا بات امورو والانا و ام بأسا م ود او مد مو و لوج 1011 
ب السبب الاجتماعى م ل امو ا ا م ا 
خلاصة ما مر 0 وال يو 2 تفل حبر ولأ ا اوفك اع ا لوو 11 
الأديان المصنوعة بشريا ا 1 
الأمة الشبح ا ا الت ب سير ااا 
الآمة الشبح والإجراءات التاريية : -............2...2.2.2..2... ريل 
١‏ التداعي أمام الغزو الخارجي بو شه و الوا و وود وعد يو 
” - الذوبان والتبعية للأجنبى م كوي ا ل 1 
#د نشوء يدور النيضة د ا و 1 
 ”‏ المثل ذات الطموح المحدود ج15 وول عدن اعد ممه كن ف بم ا 
التعميم الافقي العمودي الخاطيء للمثل ا 0 
التعميم الزمني العمودي الخاطيء للمثل ا ل ع ب 
المثل المصطنعة كبيت العنكبوت و مو عي لقا 
المراحل الزمنية لمسار المثل ناخو ا يي ا و ا و ا لاا 
 "“‏ الله المثل المطلق الحقيقى ل 
الكدح الإنساني إلى الله . . ا اا 00 
الله والتغييرات الكمية والكيفية في المسيرة 1[ 0 001 
١‏ - التغيير الكدي بون تسم م م اجو ات ناما تايا ل عامماته! متها ليده لو جو 1158 
" - التغيير الكيفي ا ار 
عظمة المسؤولية في شعور الأنبياء(ع) ا وا الوق موا 


ما هي أسباب الصراع بين الأنبياء (ع) والمترقين؟ 520000 
مقومات دين التوحيد 1ن 
أصول الدين في تصوير هذا المنيج . . . .. 21010 
١‏ - التوحيد ملطيطاهة نوع 1 ادو وك راوجاج يباه مره ولام وا باج ور 


5 - الإمامة 
5 الإيمان بيوم القيامة . 
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ما هو الموقف من العلاقة الاجتماعية 111111 
المشكلة التى تواجه الخط الأول من هذه العلاقة والحل الإسلامي لما 

مشكلة الخط الثاني والحل الإسلامي ا 
التناقضات الاجتماعية بين الإسلام والماركسية 89+'* *“ ©*ظ 
التأثير المتبادل في العلاقة الاجتماعية القرانية 010101 
الطبيعة وأثرها في نشوء الاستغلال ا 
العداوة وأثرها في عطاء الطبيعة ا و م و ارس 
استراتيجية التفرقة في مجتمع الفراعنة . ا 
التقسيمات الفرعونية للمجتمع ا رو ابم ا 1 


أولا : الظالمون المستضعفون 0 
ثانياً : الحاشية المتملقون د 1111 1 0111 


الثا : الممج الرعاع ا 01 0 0 ”155 
رابعا : المظلومون المهادنون 11[ [1[1[ 11[ [ [ [ 1 21207 
خامساً : الحاربون من مسرح ال حياة ا 000 
سادسا : المستضعفون ف أ جتحا الل م و عار باسح جوم مكو الك 
ولكن ماذا بعد انحسار الظلم ل 
الثابت والمتحرك في التشريع الإسلامي ل ل 
نظرية الإسلام عن أدوار التاريخ ا و م 
المصادر والمراجع 1 ع بشن البو اله ا لور أ كم شيك هل الااجز وا لكر راج ألو ا الجاع كه 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا 
ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الهداة الميامين من اله الطيبين الطاهرين . 

المدرسة القرانية . . . هي مجموع المحاضرات التي ألقاها الإمام الشهيد 
والمرجع المظلوم اية الله العظمئ السيد محمد باقر الصدر قدس سره ‏ على طلبة 
العلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف قبيل شهادته وأغتياله . وكان هدف 
المحاضرات الظاهري هو تناول بعض الموضوعات القرانية . لذا فقد يفهم من 
عنوانها أن موضوعها هو تفسير القرأن. غير أنها لم تكن تستهدف التفسير بقدرما 
كانت تستهدف عملية تلبية جملة من الاحتياجات الفكرية والاجتماعية 
والسياسية التى كانت تعتور التحرك الاسلامى . ومن يلحظ هذه المحاضرات 
بشكل مجرد عن الظروف الاجتماعية والسياسية المتزامنة مع وقت إلقائها . فقد 
لا يلمس ذلك بشكل واضح . إلا أن الذي يطالع مواضيعها من خلال الأجواء 
السياسية والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة في الإمام الشهيد والساحة الإسلامية انذاك 
لا يجد صعوبة في الاستنتاج بأن هذه المحاضرات كانت تسعى لتوظيف زخم 
الأمل الكبير الذي تولد نتيجة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران . ومحاولة توجيه 
هذا الآمل باتجاهه الصحيح وتكريس العواطف التي أججها هذا الأمل ضمن 
الواقع الميداني في الشارع العراقي . عبر تزويدها بالإطار العقائدي والفلسفي 
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اللازم لجعل التحرك المنعكس من تلك العواطف والأحاسيس إسلامياً واعيا . 

ضمن هذه الظروف وني أتونها جاءت دروس السيد الشهيد في المدرسة 
القرانية . وفي هذه الدروس نجد السيد الشهيد على الرغم من اتصافه وبحق 
بصفات المفسر المجدد . والباحث الاجتماعي , والعالم التاريخي والفيلسوف 
السياسى . والزاهد العارف . غير أنه في كل هذه المهمات كان قبل ذلك رجل 
نبضة . فهو حين| يتطرق إلى موضوعات من المذهب الاجتماعي الإسلامي أو 
الفلسفة السياسية الإسلامية أو المذهب التاريخي الإاسلامي في هذه المحاضرات 
لا يسعى في كل ذلك إلا لتلبية حاجات ميدانية كانت ساحة التحرك بأمس 
الحاجة إليها . وهذه الصفة تميز جميع أعمال السيد الشهيد الفكرية فقد كان 
يكتب من أجل أن يلبي حاجات الميدان الاجتماعي والسيامي نوف فا دون 
الحل والتفسير الإسلامي . وهو الأمر الذي سنتحدث عنه بشكل مفصل - إن 
شاء الله في فرصة لاحقة . 


هذا الكتات 


سبق لهذه المحاضرات أن طبعت مرة تحت عنوان : مقدمات 
في التفسير الموضوعي للقران »وأخرى تحت عنوان  :‏ « المدرسة القرانية » إلا أن 
وجود جملة مهمة من الملاحظات على هاتين الطبعتين هو الذي دعاني إلى تنقيح 
هذه المحاضرات حيث كانت مليئة بالاخطاء التي لا تغتفر . 
ولأن الطبعات السابقة رغم ملاحظات تصحيحها حاولت أن تبقي على 
النص دون أي تلاعب فيه بالخصوص فيا يتعلق بطبعنة دار التعارف . لذا فقد 
جاءت الطبعة وهي تتسم بلغة المحاضرة . في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن 
تتحول هذه اللغة إلى لغة كتاب . وذلك لأن اسلوب المحاضرة يختلف عن 
إخراج الكتاب بشكل كامل . لذا حاولنا اخراج هذه المحاضرات إلى أسلوب 
الكتاب . الأمر الذي دفعنيى إلى حذف بعض العبارات المكررة التي يتطلبها 
أسلوب المحاضرة ‏ عادة . كا أننا أضفنا إليها العناوين اللازمة وبويناها بالشكل 
الذي يسهل مهمة القارىء الكريم في الاستفادة من هذا الكتاب . ونظراً إلى أن 
هذه المحاضرات قد ألقيت في أوساط خاصة . فقد كان المحاضر ‏ رضوان الله 
عليه - سهل المؤونة في استخدام بعض المصطلحات أو ذكر بعض الوقائع التي 
تعتبر مألوفة في هذا الوسط . الأمر الذي حدا بي لتوضيح هذه المصطلحات 
والوفائع بشكل يتيح للقارىء استيعاب ما يسعئ السيد الشهيد إلى توضيحه 
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فالمحاضرات ألقيت في وسط علمائي عراقي شيعي لم يخلو من وجود بعض 
العللاء غير العراقيين . غير أن الجو العام كان عراقيا . وفي هذا الوسط هناك 
الكثير من المصطلحات المتداولة التي يتبادر معناها تلقائيا إلى ذهن المستمع . أما 
حين)ا يسمعها أشخاص اخرون من وسط اخر فقد تبدو العديد من المصطلحات 
غريبة وتحتاج إلى توضيح وهو ما عمدنا إليه ضمن هذه المحاولة . 

ومن اللازم أن أشير إلى أنني حذفت الجزء المتعلق بحب الدنيا وهو الجزء 
الاكبر من المحاضرة الأخيرة لأنه لا يتعلق بسياق المواضيع المطروحة هنا . على 
أننا سنعود إليها ضمن بحث اخر ان شاء الله . 

يبقئ أن نشير إلى أننا حاولنا توضيح بعض الأفكار التي من شأنها أن 
تجعل مستوى الكتاب في متناول عدد أكبر من القراء . تأمل من ذلك أن نكون 
قد أوفينا ببعض من الحق لسيدنا الشهيد . وما توفيقنا إلا بالله نعم المولى ونعم 
النصير . 

المهجر في 
٠‏ محرم الحرام / ١1٠8‏ جلال الدين على الصغير 
١87/9 / :‏ 
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الفصل إلاول 


الانجاهان : الموضوعي والنجربئي 
فى تفسير القران 


أعوذ بلله من الشيطان الرجيه”" 
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فييحهييياة يات 
وعل اله الطيبين الطاهرين . 

ربنا فقهنا في كتابك واكشف عن ذنوبنا ظلمات الذنوب لكي نتفهم 
اياتك وأزح عن بصائرنا غشاوة الدنيا وبريقها الكاذب لكي ملا نفوسنا ببداك 
واجعلنا من حملة قرانك وسنة نبيك والسائرين على طريق طاعتك . . 

ندعو بلغة القران وبلسان القران 8« ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك 
على كل شىء قدير (©2 » و« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا 
تحمل علينا اصراً ىا حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 7" » و 
« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان , ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين امنوا . ربنا انك رؤوف رحيم 29 »* . 


785 : ” ه . 9؟) سورة البقرة‎ ١599 / المحاضرة الأولى التى ألقيت في /ا١ / حمادى الأولى‎ )١( 
٠١ : 09 سورة التحريم 57 : 8 (4) سورة الحشر‎ )١( 


لا شك في تنوع التفسير واختلاف مذاهبه وتعدد مدارسه . ولا شك في 
وجود التباين في كثير من الأحيان بين اهتماماته واتجاهاته . فهناك التفسير الذي 
مهتم بالجانب اللفظي والأدبي والبلاغي من النص القراني © . 

وهناك التفسير الذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون 2 . وهناك 
التفسير الذي يركز على الحديث ويفسر النص القراني بالمأثور عنهم عليهم 
السلام ( أو بالمأثور عن الصحابة والتابعين 0*) . وهناك التفسير الذي يعتلج 
العقل أيضاً كأداة من عمق التفسير . وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى 9 . 
وهناك التفسير المتحيز الذي يتخذ مواقف مذهبية مسبقة . ويحاول أن يطبق 
النص القراني على أساسها . وهناك التفسير غير المتحيز الذي يحاول أن يستنطق 
القران نفسه ويطبق الرأي على القران , لا القران على الرأي . . . إلى غير ذلك 
من الاتجاهات المختلفة في التفسير الإسلامي ('' , إلا أن الذي مهمنا بصورة 


(5) كما نلمس ذلك في تفاسير متعددة كتفسير الكشاف للزتحشري. وتفسير الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي . على أن هناك جملة كبيرة من التفاسير خصصت هذا الجانب مقطعاً مهما من أجزائها كما نجد 
ذلك في تفسير مجمع البيان في تفسير القران للطبرسي والتبيان في تفسير القران للطومي . 

)١(‏ كما في تفسير الميزان في نفسير القران للعلامة الظباطبائي . وني ظلال القران لسيد قطب وما 
شاكل وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا لا يعني أن تفاسير الاتجاه السابق أو اللاحق لا تهتم يجانب 
المحتوى والمضمون أو بالعكس . بل إن المقصود هنا هو أن عنايتها الأولى قد صبّت ضمن الاتجاه 
الذي ذكره المصنف ‏ رض - بحيث بدت وكأن شغلها الأسابي هو اللهجة البلاغية ‏ مثلا ‏ في 
القران . 

() أي بالمأثور عن الرسول ( ص ) وأئمة أهل البيت (ع ) الاثنىئ عشر وفاطمة (ع ) . 

(8) التابعرن هم الجيل الذي صاحب الصحابة غير أنه لى يصاحب الرسول ( ص ) . ومن نماذج هذا 
الاتججاه من التفسير يمكن ملاحظة التفاسير التي عنت بأسباب النزول . ومنها الدرالمنشور 
للسيوطي وأسباب النزول للواحدي النيسابوري والتفسير المنسوب لابن عباس . وتفسير ابن كثير 
الدمشقي وتفسير الطبري من تفاسير أهل السنة . وتفاسير العياشي وعلي بن ابراهيم والصاني من 
التفاسير الشيعية . 

(9) كما هو الحال في تفسير صدر المتأهين الشيرازي . وتفسير الميزان للطباطبائي وتفسير الفخر 
الرازي . 


)1١(‏ هناك أغماط أخرئ من التفسير كا في التفاسير الفقهية التي عنيت بأحكام القرآن الفقهية . ومنها 
يمكن الإشارة إلى تفسير القرطبي الجامع لأحكام القران وكتاب أحكام القران للجصاص . وما 
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خاصة ونحن على أبواب هذه الدراسة القرانية » هو التركيز على إبراز اتجاهين 
رئيسيين لحركة التفسير في الفكر الإسلامي . أحدهما نطلق عليه اسم ١‏ الاتجاه 
التجزيئي 5 التفسير ») وعلى الآخر اسم ) الاتجاه التوحيدي أو ا موضوعي ف 
التفسير » : 
١-_الاتجاه‏ التجزيئي 
عي بال تجاه 5 4 سس 0 يتناول ار ضمن إطاره القران 
50000 000 ؟ 
يؤمن بة من أدوات ووسائل للتفسير من الظهور١1)‏ 2( أو المأثور من 
أو مفهوم . بالقدر الذي يلقى ضوءاً على مدلول القطعة القرآنية » التي يراد 
تفسيرها مع أخذ السياق الذي وقعت ضمنه بعين الاعتبار من كل تلك 
الحالات . 


ومن الطبيعي أننا هنا حينما نتحدث عن التفسير التجزيئي فإننا نقدمه في 
أوسع وأكمل صوره وأشكاله التي انتهئ إليها . حيث إن التفسير التجزيئي قد 
تدرج اونا (”" إلى أن وصل إلى مستوئ الاستيعاب الشامل للقران الكريم 
بالطريقة التجزيئية . وكان قد بدأ في عصر الصحابة والتابعين على مستوى شرح 
نمجزيئي لبعض الآيات القرانية وتفسير لمفرداتهاء وكل) امتد الزمن ازدادت 


)١١(‏ الظهور مصطلح تفسيري وأصولي يطلق على عملية إسراع الذهن إلى معنى ما في حال سماعه 
للفظ معين . أو بعبارة أخرئ ما يفهم من مدلول تصديقي ما عن مدلول تصوري لغوي . ومن 
حملة المسائل التي يبتم بها المفسر في دراسة عملية الظهور السعي للتعرف على ما أراده المولى 
المقدس من هذه الكلمة أو تلك مستعيناً بكافة الوسائل التى من شأنها أن تعينه على تشخيص 
ذلك . كمعرفة أحكام الدلالات كصيغ الأمر والنبي أو الإطلاق والحصر أو التعميم والشرط وما 
شاكل وكذلك دراسة القرائن وأقسامها . 

(10) لمزيد من التفصيل عن ذلك يستحسن الرجوع إلى كتاب القران في الإسلام للعلامة السيد محمد 
حسين الطباطبائي . 


لحل 


الحاجة إلى تفسير المزيد من الآيات إلى أن انتهى إلى الصورة التي قدم فيها ابن 
ماجة 20 والطبري 247 وغيرهما ممن كتب في التفسير في أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع (5) 1 وكانت مثل أوسع صورة للمنبج التجزيئي 6 
التفسير . 


فالمبج التجزيئي في التفسير. حيث إنه كان يستهدف فهم مدلول كلمة 
« الله  »‏ مثلا ‏ وحيث ا لعدد 


كبير من الناس . ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث المعنى بمرور الزمن . وتراكم 
القدرات والتجارب ؛ وتطور الأحداث والأوضاع 9" . من هنا توسع التفسير 
التجزيئي تبعاً لا اعترض النص القرآني من غموض ومن شك في تحديد مفهوم 
« الله » حتى تكامل في الطريقة التي نراها اليوم في موسوعات التفسين.. حيث إن 
المفسر يبدأ من الآية الأولى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس في فيفسر القرآن 
اية.. اية.. وذلك لأن الكثير من الآيات . بمرور الزمن . عع معداها 


)١6(‏ هو الحافظ أبو عبد. الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجة أحد كبار علماء التفسير والحديث وهو 
صاحب السنن المعروفة باسمه توفي عام 1/7اه . 


)١5(‏ هو الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوني عام ١٠7ه‏ . أحد كبار المفسرين 
والمؤرخين . ٠‏ وله تفسير جامع البيان قِ تفسير القران . وكتاب تاريخ الرسل والملوك . ويعرفان 


. الأعوام التي يشار إليها هنا محسوبة وفق التقويم ال هجري‎ )١15( 

)١7(‏ في البداية كان اللفظ في المجتمع الإسلامي الأول مثلاً ‏ يشير إلى معاني محددة تنتقل إلى الذهن 
مباشره بسهولة دون تعقيد يذكر . وذلك لأسباب متعددة أهمها أن العرف اللغوي العام الذي كان 
هيمن على هذا المجتمع كان يتيح لأفراده بسهولة معرفة تفصيلية بكل كلمة تقال على مستوى 
مدلوها التصديقي . هذا من جهة . ومن جهة أخرئ . لأن التعقيد البشري والحضاري لم يكن 
بالصورة التي تجعل كل كلمة محاطة بجملة عديدة من الإشكالات والدلالات وما شاكل . 
بالشكل الذي يجعل انتقال الذهن إلى مدلوها التصديقى تكتنفه الصعوبة . ولهذا غدا فهم هذه 
الكلمة أو تلك بعد مرور الزمن وهيمنة أعراف لقوية تبلق عزن تلك الأعراف الأولى ٠‏ وتنامي 
الخبرات البشرية بجوانب كل موضوع أو مفردة . وزيادة التعقيدات الحضارية وما إلى ذلك عشيرا 
قياساً إلى المرحلة الأولى . وسوف يأتي بعد برهة الحديث بشكل اخر عن هذا الموضوع . والذي 
يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار وبعناية في تفسير النصوص القديمة من الناحية اللغوية . 


1١7/ 


ومدلولها اللفظي بحاجة إلى إبراز أو تأكيد ونح و ذلك . هذا هو التفسير 

طبعاً نحن لا نعني بالتجزيئية التي نطلقها على هذا الهج التفسيري أن 
المفسر يقطع نظره عن سائر الآيات ولا يستعين بها في فهم الآية المطروحة 
للبحت . بل إنه قد يستعين بايات أخرى في هذا المجال كما قد يستعين 
بالأحاديث والروايات . ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد الكشف عن المدلول 
اللفظي الذي تحمله الآية المطروحة للبحث "23 . 


فالهدف في كل خطوة من هذا التفسير هو فهم مدلول الآية التي يواجهها 
المفسر بكل الوسائل الممكنة 240 أي أن الهدف هنا هورهدف نجريئي » لأنه 
يقف دائم] عند حدود فهم هذا الجزء أو ذلك من النص القراني ولا يتجاوز ذلك 
غالبا . 


إن حصيلة تفسير تجزيئي للقران ب تقدير 
مجموعة مدلولات القران الكريم ملحوظة بنظرة تجزيئية أيضا . أي أننا سوف 
نحصل على عدد كبير من المعارف والمدلولات القرانية » ولكن في حالة تناثر 
وتراكم علددي من دون أن نكتشف أوجه الارتباط بينهها . ومن دون أن نكتشف 
التركيب العضوي لهذه المجاميع من الأفكار . ومن دون أن نحدد في نهاية 


(10) فهو حين| يستعرض تفسير كلمة النصر الموجودة مثلاً في الآية ١51‏ من سورة الأعراف فقد 
يستعين بايات أخرى عديدة من سورة البقرة وال عمران ومحمد وماشاكل وردت فيها الكلمة 
نفسها ليستخرج من بعد ذلك توضيحاً للمدلول اللغوي للكلمة غير أنه لا يسعى لاكتشاف 
التصور الإسلامي الكامل عن مفهوم النصر من حيث شروطه ومقوماته وموجبات وجوده أو عدمه 
وهكذا . كا أنه في نفس الوقت لا يسعئ للحصول على تصور متكامل عن الروح العامة التي 
#بيمن على تتابع مفردات : الإيمان والصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى والفلاح المشار إليها في 
آية : « يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون # ال عمران 
٠٠١ : ١‏ بهذا الشكل . فمن عادة التفسير التجزيئى أن يصل في أحسن الحالات إلى فهم كل 
مفردة من هذه المفردات بشكل مستقل عن الآخر . دون السعي لاكتشاف العلاقة القائمة في هذا 
التتابع . 


)1١8(‏ من آنات قرانية وأحاديث وروايات وابيات الشعر وملاحظات أئمة اللغة والأمثلة وماشاكل 
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المطاف نظرية قرانية لكل مجال من مجالات الحياة . فهناك تراكم عددي 
للمعلومات . إلا أن مجموع ما بين هذه المعلومات من روابط وعلاقات . 
ونتحويلها إلى مركبات نظرية ومجاميع فكرية بشكل من شأنه أن يساعدنا على 
تحضير نظرية قرانية لمختلف المجالات والمواضيع . إن هذا الأمر لسن كيدا 
بالذات في منهج التفسير التجزيئي وإن حصل في بعض الأحيان . ولكن ليس 
هوالمستهدف بالذات في هذا المنهج . 

وقد أدت حالة التناثر ونزعة الاتجاه التجزيئى . إلى ظهور التناقضات 
المذهبية العديدة في الحياة الإسلامية . إذ كان يكفي أ أن يبجد هذا المفسر أو ذاك 
آية تبرر مذهبه لكي يعلن عنه ويجمع حوله الانصار والأشياع كما وقع في كثير من 
المسائل الكلامية 205 كمسألة الجبر والتفويض والاختيار ('"2 مثلاً . 





(19) المسائل الكلامية : هي المسائل المربوطة بعلم الكلام وهو العلم الذي يبحث في الأمور العقيدية 
كالتوحيد وما يتعلق بها من أمور . 

)٠١(‏ مسألة الجبر : وهو البحث الذي يتعلق بمناقشة العقيدة الجبرية التي ترى أن الإنسان مجبور في 
افعاله + :ومن مدارس هذه المقرذة مدر الكمنث لعزي بوالدرمة لوي 
أما التفويض فهو عقيدة المعتزلة المتعلقةة بخصوص الفعل الإنساني ومدئ ارتباطه بالإرادة الإلهية . 
حيث يرى المعتزلة أن الإنسان يختار أفعاله دون تدخل للإرادة الإلهية في ذلك بل هي منعزلة 
عنهة 
وهذه المسائل من ن أشد المسائل إثارة للجدل لا في أوساط الفكر الإسلامي فحسب . وإنما في أرجاء 
المدارس الفلسفية التي عرفها البشر قدياً وحديثاً . والمدرسة الإسلامية فقا للمفاهيم القرانية - 
تعتقد بأن الجبر مرفوض لأنه ينفي وجود جملة من البديهيات الإسلامية كمسألة الحساب والجزاء 
والعقاب . كما أنها لا تعتقد بالتفويض لأنه محاولة لقطع الارتباط بين الإرادة الربانية ولطفها والإرادة 
الإنسانية . وهو أمر ثابت قرانياً . وإن الموقف هو الحد الفاصل بين عقيدتي الحبر والتفويض 
ع لي للنا ارام جطفر بن عمد ا لسسادقة عن سايساك رس لت عراز حر اف 
على المعاصي ؟ 
فقال : الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي : ثم يعذهم عليها . 
فقال له  :‏ جعلت فداك . ففوض الله إلى العباد ؟ 
فقال : لو فض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنبي . 
فقال  :‏ جعلت فداك فبينهها منزلة ؟ 
فقال : نعم . . أوسع ما بين السماء والأرض . 
أنظر أصول الكافي ١‏ للكليني الرازي . 


بينما كان بالامكان تفادي الكثير من هذه التناقضات لو أن المفسر 
التجزيئي خطا خطوة أخرى ولم يقتصر على هذا التجميع العددي ىا نرى ذلك 
في الاتجاه الثانٍ لل" 


>" الانجاه التوحيدى أو الموضوعى : 

هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القران . اية فاية بالطريقة التى يمارسها 
التفسير التجزيئي . بل يحاول القيام بالدراسة القرانية لموضوع من موضوعات 
الخيناة:الحقاتتاية ]و الالستيتاغة أو الكوية فنين: وسيحطة وردرس اا عقيدة 
التوحيد في القران . أو يبحث عن النبوة في القران » أو عن المذهب الاقتصادي 


)1١(‏ باعتبار أن المفاهيم الإسلامية خالية من أي شكل من أشكال التناقض وأنها منسجمة فيا بينها 
تماماً. لذا فإن أي خلل في استيعاب أي مفهوم أو فهمه بشكل دقيق سيؤدي بالضرورة إلى 
التعارض والتضاد مع جملة كبيرة من المفاهيم الإسلامية الأخرئ . وهو الأمر الذي بإمكان الجمع 
بين هذه المفاهيم ضمن إطار واحد أن يسلط الأضواء على هذا التناقض . وبالتالي يسوق الباحث 
الإسلامي بشكل طبيعي نحو العثور على فهم أدق لمفاهيم الإسلام . فلو فرضنا أننا اعتقدنا بأن 
هذه الفكرة صحيحة . فإن هذه الصحة تتكشف لنا حتما من خلال ملاحظة مدى انسجامها مع 
بقية الأفكار والمفاهيم الإسلامية التي ترتبط بها : فمثلاً قد نصف صورة ما بأنها جميلة جداً . 
ونئني على رسامها بأنه يمتلك قدرة جميلة على الرسم . فهل يا ترئ أن هذا الوصف قد انتهئ ؟ مما 
لا شك فيه أن الوصف لم ينته . وإنما لا بد من ملاحظة الإطار الذي يؤطر هذه الصورة . 
والحائط الذي توضع عليه هذه الصورة . والبناء الذي يكون فيه هذا الحائط و . . الخ . حينذاك 
نتمكن فقط من الحكم بشكل موضوعي على جمالية الصورة . . إن هذا الشعور لا نجده إلا من 
خلال وجود انسجام كامل ما بين الأشياء التي نلحظها أمامنا . وهذا الشيء نفسه يجب أن يلحظ 
في هذه المعايير . فالمعايير التى تمتلكها في أذهاننا . أو لنقل في أيدينا يجب أن تكون منسجمة فيم]| 
بينها غير متنافرة أو متلائمة . وهذا ما يعنى أن صلاحية هذه المعاييرء تقنضي أن تكون هذه 
المعايير منضوية تحت إطار واحد . ولنظلفة قناقن واحدة. وبخلاف ذلك فقد يكون من 
المستحيل أن نحكم على شىء بأنه جميل أو جيد . اللهم إلا إذا اقتطعنا هذا الثبيء من جميع 
روابطه ونتائجه . وهو أمرامن أغتنالممكن ونتوده وتحعيمه فى عام الأفكار" . . 
ولهذا فإن التفسير الموضوعي من خلال اتجاهه لجمع المدلولات التفصيلية ضمن مركب نظري 
واحد يتيح لنا قدرة أفضل على معرفة الخلل في مفاهيمنا » ويسوقنا نحو التعرف على حقيقة 
اعتقاداتنا وبالتالي يدفعنا نحو تصحيحها . 


#نقلاً عن كتابنا وهو قيد التحقيق : بحوث في المذهب الاجتماعي في الإسلام . 


” 


في القران » أو عن سنن التاريخ في القران أو عن السموات والأرض في القران 
الكريم . وهكذا . 

ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات تحديد 
موقف نظري للقران الكريم . وبالتالي للرسالة الإسلامية عن ذلك الموضوع من 
موضوعات الحياة أو الكون . 

ومااستي ان مكونتواقها هو ان القض دين الاعاهين :امد كوووى لين 
ل ا عا الواقع العملي والممارسة التاريخية لعملية التفسير لأن الاتجاه 
الموضوعي بحاجة 0 إلى تحديد المدلولات التجزيئية في الآيات الى يريد 
التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناه . كما أن الاتجاه التجزيئي قد يعثر 
في أثناء الطريق بحقيقة قرانية من حقائق الحياة الأخرى . ولكن الاتجاهين على 
أي حال يظلان على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما . وأهدافهم . 
وحصيلته]| الفكرية . 

وتما ساعد على شيوع الاتجاه التجزيئي للتفسير وسيطرته على الساحة قروناً 
عديدة . وجود النزعة الروائية والحديثية للتفسير. حيث إن التفسير لم يكن في 
الحقيقة . وفي البداية إلا شعبة من الحديث بصورة أو بأخرى . وكان الحديث 

هو الأعناين التوحيد لبه ونا + انا إليه بعضٍ المعلومات اللغوية والأدبية 

والتاريخية » كان الحديث هو الأساس الوحيد مضافا إليه بعض هذه المعلومات 
التي يعتمد عليها التفسير طيلة فترة طويلة من الزمن . 

ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود المأثور من الروايات عن 
الصحابة والتابعين ؛ وعن الرسول ( ص ) والأئمة (ع ) » تلك الروايات التي 
كانت تثيرها استفهامات عقلية على الأغلب من قبل الناس السائلين . نقول لم 
يكن بإمكان تفسير يعتمد على هذه الروايات التى تستثار من قبل أسئلة عقلية من 
هذا القبيل . أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تركيب مدلولات القران . 
والمقارنة بينها » واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات اللفظية . 

إن التفسير كان بطبعه تفسيراً لفظياً للمفردات » وشرح بعض المستجد 
من المصطلحات ٠‏ وتطبيق بعض المفاهيم على روايات أسباب النزول ومثل هذه 


"5 


العملية . لم يكن بإمكانها أن تقوم 7 اجتهادي مبدع . من خلال التوصل إلى 
ما وراء المدلول اللغوي واللفظي . 1 ي التوصل إلى الأفكار الأساسية التي حاول 
القران الكريم أن يعطيها من خلال المتنائر من اناكة الشريفة . 
لماذ تقدمت المسيرة الفقهية ؟ 

ويمكننا أن نقرب إلى أذهانكم فكرة هذين الاتجاهين المختلفين . في تفسير 
القران الكريم » بمثال من تجربتكم الفقهية . فالفقه هو بمعنى من المعاني . تفسير 
للأحاديث الواردة عن النبي ( ص ) والأئمة (ع) . ونحن نعرف من البحث 
الفقهي » أن هناك كتباً فقهية شرحت الأحاديث حديثاً حديفا . وتناولت كل 
يحنانك وعتريحته ‏ وتكلوت اغنة ؤلذلة أو ستنذا + أو متنا » على اختلاف اتجاهات 
الشراح . كما نجد ذلك في شراح الكتب الأربعة "2 . وشراح الوسائل "© . 
غير أن القسم الأعظم من الكتب الفقهية والدراسات العلمية في هذا المجال لم 
يتجه هذا الاتجاه . بل صنفت البحث إلى مسائل وفقاً لوقائع الحياة وجعلت في 
إطار كل مسألة الأحاديث التي تتصل بها وفسرتها بالقدر الذي يلقي منود على 
تلك المسألة ويؤدي إلى محديد موقف الإسلام من تلك الواقعة ة التي تفترضها 
المسألة المذكورة » وهذا هو الاتجاه الموضوعي على الصعيد الفقهي ؛ بينا ذاك هو 
الاتجاه التجزيئي في تفسير الأحاديث على هذا الصعيد . 

كتاب الجواه (4") ف الحقيقة شرح كامل شامل لروايات الكتب 
الأربعة . ولكنه ليس شرحا يبدأ بالكتب ا رواية رواية » وإنما يصنف 


(؟١7)الكتب‏ الاربعة تعتبر من أهم مصادر الفقه الشيعي وأحاديث أهل البيت وهي : - 

أ الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي . 

ب - تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

ج - من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر محمد بن علي القمي الصدوق . 

د الاستبصار لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . 

(7) وهو كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة . وهو من تأليف عمد بن الحسن الحر 
العاملٍ . ويعد من أمهات الموسوعاتالحديثية الشيعية ويشتمل على عشرين مجلدا . 

(14) وهو كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام من تاليف الشيخ محمد حسن النجفي ويعد من 
أنفس وأضخم الموسوعات الفقهية » وتصل محلداته إلى 4 مجلدا 


فى 


روايات الكتب الأربعة وفقاً للحياة ووفقاً لمواضيعها . كتاب البيع © . كتاب 
الجعالة "2 . كتاب إحياء الموات "" . كتاب النكاح 29 . ثم يجمع نحت 
كل عنوان من هذه العناوين . الروايات التي تتصل بذلك الموضوع. 
ويشرحها . ويقارن فيا بينهها » ومن ثم يخرج بنظرية عن هذا الموضوع . لأنه لآ 
يكتفي بأن يفهم معنى هذه الرواية فقط بصورة منفردة إذ مع هذه الحالة من 
الفردية لا يمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي . وإنما يصل إلى الحكم الشرعي 
عن طريق دراسة مجموعة من الروايات التي تحمل مسؤولية توضيح حكم 
واحد . أو باب واحد من أبواب الحياة . ثم من طريق هذه الدراسة الشاملة 
يستخرج نطرية واكدة من مخطبات جوع كن الووايات 9 من جل ررا» 
رواية . هذا هو الاتجاه الموضوعي في شرح الأحاديث . 

ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرانية والدراسات الفقهية . نلاحظ 
اختلاف مواقع الانجاهمين على الصعيدين . فبينم) انتشر الاتجاه الموضوعي 
والتوحيدي على الصعيد الفقهي . باعتبار أن الفقه والفكر الفقهي ما خطا 
خطوات قال فو وتطوره ححى ساددهذا الاقادجل التحوت النقهية :تعد 
أن العكس هو الصحيح على الصعيد القرانٍ , حيث سيطر الاتجاه التجزيئي 
للتفسير على الساحة عبر ثلاثة عشر قرناً تقريباً . إذ كان كل مفسر يبدأ كما بدأ 
سلفه فيفسر القران اية » اية . 


إذن الانجاه ا موضوعي هو الذي سيطر على الساحة الفقهية 6 نيتنا الانجاه 


(26) كتاب البيخ : مصطلح فقهي يطلق على البحث في التشريعات المرتبطة بتنظيم عمليات البيع 
والشراء أي كان شكلها . 

(11) كتاب الجعالة : مصطلح فقهي آخر يطلق على البحث في العملية التي يتعهد فيها شخص ما لآخر 
بشيء من الحق قبال عمل يؤديه الثاني إلى الأول . كمن قبيل من قال : من رمم غرفتي هذه فله 
كذا . 

(77) كتاب إحياء الموات : هو الآخر مصطلح فقهي يطلق على البحث في طبيعة التعامل مع الأرض 
التي لا ينتفع بها . 

(8)) كتاب التكاح : وهو المبحث الذي يتعلق بالعلاقات التي تنظم الروابط الزوجية . 


وف 


التجزيئي هو الذي سيطر على الساحة القرانية . وأما ما ظهر على الصعيد 
القراني من دراسات بعض 0 حول موضوعات معينة تتعلق بالقران 
الكريم كأسباب النزول » أو القراءات ». أو الناسخ والمنسوخ ؛ أو ممجازات 
القران . فليست من التفسير التوحيدي والموضوعي بالمعنى الذي نريده . فإن 
هذه الدراسات ليست في الحقيقة إلا تجميعاً عددياً لقضايا من التفسير التجزيئي 
لوحظ فيها بينبا شيء من التشابه . وبكلمة أخرى ليست كل عملية تجميع أو 
عزل دراسة موضوعية . وإنما الدراسة 0 هي التي تطرح موضوعا من 
موضوعات الحياة العقائدية . أو الاجتماعية . أو الكونية . وتتجه إلى درسه 
وتقييمه من زاوية قرانية للخروج بنظرية قرانية بصدده . 

وأكثر ظني أن الاتجاه التوحيدي والموضوعي في الفقه بامتداده وانتشاره 
ساعد بدرجة كبيرة على تطوير الفكر الفقهى وإثراء الدراسات العلمية في هذا 
المجال (*"2 . بقدر ما ساعد انتشار الاتجاه التجزيئي في التفسير على إعاقة الفكر 
الإسلامي القراني عن النمو والتكامل » وساعد على اكتسابه حالة تشبه الحالات 
التكرارية . حتى نكاد نقول إن قروا هن الزمن متراكمة وو عا الات 
الطبري . والرازي ©" , والطومبي 7 ") ؛لم يحقق الفكر الإسلامي فيها 
مكاسب حقيقية جديدة . وظل التفسير ثابتاً لا يتغير إلا قليلاً خلال تلك القرون على 
الرغم من ألوان التغير التي حفلت بها الحياة في مختلف الميادين . وسوف يتضح ‏ 
إن شاء الله تعالى - من خلال المقارنة بين الاتجاهين : الاتجاه التجزيئي والانجاه 
التوحيدي . السبب والسر الذي يكمن وراء هذه الظاهرة . 


(9؟) من الواضح أن هذا الأمر يخص المذاهب الفقهية التي أبقت على باب الاجتهاد مفتوحاً على 
مصراعيه . دون غيرها . ْ 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي الشافعي . أحد أعلام القرنين السادس 
والسابع . واحد أبرز المفسرين الإسلاميين . وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وهو من "١‏ 
يجلدا . وقد توفي عام 5ه . 

)7١(‏ هو شيخ الطائفة أي جعفر محمد بن الحسن الطوسي أحد أعلام القرن الخامس الهجري ٠‏ وأبرز 
محدث ورجالي ومفسر فيه » وهو مؤسس مدرسة النجف الأشرف الدينية . ومؤلفاته تربو على 17 
مؤلفا . توفي عام عن عمر يناهز ( 70 عاماً ) . وتفسيره ه هو كتاب التبيان في تفسير القران . 
ومجلداته عشرة . 


3: 


وانانيات الاتجاه 0 
لماذا كانت الطريقة التجزيئية عاملاً فو فى إعاقة النمو؟ . 
ولماذا تكون الطريقة الموضوعية 4 والاتجاه التوحيدي عامل ف النمو 
٠‏ لكي نعرف لماذا كان هذا ؟ ولماذا كان ذاك ؟ جب أن تكون انطباعات 
أوضح 2 وأكثر تحديداً عن هذين الا نجاهين : الانجاه التجزيئي 2 والاتجاه 
التوحيدي . وإنما يتضح ذلك بعد أن نشرح بعض أوجه الاختلاف بين 
التفسيرين فيهما يلي : 
0 : 0 
بتناول النص القرآن المحذدات آبة مشلا نأو امقطعا قرانيا 00-6 أندامات ١‏ 1 
طروحات مسبقة . ويحاول أن يحدد المدلول القراني في ضوء وي للك 
مع ما يتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة "© , 
هنا العملية في طابعها العام » عملية تفسير نص معين . وكأن دور النص 
فيها دور المتحدث (٠‏ ودور المفسر هو الإصغاء والتفهم 0( وهذا هومأنسميه 
بالدور السلبي . فالمفسر هنا شغله أن يستمع لكن بذهن مضيىء . بفكر صافٍ 
وبروح محيطة باداب اللغة وأساليبها في التعبير. . بمثل هذه الروح والذهنية 
وبمثل هذا الفكر يجلس بين يدي القران ليستمع . فهو ذو دور سلبي » والقران 
(؟”) في مكان اخر عرّف السيد الشهيد القرينة المتصلة والمنفصلة بقوله  :‏ القرينة المتصلة هي كل ما 
يتصل بكلمة اخرئ . فيبطل ظهورها . ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة الى تنسجم معه . 
وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيءٌ متصلة بالكلام » بل منفصلة عنه فتسمئ قرينة منفصلة . 
انظر الحلقة الأول من كتاب دروس في علم الأصول :1١‏ ”1 184 للسيد الشهيد الصدر . 
الطبعة الأولى بيروت - دار الكتاب اللبنان . 


كا 


ذو دور إيجابي » حيث إن القران يعطي حينئذ . وبقدر ما يفهم هذا المفسر من 
مدلول اللفظ يسجل في تفسيره . 

النص 1 بل من واقع الحياة , حيث يركز نظره على موضوع من موضوعات 
الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية » ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر 
طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ ثم يأخذ النص القراني . لا 
ليتخذ من نفسه بالنسية إلى النص دور المستمع والمسجل فحسب . وإما ليطرح 
بن يلدي النص ا جاهزا 0 يعد حر ابكار والرا الضريدء 
المفسر في ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من خلال التجارب البشرية 
الناقصة . ومن خلال أعمال الخطأ والصواب التي مارسها المفكرون على 
الأرض . ثم ينفصل عن هذة الحصيلة ليأتي ويجلس بين يدي القران الكريم . 
ا ا ل ل 

مع النص القراني خوازا حول هذا ا موضوع . وهويستهدف من ذلك أن 

0-0 القران الكريم من ا موضوع المطروح 3 والنظرية التي بإمكانه أن 
يستلهمها من النص . ومن خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن 
الموضوع من أفكار واتجاهات 7 ل 


(7) لابد هنا من التحذير من أن ممارسة عملية التفسير الموضوعي إذا تمت على يد أفراد لا يمتلكون 
الكفاءة الفكرية اللازمة لعمل من هذا القبيل فقد يعرض هذه العملية لمطبات اخصطيرة عدا : 
ويدعوهم لتطعيم الفكر الإسلامي بمفاهيم وأفكار لا يعترف القران بسلامتها .وذلك نظراً لاعتقاد الباحث 
يا بصحة التجربة المنعكسة من المفهوم الفلاني. فيأي إلى القران فيجد فيه ايماءات أو ما يمائلها 
فيطوعها قسراً وبلا شعور . فيخرج بحصيلة مؤداها أن القرآن يقبل بهذا المفهوم . وما يلحظه المرء 
من تسميات تلفيقية ما بين الفكر البشري والفكر الإسلامي كتسميات الديمقراطية الإإسلامية 
والإشتراكية الإسللامية وما إلى ذلك يعود إلى هذا الأمر بالتأكيد . 
وقد نجد الأمر يتخذ صيغة اخرئى تتمثل في المحاولات التي ترمي لإظهارمصداقية الإعجاز العلمي 
في القران . حيث يعمد الباحث في العادة إلى محاولة التفتيش في آيات القران عم يمكن أن يكون 
متلاماً مع النظرية العلمية الفلانية » أومع الافتراض العلمي الفلاني. فيعمد إلى جعل النظرية قرانية - 


ةل 


ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائما بتيار التجربة 
البشرية لأنها تمثل المعالم والاتجاهات القرانية لتحديد النظرية الإسلامية بشأن 
موضوع من مواضيع الحياة . 

ومن هنا أيضا كانت عملية التفسير الموضوعي عملية حوار مع القرآن 
الكريم واستنطاق له وَلسيث جرد استجابة سلبية : بل استجابة فعالة وتوظيفا 
هادفا للنص القراني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى . 


قال أمير المؤمنين (ع )19" وهو يتحدث عن القران الكريم « ذلك القران 
فاستنطقوه ولن ينطق . ولكن أخبركم عنه . ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث 
عن الماضي ١‏ ودواء دائكم ونظم ما بينكم 266 7 ره 1 

إن التعبير باللاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القران (ع 000 هو أروع 
تير تعن عدلة التيور لوعن ,بوصو احوارا بع القرانا الكترني م وظرنيا 


8 . مع الإدعاء بأن القران قد سبق العلم الحديث في الكشف عنها . 


إن الخطر بطبيعة الحال لا يكمن في أصل العملية . والسعي لتبيان الانسجام الموجود بين الآيات 
القرانية والقانون العلمي هذا . أو ذاك . فهذا الأمر قد تم ملاحظته كثيرا في القران . وإنما يكمن 
هذا الخطر في كون النظريات والافتراضات العلمية هي مجحرد ملاحظات تتوافر فيها دوماً عوامل 
الخطأ والصواب . وهي ما لم تثبت يقينيتها لتغدو قانوناً علمياً . فإن أي محاولة لزج .الآيات القرانية 
في هذا الأمر وبأي شكل كان . تجعل إمكانية تشويه هذه الآيات نفسها قامة دان ونع ددا 
نلحظ أن التاري يخ العلمي قد شهد ارتقاء نجم هذه النظرية أو تلك . غير أن هذا الارتقاء سرعان ما 
تكون نتيجته الهاوية نظرأ لاكتشاف ما يدحض علمية هذه النظرية أوتلك فمن الخطأ بمكان أن نزج 
القران واياته المقدسة ضمن هذا المجال . 


(5") المقصود الإمام عل (ع ). 


(50) نمج البلاغة اوفضا : الخطية مه ١‏ للامام أمير المؤمنين تحقيق الدكتور صبحي الصالح . 
(77) اشارة لحديث الرسول ( ص ) : : علي مع القران 2 والقران مع عل لى يفره حتى يردا علي 
احرص 


انظر الصواعق المحرقة ص ١*5‏ لابن حجر الهيثمي وتاريخ الخلفاء ص 17> للسيوطي وصحيح 
الترمذي 65 (حديث رقم 942 ) وستعيكب كتز السمال 5 ”١‏ للمتقى الهندي وعشرات 
المصادر الاخرى التيي اشرنا إليها في كتابنا القائد القيادة والانقياد في سيرة الإمام امير المؤمنين (ع) . 


يف 


للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرانية عنها . 

إذن فأول اوجه الاختلاف الرئيسية بين الاتجاه التجزيئي في التفسير والاتجاه 
الموضوعي فيه. حيث نجد أن التفسير التجزيئي يكون دور المفسر فيه دوراً سلبياً فهو 
يستمع ويسجل , بين| التفسير الموضوعي ليس هذا معناه . وليس هذا كنهه . 
وإنما وظيفته دائم) وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل تراث البشرية الذي 
عاشه . يحمل أفكار عصره . ويحمل المقوللات التي تعلمها المفسر في تجربته 
البشرية . ثم يضعها بين يدي القران وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه 
ويستشفه ويتبينه من خلال مجموعة اياته الشريفة . 

إذن فهنا يلتحم القران مع الواقع . ومع الحياة . لأن التفسير يبدأ من 
الواقع وينتهي إلى القران . لا أنه يبدأ من القران وينتهي بالقران فتكون عملية 
منعزلة عن الواقع ومنفصلة عن تراث التجربة البشرية . بل إن هذه العملية تبدأ 
من الواقع وتنتهي بالقران بوصفه القيم والمصدر الذي يحدد المفسر على ضوئه 
الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع . 

ومن هنا تبقئ للقرآن حينئذ قدرته على القيمومة دائماً وقدرته على العطاء 
المستجد دائاً . وكذلك قدرته على الإبداع وذلك لأن المسألة هنا ليست مسألة 
تفسير لفظ حيث إن طاقات التفسير اللغوي ليست طاقات لا متناهية . بينما 
القران الكريم سبق أن دلت الروايات على أنه لا ينفد » وصرح القران الكريم 
بأن كلمات الله لا تنفد )© , 

إذن القران الكريم عطاء لا ينفد . بين) التفسير اللغوي ينفد لأن اللغة ها 
طاقات محدوده . وليس هناك تجدد في المالول اللغوي . ولو وجد تجدد في 


(37*) وذلك إشارة إلى قوله تعالى في محكم كتابه المجيد : - ظ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم .. # لقمان 5١‏ : 77 
وقوله تعالى أيضاً  :‏ ه قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جئنا بمثله مداداً . . #» سورة الكهف ١١9 : ١8‏ . 
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المدلول اللغوي . فلا معنى لتحكيمه على القرآن . ولو وجدت لغة أخرى بعد 
القران فلا معنىئ لأن يفهم القران من خلال لغة جديدة أو مصطلحات جديدة ‏ 
أو ألفاظ تحمل مدلولات وضعية 

إذن هذا العطاء الذي لا ينفد للقران . وهذه المعاني التى لا تنتهى للقران 
والي نص عليها القران نفسه » ونصت عليه أحاديث أهل البعاغانيه الصلاة 
والسلام . إن هذه الحالة من عدم النفاد تكمن في هذا المنهبج . أي منبج 
التفسير الموضوعي.. لأننا نستنطق القران » وإن في القران علم ما كان وعلم ما 
يأي لأن في القران دواء دائنا » ولأن في القران نظم ما بيننا . ولأن في القران 
ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء تجاه تجربة الأرض . 

فمن هنا كان التفسير الموضوعي قادراً على أن يتطور . وعلى أن ينمو. 
ديشري . لأن التجربة البشرية تثريه . والدرس القرانٍ , والتأمل القراني على 

ضوء التجربة البشرية يجعل هذا الشراء محمولاً إلى ذ فهم إسلامي قراني 

او ١‏ 
خلاصة ما سبق 02 , 

كنا بصدد توضيح أوجه الاختلاف الرئيسية بين اتجاهين أساسيين في 
التفسير أحدهما : الاتجاه الموضوعي في التفسير . والآخر الاتجاه التجزيئي في 
التفسير . ويمكن أن يستخلص مما ذكرناه من التوضيحات أنه يوجد هناك فارقان» 
بارزات ٠»‏ رئيسيان بين هذين الانجاهين . وتنبع من هذين الفارقين .» فوارق 
أخرى ثانوية . 

الفارق الرئيسي الأول : هو أن التفسير الموضوعي يبدأ بالواقع الخارجي 
وبحصيلة التجربة البشرية . حيث يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة 
هذه التجربة . ومن أفكارها . ومن مضامينها . ثم يعود إلى القران الكريم 
ليحكم القران ويستنطقه . على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة 





(78) من هنا تبدأ المحاضرة الثانية التي ألقيت في يوم الأربعاء الموافق فيه الثامن عشر من شهر جمادي 
الأولى عام 8 ها 
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والسلام » ويكون دوره دور المستنطق . وهو دور إيجابي . يكون المفسر فيه 
حاورا ٠»‏ ودوره دور من يطرح المشاكل . ومن يطرح الأسئلة والاستفهامات في 
ضوء تلك الحصيلة البشرية » والتجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها . 
ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق . ومن خلال عملية الحوار مع أشرف 
كتاب . الأجوبة من ثنايا اياته المتفرقة . 

فهنا نقطة البدء في التفسير الموضوعي تكون من الواقع . وتعود إلى القران 
الكريم . بين| التفسير التجزيئي يبدأ من القران » وينتهي إلى القران » ليس فيه 
حركة من الواقع إلى القرآن ومن القرآن إلى الواقع . وإنما يبدأ بالقرآن وينتهي 
بالقران . ودور المفسر فيه دور سلبي حيث إنه يخ ذهنه من أي سوابق ومن أي 
طروحات مسبقة . ويجلس بين يدي القران جلوس المستمع لا جاوس المحاور 
والمستفهم . يجلس جلوس من يستمع ويسجل ما ينطبق في ذهنه من نتائج هذا 
الاستماع . هذا هو الامر الأول . 

ثانياً : التفسير الموضوعي يتقدم خطوة إلى الأمام : 

إن التفسير الموضوعي يتجاوز التفسير التجزيئي خطرة لأن التفسير 
التجزيئي يكتفي بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرانية الكريمة . بينم) نجد 
أن التفسير الموضوعي يطمح إلى أكثر من ذلك ويتطلع إلى ما هو أوسع من ذلك 
حيث يحاول أن يستحصل أوجه الارتباط بين هذه المدلولات التفصيلية » ويحاول 
أن يصل إلى مركب نظري قراني . وهذا المركب النظري القراني يحتل في إطاره 
كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية موقعه المناسب . وهذا هوما نسميه 
بلغة اليوم بالنظرية . وعبر هذا الإطار يصل اللمفسر إلى نظرية قرانية عن النبوة 
مثلاً أوعن المذهب الاقتصادي أو عن سنن التاريخ أو عن السموات والأرض . 
ونا إل للع 

فهنا التفسير الموضوعي يتقدم خطوة على التفسير التجزيئي . وذلك بقصد 
الحصول على هذا المركب النظري الذي لابد من أن يكون معبرأ عن موقف 
قراني تجاه موضوع من موضوعات ال حياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية . 


هذان فارقان رئيسيان بين الاتجاهين الموضوعي والتجزيئي في التفسير . 


م 


الموضوعية والتوحيدية . . ماذا تعننى ؟ 

استعملنا اصطلاح الموضوعية في ضوء الأمر الأول والفارق الأول لأن 
التفسير يبدأ من الموضوع . ومن الواقع الخارجي ومن الشيء الخارجي ومن ثم 
يعود إلى القران الكريم . أي أننا حينم نعبر عن التفسير بأنه موضوعي في ضوء 
الأمر الأول فلأنه يبدأ من الموضوع الخارجي وينتهي إلى القران الكريم . 

أما مصطلح التوحيدية فباعتبار أنه يوحد بين التجربة البشرية وبين القران 
الكريم . لا بمعنى أنه يحمل التجربة البشرية على القران . وليس بمعنى أنه 
بخضع أو يطوع القران للتجربة البشرية . بل بمعنى أنه يوحد بينهها في سياق 
بحث واحد لكي يستخرج نتيجة هذا السياق الموحد من البحث . أي أنه 
يستخرج المفهوم القراني الذي يمكن أن يحدد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة أو 
المقولة الفكرية التي أدخلها في سياق بحثه . 

أما على أساس الأمر الثاني فإن التفسير يكون موضوعياً باعتبار أنه يختار 
مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد . 

وهو توحيدي باعتبار أنه يوخد بين هذه الآيات . ويوحد بين مدلولاات 
هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد . وبالتالي فإن أصطلاح الموضوعية 
والتوحيدية في التفسير ينسجم مع كل من هذين الفارقين بما بيناه. . 

ولا نقصد بالموضوعية هنا . الموضوعية في مقابل التحيز » مثل) يقال عادة 
بأن هذا البحث موضوعي (5"© في مقابل أن يكون بحثاً متحيزاً أو منحازاً . ومن 
الطبيعي أن ا موضوعية بهذا المعنى مرفوضة في التفسير التجزيئي والتفسير 

إن الموضوعية بهذا المعنى ليست من مزايا التفسير الموضوعي في مقابل 
اللقصين الستدرييق. ‏ حليك إ3 الموضيوعة عنمن هذ العى هن غبيارة عن الآفانة 
في البحث وعبارة عن الاستقامة على جادة البحث . وهذه مفترضه في كلا 
الأتجاهين . غير أن الموضوعية التي نجعلها في مقابل التجزيئية هي غير تلك 





(9؟) أي أنه غير متحيز إزاء الموضوع الذي يتناوله . 


١ 


الموضوعية التي تقابل الذاتية والتحيز وإنما ما نعنيه هنا بالموضوعية هو أن يبدأ 
00 الوضوع وينتهي إل القران . هذا : 0 الأمر 0 . أمافي 
واحد من أجل أن يقوم بعملية التوحيد بين مدلولات هذه الآيات من أجل أن 
يستخرج نظرية قرانية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع . 
الاتجاه الموضوعى وتطوير البحث الفقهى 5 

سبق أن ذكرنا بأن الأبحاث الفقهية سارت في الاتجاه الموضوعى ('4» بينما 
ظلت الأبحاث التفسيرية تسير في الاتجاه التجزيئي 0 
البحث الفقهي استنفد طاقة الانجاه ا موضوعي . . صحيح أن البحث الفقهي قل 
سار 5 الانجاه ا موضوعي ولكنه ' نسةتفل نضا طاقة الانجاه الموضوعي . ولهذا 
فإن البحث الفقهى مدعو اليوم إلى أن يستنفد طاقة هذا الاتجاه الموضوعي أفقياً 
ةا 

على الصعيد الأفقي لابد للبحث الفقهي من أن تفيل طاقه الانجاه 
الموضوعي باعتبار أن الاتجاه الموضوعي ‏ كما قلنا ‏ عبارة عن أن يبدأ الإنسان من 
الواقع وينتهي إلى الشريعة (!* . 


(40) في المدارس الفقهية التى أبقت باب الاجتهاد مفتوحاً . ظل الفقيه في بحثه الفقهي . وفي ممارساته 
لمهماته على ارتباط دائم وفاعل مع الواقع الحياتي . وهذا الارتباط أدئ دوماً إلى إثراء مسيرته الفقهية 
كما وكيفاً لأنه كان يواجه يومياً بالعديد من الاستفسارات الذاتية والخارجية عن موقف التشريع الإسلامي 
إزاء هذه القضية أو تلك . وقد أدىئ ذلك إلى أن هذه الاستفسارات المتزايدة كانت تدفعه باتجاه 
تحديد الحكم الشرعي لها . مما أدئ دوماً إلى تقدم المسيرة الفقهية في هذه المدارس . 
أما في المدارس التي أوصدت باب الاجتهاد وأغلقته . فإنها في واقع الحال لم تغلق باب الاجتهاد 
فحسب وإنما أغلقت باب تعاملها مع الواقع . بشكل أدى إلى جعل الفقه الإسلامي ضمن حدود 
هذه الاتجاهات أسيراً لشرح الكتاب الفلاني ثم تراكم الشروح على هذا الشرح . بل النزوع إلى 
شرح الشروح . وللأسف أدئ ذلك فيهما بعد إلى اتجاه الكثير من أبناء الإسلام لطلب التقنين الفقهي 
في غالبية المسائل التي تستجد من التجارب الفقهية البشرية . 


(41) أي سعي الفقيه لإبراز الحكم الشرعي في كل واقعة حياتية . سواء كان لهذه الواقعة وجود - 
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كان هذا الأمر هو ديدن العلاء والفقهاء . فلقد كانت وقائع الحياة تنعكس 
عليهم على شكل أحكام جعالة أو مضاربة 457 أو مزارعة 2*7 أو مساقات**) 
أو نكاح . إن هذه الحوادث والوقائع تنعكس عليهم ثم يأخذون هذا الواقع 
ويأتون إلى مصادر الشريعة (*؟2 . ليستنبطوا الحكم من هذه المصادر . إن ذلك 
هو الاتجاه الموضوعي لأنه يبدأ بالواقع . وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرف 
على حكم هذا الواقع . 

ولكن هنا لا بد من أن يمتد الفقه أفقياً على هذه الساحة أكثر . لأن العلماء 
الذين ساهموا في تكوين هذا الاتجاه ا موضوعي عبر قرون متعددة كانوا حريصين 


- خارجي أو كانت محتملة الوقوع ‏ مهما 3ا ها الاحمال تعدا ٠‏ وني جميع شؤون الحياة 
الإنسانية . 
ومن المعروف أن الفقه الجعفري . وهو الفقه الذي لم يغلق أبواب الاجتهاد ويعتبر من أكثر 
الاتجاهات الفقهية توسعاً وأغناها في هذا الجانب . 


(7:) المضاربة : ضرب من المعاملات الاقتصادية . تتم من خلال عقد يقع ما بين شخصين يكون رأس 
الما لالمعد في هذه المعاملة من أحدهها والعمل من الآخر .وعلى افتراض حصول ربح من جراء ذلك يورع 
هذا الربح ما بين الاثنين : وعادة ما يختص هذا النوع من العقود الاقتصادية ببحث فقهي مستقل 1 


(4) المزارعة  :‏ بحث فقهي . ونمط من أنماط المعاملات يقوم على أساس زراعة الأرض لقاء أجر 
يتمثل في حصة من حاصلها . 

(14) المسافات : هي الأخرى نغمط من أنماط المعاملات تقوم على أساس تعهد السقي للأصول الثابتة 
كأشجار الفواكه وما شاكل لمدة معينة في مقابل حصة من ثمار هذه الأصول . 


(55) مصادر الشريعة هي كتاب الله والسنة الشريفة ٠.‏ ويضاف إليها العقل والإجماع في حالة عدم وجود 
نص شرعي ثابت لهذه الواقعة . وهذان المصدران محددان بالأصول العامة المستخرجة من الكتاب 
والسنة . بحيث إن الفقيه حينم يلجأ إلى هذين العنصرين لا يدخل تقييمه الذاتي للأحداث وإنما 
يظل التقييم الإلهمي هو الحاكم على ذلك . وقد يضيف البعض إلى ذلك مصادر أخرى كالقياس 
وسائر الاستحسانات العقلية المبنية على حساب المصالح والمفاسد الظنية وما شاكل ذلك. غير أن 
التدقيق في هذه المصادر يجعلنا قبالة كون هذه المصادر تمثل تهديداً دائياً للفقه الإسلامي لكونها تسهم 
في إدخال عنصر التقييم البشري في التشريع وتجعله في موازاة عنصر التقييم الإلمي للأحداث 
والوفائع .وي هذا الصدد يرئالسيد الشهيد بأن إضافة هذه المصادر يؤدي إلى تسرب شخصية الإنسان 
بذوقه وتصوراته الخاصة إلى التشريع . انظر كتابه ببحث حول الولاية ص 5: الطبعة الثانية ١91/8‏ 
بيروت . 


وف 


على أن يأخذوا هذه الوقائع ويحولوها دائماً إلى الشريعة لكي يستنبطوا أحكام 
الشريعة المرتبطة بتلك الوقائع . ولكن وقائع الحياة تتجدد وتتكائر باستمرار 
وتتولد ميادين جديدة . إذن لابد لهذه العملية من النمو باستمرار حتى تشمل 
كل ما يستجد من وقائع الحياة . إن الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه 
الشيخ الطوسي أو الذي كان يعيشه المحقق الحلى 2*7 . كان يفي بحاجات 
عصر الشيخ الطوسي وعصر المحقق الحلي . ولكن كم من باب وباب من أبواب 
الحياة فتحت بالتدرج والتي لابد من عرضها على الشريعة لتحديد الموقف 
الشرعي منها . ونحن اذا أردنا أن يستمر الاتجاه الموضوعي في البحث الفقهي 
فلا بد من أن نمدده أفقياً على مستوى ما استجد من أبواب الحياة . فكم 
من باب من أبواب الحياة استجد ولم يكن معروفاً في السابق : التجارة والمضاربة 
والمزارعة والمساقات كانت تمثل السوق قبل الف ندئة أو قبل تماغافة سيتة 4559 , 
ولكن سوق اليوم ومعاملاته والعلاقات الاقتصادية فيه أوسع من هذا النطاق . 
وأكثر نانك هن ذللش. 


إذن لابد للفقه من أن يكون اليوم كما كان على يد أولئك العلماء الذين 
كانوا حريصين على ان بيفكوا كل ها ميتجديمن رفائع الحياة عل التتريعة 
ليأخذوا حكم الشريعة . ولابد أيضا من أن تسير هذه العملية أفقيا كما سارت 
أفقياً في البداية . 


أما على الصعيد العمودي فلا بد من أن يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي في 


(11) المحقق الحلي  :‏ هو الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي الملقب بالمحقق أحد 
أبرز علماء عصره وفقيهه الأول . ولد عام 707 ه في مدينة الحلة وسط العراق . وهو أستاذ العلامة 
الحلي وشيخه وخاله وصاحب كتاب شرائع الإسلام الذي يعد واحداً من أهم الكتب الفقهية حيث 
لا زال يدرس حد الأن وعلى نطاق واسع في الجامعات الدينية في العراق وإيران وباكستان والخليج 
ولبنان والهند . وكتابه هذا هو الناسخ لكتاب النهاية للشيخ الطوسي في التدريس والذي كان لا 
ينافسه أحد طوال الفترة الممتدة بين الفقيهين . توق رضوان الله عليه عام 517/5 ه . 

(57) من المؤسف حقاً أن نلاحظ في العديد من الكتب الفقهية وجود الكثير من المصطلحات والتسميات 
التى كانت سائدة بشكل عملى ‏ آنذاك ‏ كوحدات التسعيروالوزن وما إلى ذلك من أمور فقدت أي أثر 
عمل لها الآن . ْ 
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الفقه وينفذ عمودياً . أو بكلمة أخرئ لابد من أن يصل إلى النظريات 
الأساسية . ولابد من أن لا يكتفي بالبناءات العلوية وبالتشريعات التفصيلية , 
وإنما يجب أن ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريات الأساسية التي 
تمثل وجهة نظر الإسلام . وذلك لأننا نعلم أن كل مجموعة من التشريعات في 
كل باب من أبواب الحياة ترتبط بنظريات أساسية . فأحكام الإسلام وتشريعاته 
في محال الحياة الاقتصادية ترتبط بنظرية الإسلام بالمذهب الاقتصادي في 
الإسلام . وأحكام الإسلام في مجال النكاح والطلاق والزواج وعلاقات المرأة مع 
الرجل ترتبط بنظرياته الاساسية عن المرأة والرجل ودور المرأة والرجل . 

إن هذه النظرر يات الأساسية التي تشكل القواعد النظرية لهذه الأبنية 
العلوية . لابد أيضاً من التوغل إليها .“كنا أنه لا ينبغي أن ينظر إلى ذلك 
توؤضفة عملا متفصيلا عر الفقه أو توصفة ثرفا أو نوع تفنن وأدب . كلا فالأمر 
ليس كذلك . بل هذا ضرورة من ضرورات الفقه ء فلا بد من النفاذ والتوغل 
عمودياً إلى تلك النظريات ومحاولة اكتشافها بقدر الطاقة البشرية . 
التفسير الموضوعي والنظريات الإسلامية . 

الآن نعود إلى التفسير بما ذكرناه من أوجه الاختلاف بين التفسير 
الوضري والتفسير التجزيئي . حيث تبينت لدينا عدة أفضليات تدعو إلى 

تفضيل المنبج الموضوعي في التفسير على المنهج التجزيئي في التفسير . فالمنسج 
الموضوعي في ضوء ما ذكرناه آنفأ يكون أوسع أفقاً وأرحب وأكثر عطاء باعتبار أنه 
يتقدم خطوة على التفسير التجزيئي كا أنه قادر على التجدد والتطور والإبداع 
باستمرار . وذلك لأن التجربة البشرية تغنى هذا التفسير بما تقدمه له من مواد . 
ثم تطرح هذه المواد بين يدي القرآن الكريم لكي يستطيع هذا المفسر أن 
يستحصل الأجوبة من القران الكريم . وهذا هو الطريق الوحيد للحصول على 
النظريات الأساسية للإسلام وللقران تجاه موضوعات الحياة المختلفة . 

وقد يقال : ماهي الضرورة اللازمة إلى تحصيل هذه النظريات 
الأساسية ؟ 


وما هي الضرورة التي تدعو لأن نفهم نظرية الإسلام في النبوة مثلاا بشكل 


هم 


نفهم نظرية الإسلام في الاقتصاد الإسلامي أو عن السموات والأرض بشكل 
عام ؟ 

وماهي الضرورة لأن ندرس ونحدد هذه النظريات في الوقت الذي 
وجدنا النبي ( ص ) لم يعط هذه النظريات على شكل نظريات محدودة وبصيغ 
عامه وإنما أعطئ القران هذا الترتيب للمسلمين (48) . 

اذن ما هي الضرورة الي تدعو لأن نتعب أنفسنا في سبيل تحصيل هذه 
النظريات وتحديدها بعد أن لاحظنا أن النبى ( ص ) قد اكتفئ بإعطاء هذا 
المجموع وهذا الشكل المتراكم بهذا الشكل ؟ 

الحقيقة هي أن هناك ضرورة أساسية لتحديد هذه النظريات ولتحصيل 
هذه النظريات ولا يمكن أن يفترض الاستغناء عن ذلك . فالنبي ( ص ) كان 
يعطي هذه النظريات . ولكن من خلال التطبيق ومن خلال المناخ القراني العام 
الذي كان يبيله قْ الحياة الإسلامية ١‏ :وكاكل فرد مسلم ف إطار هذا المناخ 2 
يفهم هذه النظرية ولو فهما اانا ارتككازينا . لأن المناخ 0 
والاجتماعي والفكري والتربوي الذي وصفه النبي زصن) كان قادراً على أن 
يعطي النظرة ة السليمة . والقدرة السليمة على ثم قييم تقييم المواقع والمواقف 

ونحن اذا أردنا أن نقرب هذه الفكرة نقول لننظر إلى حالة بين حالتين : 
حالة إنسان يعيش داخل عرف لغة من اللغات . وإنسان يريد أن يفهم كيف 
تنتقل أذهان أبناء هذه اللغة وأبناء هذا العرف إلى معاني ألفاظ لغتهم ؟ وكيف 
يحددون المعاني من الألفاظ ؟ 


(8) ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الترتيب الحالي لسور وايات القران الكريم لا يعكس ترتيبها اثناء 
نزول القرآن . وإنما جاء هذا الترتيب بناء على توجيه الرسول ( ص ) وأوامره . فحينما كانت تنزل 
اية أو مجموعة ايات كان يأمر بوضعها في مكانها الحالي . وتوجد العديد من الآيات القرانية التي 
نزلت بعد نزول معظم السورة التي كان موضعها الآخير فيها . كما أنه ( ص ) وضع الصورة الحالية 
لتسلسل الور 
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هنا توجد حالتان : إحداهما : أن تأتي بهذا الإنسان ونجعله يعيش في 
أعماق هذا العرف . وفي أعماق هذه اللغة . ونحن إذا جعلناه يعيش في أعماق 
هذا العرف وفي أعماق هذه اللغة واستمرت به الحياة في إطار هذا العرف وهذه 
اللغة فترة طويلة من الزمن فإنه سوف يتكون لديه الإطار اللغوي . والإطار 
العرفي الذي يستطيع من خلاله أن يتحرك ذهنه وفقاً لما يريده العرف واللغة منه 
لأن مدلولات اللغة وقواعدها موجوده وجودا إحماليا ارتكازيا في ذهنه . 

إن اللفظة السليمة والتقييم السليم للكلمة الصحيحة وتّييزها عن الكلمة 
غير الصحيحة تكون موجودة عنده باعتبار أنه عاش عمق اللغة وعاش وجدانها 
وإطارها وكذلك عاش تطبيقها . هذه هى الخالة الأولى . أما الثانية فتلحظها إذا 
كان الإنسان خخارج مناخ تلك اللغة وخارج عرفها وأردت أن تنشىء في ذهنه 
القدرة على التمييز اللغوري الصحيح . ترىئ كيف تستطيع أن تنشىء في ذهنه 
القدرة على التمييز اللغري الصحيح ؟ 

إن ذلك يكون عن طريق الرجوع إلى قواعد تلك اللغة » حينئذ لابد من 
ادارم 30 ذلك 0 3 برق اينات 1 السام الذي أشرنا ا 


العامة . 


إن هذا الأمر هو نفس ما وقع بالنسبة إلى علوم اللغة العربية . كيف أن 
ابن اللغة لم يكن بحاجة إلى أن يتعلم علوم العرب في البداية ؟ لأنه كان يعيش 
في أعماق عرف اللغة . لكن بعد أن ابتعد عن تلك الأعماق وبعد أن اختلفت 
الأجواء وبعد أن ضعفت اللغة وبعد أن تراكمت لغات أخرى اندست إلى داخل 
حياة هؤلاء . بعد كل ذلك بدأ هؤلاء يحتاجون إلى علم اللغة . وبدأوا يحسون 
بالحاجة إلى نظريات اللغة لأن الواقع لا يسعفهم بنظرة سليمة . إذن فلا بد من 
علم ولابد من نظريات . لكي يفكروا » ولكي يناقشوا » ولكي يتصرفوا لغوياً 
وفقا لتلك القواعد والنظريات . كان هذا مثالاً تقريبياً لأجل توضيح الفكرة . 

إذن الصحابة الذين عاشوا في كنف الرسول الأعظم ( ص ) . إذا كانوا لم 
يتلقوا النظريات بصيغ عامة . فقد تلقوها تلقياً إجمالياً ارتكازياً اتتقشت في 
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أذهانهم ؛ وسرت في أفكارهم ٠‏ لقد كان المناخ العام والإطار الاجتماعيٍ 
و والفكري الذي يعيشونه مساعداً على تفهم هذه النظريات ولو تفهاً 
إجمالياً » وعلى توليد المقياس الصحيح في مقام التقييم . أما حيث لا يوجد ذلك 
المناخ » وحيث لا يوجد ذلك الإطار فإن الحاجة إلى دراسة نظريات القران 
والإسلام تكون حاجة حقيقية ملحة موه مع بروز النظريات الحديثة الي 
أعقبها تفاعل كبير بين إنسان العالم الإسلامي وإنسان العالم الغربي بكل ما يملك 
هذا الإنسان من رصيد عظيم . ومن ثقافة متنوعة في مختلف مجالات المعرفة 
البشرية . 

إن هذا التفاعل حين) وقع بين إنسان العالم الإسلامي . وإنسان العام 
الغربي . أدى بالإنسان المسلم إلى أن يجد نفسه أمام نظريات كثيرة في محتلف 
مجالات الحياة . فكان لابد من تحديد موقف الإسلام من هذه النظريات . ومن 
أجل ذلك كان لابد من أن يستنطق نصوص الإسلام 5 ويتوغل في أعماق هذه 
النصوص لكي يصل إلى مواقف الإسلام الحقيقية سلباً وإيجاباً ٠‏ ولكي يكتشف 
نظريات الإسلام التي تعالج نفس هذه المواضيع التي عالجتها التجارب البشرية 
الذكية في مختلف مجالات الحياة . 


التفسير الموضوعي أفضل الا تجاهين . . ولكن . 

إذن فالتفسير الموضوعي في المقام هو أفضل الاتجاهين في التفسير إلا أن 
هذا الحكم لاينبغي أن يكون المقصود منه الاستغناء عن التفسير التجزيئي . إن 
هذه الأفضلية لا تعني استبدال اتجاه . باتجاه . وطرح التفسير التجزيئي دفعة 
واحدة والأخذ بالتفسير الموضوعى . وإنما إضافة اتجاه إلى اتجاه . لأن التفسير 
الموضوعي ليس إلا خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفسير التجزيئي . ولا معنى 
للاستغناء عن التفسير التجزيئي باتجاه التفسير الموضوعي . 

إذن فالمسألة هنا ليست مسألة استبدال . وانما هي مسألة ضم الاتجاه 
الموضوعي في التفسير إلى الاتجاه التجزيئي في التفسير , أي افتراض خطوتين . 
الخطرة الأولى هي التفسير التجزيئي » والخطروة الأخرى هي التفسير 
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مير عملي 57 

استعرضنا فيها سبق المبررات الموضوعية والفكرية لايثار التفسير الموضوعي 
التوحيدي . على التفسير التجزيئي التقليدي . وذلك باعتبار أن التفسير 
ا موضوعى أغنى عطاءً . وأكثر قدرة على التحرك والإبداع 3 وعلى تحديد المواقف 
النظرية الشاملة للقران الكريم . 
طون ندا لأنه عدا ف سود الفاتحة وينتهي بسورهة 0 
الشوط الطويل » من أجل إكماله ى لقره رده طويلة أيها . ولهذا م يحظ 
من علاء الإسلام إلا عدد محدود بهذا الشرف العظيم ٠»‏ شرف مرافقة الكتاب 
الكريم من بدايته إلى نهايته . ونحن نشعر بأن هذه الأيام المحدودة المتبقية لا 
تفي بهذا الشوط الطويل «'22 . ولمهذا كان من الأفضل اختيار أشواط أقصر . 
لكي نستطيع أن نكمل بضعة أشواط من هذه الجولات في رحاب القران 
الكريم . 

لذلك سوف نختار موضوعات متعددة في القران الكريم » ونستعرض ما 
يتعلق بذلك الموضوع . وما يمكن أن يلقي عليه القران من أضواء . 

وسوف نحاول أن يكون البحث مضغوطاً بقدر الإمكان . لكي نستطيع أن 
نصل إلى عدد من المواضيع و البيه بار على الإار الأساسية 00 
رو إلا 0 58 ات . أرجو أن يكون بين حمس 8 
محاضرات لكي نستطيع أن نستوعب مواضيع متنوعة من القران الكريم 


(59) إلى هنا انتهت المحاضرة الثانية . وابتدات المحاضرة الثالئة الي ألقيت ف يوم الثلاثاء الموافق فيه 
الخامس والعشرون من شهر جمادي الأول عام 1786 ه 
(0) ترى هل كان السيد الشهيد_ رض - ينعو القسه: 


طن 


افص أثالي 


سنن التاريخ في القران الكريم 


هل للتاريخ البشري سنن في مفهوم القرآان الكريم ؟ 

هل له قوانين تتحكم في مسيرته وفي حركته وتطوره ؟ 

كيف بدأ التاريخ البشري ؟ 

كيف ثما . وكيف تطور ؟ 

ما هي العوامل الأساسية في نظرية التاريخ ؟ 

ما هودور الإإنسان في عملية التاريخ؟ 

ما هو موقع السماء أو النبوة على الساحة البشرية ؟ 

هذا كله هو ما سوف ندرسه تحت هذا العنوان : سنن التاريخ في القران 
الكريم . وهذا الجانب من القران الكريم قد بحث الجزء الأعظم من مواده 
ومفرداته القرانية ولكن من زوايا مختلفة . فمثلا نجد أن قصص الأنبياء ( عليهم 
السلام ) التي تمثل الجزء الأعظم من هذه المادة القرانية » قد فحصت من زاوية 
تاريحية حيث تناوها المؤرخون واستعرضوا الحوادث والوقائع التي تكلم عنها 
القران الكريم . وحين| لاحظ هؤلاء الفراغات التِى تركها هذا الكتاب العزيز 
حاولوا أن يملأوا هذه المراغات بالروايات والأحاديث 4 أو يما هو مأثور عن 
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أديان سابقة . أو حتى بالأساطير والخرافات 2 فتكونت بذلك سجلات ذات 
طابع تاريخي لتنظيم هذه المادة القرانية . 

وكذلك بحثت هذه الادة القرآنية أيضاً من زاوية أخرى هي زاوية نبج 
القصة في القران 29 . حيث سعئ الباحث إلى البحث في مدى ما يتمتع به هذا 
المنبج من أصالة وقوة وإبداع » وما تزخر به القصة القرانية من حيوية ومن 
حركة وأحداث هذه انفكا زاوية أخرى للبحث في هذه المادة تضاف إلى زوايا 
عديدة . 

نحن الآن نريد أن نتناول هذه المادة القرانية من زاوية أخرئ . هي زاوية 

مقدار ما تلقي هذه المادة من أضواء على سنن التاريخ ؛ وعلى تلك الضوابط 
والقوانين والنواميس التي تتحكم في عملية التاريخ . 7 يوجد في مفهوم القران 
شيء من هذه النواميس والضوابط والقوانين . 
هل للتاريخ سئن ؟ 

إن الساحة التاريخية كأي ساحة أخرى زاخرة بمجموعة من الظواهر . كما 
أن الساحة الفلكية » أو الساحة الفيزيائية أو الساحة النباتية زاخرة بمجموعة من 
الظواهر . كذلك الساحة التاريخية ( بالمعنئ الذي سوف يفصل من التاريخ إن 
شاء الله بعد ذلك 2©9).هى الأخرئ زاخرة بمجموعة من الظواهمر » وكا أن 
الظواهر في كل ساحة أخرى هن الستائكات ها مقن رلا ارو افيض 7 فإن من حقنا 
أن نتساءل  :‏ هل أن الظواهر التي تزخر بها الساحة التاريخية ذات سنن وذات 
نواميس ؟ 

وإذا كان ذلك فا هو موقف القران الكريم من هذه السنن والنواميس 
وما هو عطاؤه في مقام تأكيد هذا المفهوم إيجاباً أو سلباً . إحالاً أو تفصيلا . 


)١(‏ مما يؤسف له أن غالبية الكتب التي سطرها المؤرخون عن حياة الأنبياء حافلة بذلك . . وما يؤسف 
له أكثر أن محاولات جادة وبشكل معمق لإعادة الكتابة عن حياة الأنبياء بشكيل ينسجم ورسالة 
الأنبياء ( ع ) تكاد أن لا يكون لها وجود 

(؟) كما تلحظ ذلك بوضوح في كتاب التصوير الفني في القران لسيد قطب . 

(") أنظر تفصيل ذلك في المحاضرة الخامسة . 


١ 


تذليل اعتراض 

وقد يخيل إلى بعض الأشخاص . بأننا لا ينبغى أن نترقب من القران 
الكترنم أن معدت عرست المارييع + لآن البحث في سنن التاريخ حك 
علمي كالبحث في سنن الطبيعة » والذرة » والنبات . والقران الكريم لم ينزل 
ككتاب اكتشاف بل إنه كتاب هداية . كما أن القران الكريم لم يكن كتابا 
دوسا + وم ينزل على رسول الله ( ص ) بوصفه معلا بالمعى التقليدي للمعلم 
لكي يدرس مجموعة من المتخصصين والمثقفين . وإنما نزل هذا الكتاب عليه 
لكى رب الناس من الظلماةة إلى التور.+. .ومن -ظلمات: الجاهلية إلى تون الماداية 
والإسلام . إذن فهو كتاب هداية وتغيير وليس كتاب اكتشاف . 

ومن هنا فإننا لا نترقب من القران الكريم أن يكشف لنا الحقائق والمبادىء 
العامة 0 الأخرى . كأن يتحدث لنا عن مبادىء الفيزياء أو الكيمياء أو 
النبات أو الحيوان . . صحيح أن في القران الكريم إشارات إلى كل ذلك ولكنهبا 
إشارات بالحدود الت تؤكد 0 البعد الإل مي للقران . وبالقدر الذي يمكن أن 
يثبت العمق الرباني لهذا الكتاب الذي أحاط بالماضى والحاضر والمستقبل والذي 
استطاع أن يسبق التجربة البشرية مئات السنين في مقام الكشف عن حقائق 
متفرقة من الميادين العلمية المتفرقة . ولكن هذه الإشارات القرانية » إنما هي 
لأجل غرض علمي من هذا القبيل » لا من أجل تعليم الفيزياء والكيمياء . 

كما أن القرآن لم يطرح نفسه بديلا عن قدرة الإنسان الخلاقة ©» . وعن 
مواهبه وقابلياته في مقام الجدج 5 الكدح 5 كل ميادين الحياة بما في ذلك ميدان 
المعرفة والتجربة. إن القران ل يطرح نفسه بدلا عن هذه الميادين ٠‏ وإنما طرح 
نفسه طاقة روحية موجهة للانسان ومفجرة لطاقاته » ومحركة له في المسار 
الصحيح . فإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وتوجيه » وليس كتاب اكتشاف 


(5) من المؤكد أن ما حفل به القرآن الكريم من إشارات أو دلالات علمية في ساحات العلوم كافة . إنما 
كان تحفيزا لهذه الطاقة وإثارة لفضوها . باتجاه سبر أغوار هذه الساحات وهدايتها في طريق تسخير 
الطبيعة لخدمة البشرية وتقدمها نحو هدفها المنشود . 
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وعلم . فليس من الطبيعي أن نترقب منه استعراض مبادىء عامة لكل واحد من 
هذه العلوم الي يقوم الفهم البشري بمهمة التوغل في اكتشاف نواميسها وقوانينها 
وضوابطها . أو أن يعطينا عموميات ومواقف وأن يبلور لن مفهوماً علمياً في سنن 
التاريخ على هذه الساحة من ساحات الكون بينما ليس للقران مثل ذلك على 
الساحات الأخرى . ولا حرج على القران ني أن لا يكون له ذلك على الساحات 
الأخرئ ؟ لأن القران لو سار في مقام استعراض هذه القوانين » وكشف هذه 
الخقائق. لكان ذلك فد محورل إل كاب اخر فوع .«شيف سفجول من كنات 
للبشرية جمعاء إلى كتاب للمتخصصين يدرس في الحلقات الخاصة . 

قد يلاحظ بهذا الشكل على اختيار هذا الموضوع . إلا أن هذه الملاحظة 
على الرغم من أن الروح العامة فيها صحيحة . أي بمعنى أن القران الكريم 
ليس كتاب اكتشاف . ولم يطرح نفسه ليجمد في الإنسان طاقات النمو والإبداع 
والبحث . وإنما هو كتاب هداية . 

ولكن مع هذا يوجد فرق جوهري بين الساحة التاريخية وبقية ساحات 
الكون , هذا الفرق الجوهري يجعل من هذه الساحة . ومن سنن هذه الساحة 
أمراً مرتبطاً أشد الارتباط بوظيفة القرآن ككتاب هداية . خلافاً لبقية الساحات 
الكونية والميادين الأخرى للمعرفة البشرية .» وذلك أن القران الكريم كتا ِ 
هداية وعملية تغيير» وهذه العملية هي التي عبر عنها القرآن الكريم بأنها إخواج 
للناس من الظلمات إلى النور . 


بعدا العملية التغييرية في القرآن . 

إن عملية التغيير في القران فيها جانبان هما  :‏ الجانب الأول : - 
جانب المحتوى والمضمون . أو بعبارة أخرئ ما تدعو إليه هذه العملية التغييرية 
من إحكام ومناهج وما تتبناه من تشريعات . إن هذا الجانب من عملية التغيير 
هو جانب رباني إلهي سماوي حيث يمثل شريعة الله سبحانه وتعالى الي نزلت على 
النبي محمد ( ص ) » وتحدت بنفس نزوها عليه كل سنن التاريخ المادية لأن هذه 
الشريعة كانت أكبر من الجو الذي نزلت عليه . ومن البيئة التى حلت فيها ‏ 
ومن الفرد الذي كلف بأن يقوم باعباء تبليغها . ١‏ 
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إن هذا الجانب من عملية التغيير. أي جانب المحتوى والمضمون . 
وجانب التشريعات والأحكام والمناهج التي تدعو إليها هذه العملية هو جانب 
رباني إلهي . 

ولكن هناك جانب أخر لعملية التغيير التي مارسها النبي ( ص ) وأصحابه 
الأطهار , نراه حينم| نلحظ هذه العملية بوصفها عملية متجسدة في جماعة من 
الناس وهم النبي والصحابة » وبوصفها عملية اجتماعية متجسدة في هذه 
الصفوة. وبوصفها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة من حوها واشتبكت 
معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري . 
إن هذه العملية حينا| تؤخذ بوصفها تجسيداً تكيزييا وائغا عل الباحة التاريخية 
ومترابطأ مع الجماعات والتيارات الأخرى التي تكتنف هذا التجسيد سواء تلك 
التي تؤيد أو تقاوم هذا التجسيد . حينم تؤخذ العملية من هذه الزاوية تكون 
عملية بشرية » ويكون هؤلاء أنانا كنات الندائن تدك قيهن | لى درجة كبيرة 

سنن التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مر الزمن "© . 

إذن فعملية التغيير التي مارسها القران » ومارسها النبي ( صلى الله عليه 
واله وسلم ) لها جانبان من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي :1 فهي ربانية وهي 
فوق التاريخ . ولكن من حيث كونها جهداً بشرياً يقاوم جهوداً بشرية 
أخرى . فإنها من هذه الناحية تعتبر عملا تاريخياً تحكمه سنن التاريخ ‏ وتتحكم 


(5) ما ينبغي الإشارة إليه هنا في هذا المقام هو أن القران الكريم حينما كان يتحدث عن هذا الجانب كان 
عرص عل وف الأنناة. سات ادن ويخند عل جنائضهم الخري + © بطلهر داك رايا 
من خلال أقواله تعالى في محكم كتابه المجيد : « قالوا إن انتم إلا بشر مثلنا ثريدونَ أن تصدُونا عنا 
كان يعبّدُ آباؤنا فأثونا بسلطانٍ مُبين * قالت هم رسّلّهِم إِنْ نحن إلا بشرٌ مثلكم #سورة ابراهيم 
ز8) 15 عدولا 
وقوله تعالى  :‏ ط قُل إنا أنَا بشرٌ متلّكم يُوحئ الي أنما هكم إِلهُ واحدٌ .. » سورة الكهف 18 : 
١٠‏ 
وقوله تعالى « وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما 
هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون * ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم اذا 


لخاسر ون 00 # سورة « المؤمنون » 77 ا 
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فمه الضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم ظواهر الكون في هذه 
الساحة المسماة بالساحة التاريخية . 

ولهذا نرى أن القران الكريم حينا يتحدث عن الزاوية الثانية من عملية 
التغيير يتحدث عن أناس وعن بشر , ولا يتحدث عن رسالة السماء » بل 
يتحيدك عي :توسفهم شرا من البشر تتحكم فيهم القوانين التي تتحكم في 
الآخرين . 
رسالة السماء لا هزم 

إن القران الكريم حينم أراد أن يتحدث عن خسارة المسلمين في غزوة 
أحدى بعد أن أحرزوا ذلك الانتصار الحاسم في غزوة بدر. ثم بعد ذلك 
انكسروا وخسروا المعركة في غزوة أحد . حينما تحدث القران الكريم عن هذه 
الخسارة . ترى ماذا قال ؟ 

هل قال بأن رسالة السماء خسرت المعركة بعد أن كانت قد ربحت 
المعركة ؟ لا .. لأن رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي . 
رسالة السماء لا هزم . ولن هزم أبداً ‏ ولكن الذي يبزم هو الإنسان . حتى ولو 
كان هذا الانسان مجسدا لرسالة السماء . لأن هذا الإنسان تتحكم فيه سنن 
التاريخ . وهذا قال القران«# وتلك الايام نداوها بين الناس »# 07) 5 

هنا أخذ يتكلم عنهم بوصفهم أناساً . وقال بأن هذه القضية هي في 
الحقيقة ترتبط , بسئن التاريخ . فالمسلمون انتصروا في بدر حينم| كانت الشروط 
الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصرواء ومن ثم فقد 
خسروا المعركة في أحد حينما كانت ارود الموضوعية في معركة أحد تفرض 
عليهم أن يخسروا المعركة : إن يمسَسَكم قرح فقد مس القومَ قرح مثلَهُ . 
وتلك الأيام نداوها بِينَ الناس. 0# 

فلا تتخيلوا أن النصر حق إِلمي لكم . وإنما النصر حق طبيعي لكم بقدر 
ما يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق سنن التاريخ 





5ل ) سورة ال عمران " : ١85٠‏ 
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التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونياً 9 لا تشريعياً *» . وحيث إنكم في غزوة 
أحد لم تتوافر لديكم هذه الشروط . فلهذا خسرتم المعركة . 

إن الكلام هنا هو كلام مع بشر . مع عملية بشرية لا مع رسالة ربانية . 
وليس هذا فحسب . وإنما نجد القران يذهب إلى أكثر من ذلك حينا هدد هذه 
الجماعة البشرية التي كانت أنظف وأطهر جماعة على مسرح التاريخ ("2 . بأنهم 
إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي . واذا لم يكونوا على مستوى مسؤولية رسالة 
السماء . فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة السماء . ولا يعني أن تسكت سنن 
التاريخ عنهم . بل إنهم سوف يستبدلون . لأن سنن التازيخ سوف تعزهم 
وسوف تأتي بأمم أخرى قد تبيأت لما الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب 
هذا الدور. أي لكي تكون شهيدة على الناس . هذا اذا لم تتهياأ هذه الأمة 
الظروف ا موضوعية لمذه الشهادة 2 إلا تنفروا يماحم عذاباً ألب] 5 ويسصدل: 
قوماً غيركُم ولا تضُروهُ شيئاً الله على كُلّ شيءٍ قديرٌ 2004© . 

وقوله تعالى :ايا أا الذينَ آمنوا مَن يَرَدَ منككم عن ديه فسوف يأني 
الله بقوم بهم وجوه ذل على المؤمنين أعرّة على الكافرينَ يجاهدونَ في سَبيل. 
الله ولا يخافون لومَة لالم ذلك فضل الله يؤتيه من يَشاءُ والله واسع 
عليم # 209 , 


اذن فالقرآن الكريم حينم يتحدث مع الجانب الثاني من عملية التغيير» 


(8) كونياً أو تكوينياً : مصطلح يستعمل للاشارة إلى الأمور المتأصلة في شيء ما ء وغير القابلة للانفكاك 
غعنة . 

(9) هو الآخر مصطلح . يعبر عن رغبة تمى من خارج الذات عليها . ولتوضيح المصطلحين نقول بأن 
الدين هو أمر تكويني في ذات الإنسان لأنه شيء متأصل فيه وغير قابل للانفكاك عنه أما إقامة الصلاة 
فهي إرادة تشريعية أمليت على الإنسان بناء على رغبة خارجية عن ذاته . 

)١١(‏ نسترعي انتباه القارىء الكريم إلى مدلولات هذا الحديث السيامي والمنسجمة ماما مع ما كان 
السيد الشهيد يسعئ إلى تحقيقه في إطار التعبئة السياسية والمعنوية للساحة الإسلامية في العراق تمهيداً 
لتفجير ئورتها ضد نظام البعث القائم في العراق . 
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فإنه يتحدث مع البشر في ضعفه وقوته . في استقامته وانحرافه . وفي توافر 
الشروط الموضوعية له وعدم توافرها . 
سئن التاريخ وهداية القران . 

من هنا يظهر بأن البحك في سئن التاريخ شرتبط ارتباظا عَضوباً شديدا 
بكتاب الله بوصفه كتاب هدى . وبوصفه إخراج للناس من الظلمات إلى 
النور. لأن الجانب العمل من هذه العملية » أي الجانب البشري والتطبيقي من 
جانب هذه العملية يخضع لسنن التاريخ . فلا بد إذن من أن يكون للقران 
الكريم تصورات وعطاءات في هذا المجال لتكوين إطار عام للنظرة القرانية 
والإإسلامية عن سنن التاريخ . 

إذن هذا لا يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات . إن 
تلك السنن ليست داخلة في نطاق التأثير المباشر في عملية التاريخ . ولكن هذه 
السئن 20559 داخلة 2 نطاق التأثير المباشر في عملية التغيير . وذلك باعتبار الجانب 
الثاني . ولهذا لابد من أن نترقب من القران إعطاء عموميات ني ذلك . 


نعم لا ينبغي أن نترقب من القرآن أن يتحول أيضاً إلى كتاب مدرمي في 
علم التاريخ وسنن التاريخ بحيث يستوعب كل التفاصيل وكل الجزئيات . حتى 
تلك التي لا يكون لها دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها 
النبي ( ص ) . غير أن القرآن الكريم يبقئ يحتفظ دائه!ا بوصفه الأساسي 
النور . وفي حدود هذه المهمات الكبيرة العظيمة التي مارسها . إنه في حدود 
هذه المهمة يعطي مقولاته على الساحة التارخية . ويشرح سنن التاريخ بالقدر 
الذي يلقي ضوءاً على عملية التغيير التي مارسها النبي ( ص ) . وبقدر ما يكون 
موجها وهاديا وتجالقا لشف موضصوعي لالأحداث والظروف والشروط . 


كيف بينت السئن التاريخية في القران 5 
إن هذه الحقيقة ٠‏ أي حقيقة أن للتاريخ سننا وأن الساحة التاريخية عامرة 
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بسنن )ا عمرت كل الساحات الكونية الأخرى بسئن . إن هذه الحقيقة نراها 
واضحة في القران الكريم . فقد بيّنت هذه الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب 
ا ال وي 

ل 00 
القوانين وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة من هذه الموانين ن ألتي تتحكم في المسيرة 
التاريخية للانسان . 


وأيضاً بِيّنت في سياق آخر على نحو تمتزج فيه النظرية ( مع مصداقها ) أي 
نين المفهوء الكل في إطار مصداقه 1 

إضافة إلى ذلك فقد حصل الحث الأكبر في ايات أخرى على الاستفادة من 
الحوادث الماضية 4 وشحذ اهمم لإيجاد عملية استقراء )2 للتاريخ وعملية 
الاستقراء للحوادث ى| تعلمون هي عملية علمية بطبيعتها. تريد أن تفتش عن سنة 5 
وقانون . وإلا فلا معنى للاستقراء من دون افتراض سنة أو قانون . إذن هناك 
ألسنة متعددة درجت عليها الآيات القرانية في مقام توضيح هذه الحقيقة 
وبلورتها 279 . 

نعود ونقول بأن هذه الفكرة القرانية عن سنن التاريخ . قد بلورت في 
عدد كثير من الآيات بأشكال محتلمة وأالسنة متعددة ففي بعضصس هذه الآيات 
أعطيت الفكرة بصيغتها الكلية 20> . وني بعض هذه الآيات أعطيت الفكرة 


)١5(‏ الاستقراء : مصطلح يشير إلى أحدئ طرق البحث في شيء ما وهو أساساً يعتمد على ملاحقة 
جزئيات هذا الشيء من أجل الوصول إليه من خلال جمع هذه الجزئيات أو بتعبير المناطقة عملية 
استخراج الكليات من جمع جزئياتها. واعتماد الاستقراء كدليل موضع بحث فلسفي ومنطقي 
شديد اشار اليه السيد الشهيد في كتابه الاسس المنطقية للأستقراء . ويقابله مصطلح الاستنباط . 

)١5(‏ إلى هنا انتهت المحاضرة الثالثة . وابتدات المحاضرة الرابعة التي ألقيت يوم الأربعاء الموافق فيه 
السادس والعشرون من جمادى الأولى عام ١7849‏ ه 

(15) أي أن الآيات هنا أشارت بشكل عام إلى سنة تاريخية معينة وتحدثت عن إطارها العام . وصاغته 
بشكل مبدأ عام . وسوف يتعرض السيد الشهيد لذكر مثل هذه الآيات . 
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مستوئى التطبيق أي على شكل مصاديق وتماذج "22 . وفي البعض الآخر من 
الآيات وقع الحث على الاستقراء وعلى الفحص الاستقرائي للشواهد التاريخية , 

من أجل الوصول إلى السنة التاريخية . 

إن هناك عدداً كبيرا من الآيات الكريمة التي استعرضت هذه الفكرة ة بشكل أو 
باخر . وسوف نقرأ حملة من هذه الآيات الكريمة » حيث كان البعض من هذه 
الآيات التي سوف نستعرضها واضح الدلالة على المقصود . أما البعضٍ الآخر 
فقد كان له نحو دلالة على ذلك بشكل وأخر ء أو يكون معيدةا ومؤيداً للروح 
العامة لهذه الفكرة القرانية . 


أولاً : السنئة معروضة بشكلها الكلي 

فمن الآيات الكريمة التي أعطيت فيها الفكرة الكلية » فكرة أن التاريخ له 
سنن وله ضوابط مايل : 

الأجل : « لكل امَةِ أجل اذا جا أجلّهُم فلا يستأخروٌنَ ساعةً ولا 

يَستقدمُون » 297 وط لكل امة أجل فإذا جاءً أجلهُمُْ لا يَسْتأُخْر ون ساعة ولا 
يسْتقدمون 4" . 

في هاتين الآيتين الكريمتين نلاحظ أن الأجل أضيف إلى الأمة . أي إلى 
الوجود المجموعي للناس . وليس إلى هذا الفرد أو ذاك بالذات . إذن هناك 
وراء الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه فرداً 2( هناك جل أخر وميقات 


أخر للوجود الاجتماعي لهؤلاء الأفراد ( وللأمة بوصقها جتمعاً 00 ما بين 
أفراده العلاقات والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادىء 


(17) أي أن الفكرة هنا طرحت من خلال مجموعة من الأحداث التى تشير بمجموعها إلى سنة أو أكثر من 
السنن التاريخية . وبعبارة أخرئ أن الآيات تحدثت عن هذه السنة أو تلك . ولكن ليس بشكل 
مباشر بل إن الحديث جاء غير مباشر فقد ظل محتبئاً خلف استعراض مجموعة من الأحداث 
والزافف: 

(15) سورة يونس (ع ) ٠١‏ : 54 

. "85 : سورة الأعراف لا‎ )7١( 


: 


المسندة بمجموعة من القوى والقابليات "١‏ . ان هذا المجتمع الذي يعبر عنه 
القران الكريم بالأمة له أجل وله موت وحياة | أن له حركة . فمثل)ا نرىئ أن 
الفرد يتحرك فيكون حياً ثم يموت . كذلك الأمة تكون حية ثم تموت . وكا أن 
موت الفرد يخضع لأجل ولقانون ولناموس . كذلك الأمم أيضا لما اجالها 
المضبوطة . ونواميس تحدد لما هذا الأجل . إذن هاتان الآيتان الكريمتان فيهما 
عطاء واضح للفكرة الكلية . فكرة أن التاريخ له سئن تتحكم به وراء السنن 
الشخصية وريه ومبوياتهم الشخصية . 


ومايستأخر ون 1 

« ما تسبقٌ من امة اجَلَّها وما يُستأخرون 9#" . 

ب موت الأمم وحياتها : 

قوله تعالى : - ١‏ أَوَ لم ينظروا في مَلكوت السمُواتٍ والأرض, وما خلقّ 
اله مِنْ شيءٍ وأن عَم أن يكونة قد اقتربَ أَجَلّهُم فِأيٌ حديثٍ بعذه 
يؤمنون 40# . 


)7١(‏ هنا يشير السيد الشهيد ‏ رضوان الله عليه - إلى واحدة من أهم مميزات النظرية الإسلامية 
الاجتماعية عن سائر النظريات الوضعية البشرية . وبا لخصوص النظرية الماركسية . وكذلك مجموع 
النظريات الغربية التي تبلور الموقف الرأسمالي من تكون المجتمعات . 


فهنا يجعل السيد الشهيد أساس تكون المجتمعات يعود إلى الأفكار والمبادىء ليجعلها بالتالي تشكل 
البنية التحتية لغالبية الظواهر الاجتماعية ( ضمن تفصيل سيرد فيها بعد ) على العكس من النظرية 
الماركسية التي ترئ أن البنية التحتية المطلقة التي تقوم على اساسها المجتمعات تتشكل من خلال 
شكل وسائل وأدوات الإنتاج » وما تعكسه من علاقات تسميها بعلاقات الإنتاج أو الملكية . وقد 
نافكن السيد الشهيد الأفكار الماركسية هذه في أكثر من موضع في الجزء ء الأول من كتابه اقتصادنا . 
كا أن عذا الموقف الإسلامي يعاكس ما تراه الغالبية العظمئ من النظريات الغربية التي تجعل 
المجتمع قائماً على أساس معايير المصلحة أو المنفعة أو اللذة أو القوة أو الجنسس أو ما شاكل من معايير 
مادية . وقد ناقشنا هذه الأفكار بمجموعها في كتابنا قيد التحقيق  :‏ بحوث في المذهب الاجتماعي 
في الإسلام . 

. 1-7” : ١5 سورة الحجر‎ )7١١( 

(7) سورة « المؤمنون » 57 : 47 . )7١4(‏ سورة الأعراف لا : ١86‏ . 


ان ظاهر الآية الكريمة يشير إلى أن الأجل الذي يترقب أن يكون ويا ١‏ 
أو هدد هؤلاء بأن يكون قرفا هو الأجل الجماعي وليس الأجل الفردي . لأن 
قوم بمجموعهم لا يموترن عادة في وقت واحد . وإنما الحماعة بوجودها المعنوي 
الكل هو الذي يمكن أن يكون قد اقترب أجله . 

فالأجل الجماعى هنا يعبر عن حالة قائمة بالجماعة . وليس عن حالة 
قتافنة .ينذا الفرة او بذاك لآن الاين غنادة دلت اجالهم حيتي تمظر البيع 
بالمنظار الفردي . ولكن حين) ننظر إليهم بالمنظار الاجتماعي بوصفهم مجموعة 
واحدة متفاعلة في ظلمها وعدا . وفي سرائها وضرائها . حينئذ يكون لها أجل 
واحد فهذا الأجل الجماعى المشار إليه إنما هو أجل الأمة . وبهذا تلتقى هذه 
الأية الكريمة مع الآيابك اللنايقة + ١‏ 

ج ‏ العقاب الدنيوي  :‏ 

قزلة تعال: + - « وَرَبْكَ الغفورٌ ذو الرّحمة لو يُؤَاخِذّهُم ما كَسَبِوا لَمَجَلَ 
هُمْ العدَاتٍ بل لهم مُوعِدٌ نْن يجدوًا مِنْ دُونِهِ مَؤئلا وتِلكَ القرى أهلَكنامُم لا 
0 يد 0 /! 


يَؤْخِرهُم إلى عل 00 فإذا جاءًَ 6 فإن الله كان بعباده وبصير 50 7 
' في هاتين الأيتين الكريمتين تحدث 0 الكريم عن أنه لو كان الله يريد 
وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القراني. حيث إن الناس 
ليسوا كلهم من الظالمين عادة. ففيهم الأنبياء وفيهم الأئمة والأوصياء. فهل 
يشمل المهلاك الأنبياء. والائمة العدول من المؤمنين؟ حتى إن بعض الناس 
استغل هاتين الآيتين لإنكار عصمة الأنبياء (ع). 





(75) سورة الكهف ١8‏ : 058- 9ه 
(7) سورة فاطر 6" : 40 . 


اه 


والحقيقة أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دئيوي وليس عن عقاب 
أخروي 2""7, إنها تتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمة من طريق الظلم 
والطغيان. وهذه النتيجة الطبيعية لا تختص حينئذ بخصوص الظلمين من أبناء 
المجتمع. بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم. وعلى اختلاف أنحاء 
سلوكهم . 

فحين) وقع التيه على بي اسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب بظلمه 
وطغيانه وتمرده. لم يختص بخصوص الظلمين من بنى إسرائيل . وإنهاشمل 
موسى (ع) الذى يعتبر أطهر الناس وأذكاهم وأشجع الناس في مواجهة الظلم 
بتلك الأمة وقدّر نتيجة ظلمهم أن يتيهوا أربعين عاماء وبهذا شمل التيه 
موسى (ع). 

وحينم| حل البلاء والعذاب بالمسلمين نتيجة انحرافهم. فأصبح يزيد بن 
معاوية خليفة عليهم ”2 يتحكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وعقائدهم. 
حيثما حل هذا البلاء لم يختص بالظالمين من المجتمع الإسلامي وقتئذ بل إنه 
وأعدلهم. نعم لقد شمل الإمام المعصوم (ع) 57" فقتل تلك القتلة الفظيعة هو 


(77) هناك جمهرة من مفسري القران الكريم يذهبون إلى خلاف هذا القول حيث يرون أن العقاب 
المشار إليه في الآية الكريمة . إنما هو عقاب يوم القيامة غير أن السيد الشهيد ومعه قلة معاصرة من 
المفسرين يذهبون إلى عكس ذلك . 
والواضح من حقيقة العدل الإلمي وبدمبية عصمة الأنبياء ( ع ) أن هذا العقاب ليس إلا عقاب سنن 
التاريخ في الحياة الدنيا . لأن الحساب في الآخرة لا يتوجه إلا إلى خصوص الفرد فإن كان قد أحسن 
أثيب وإن كان قد أساء عوقب . ولا شراكة له في عقابه مع أحد وفقاً للمبدأ القراني : - 8« ولا تَزِرٌ 
وازرة وَرْرَ أغرى:: » سورة الأنعام 5 : ١184‏ . وسورة الإسراء لا١‏ : ١6‏ . 
بينها نجد أن الحديث هنا هو حديث عن الناس كمجموع وكأمة . ذلك المجموع الذي يشمل في 
غالبية الأحيان ثلة من الصالحين . 

. وذلك في عام 9ه للهجرة‎ )7١8( 

(19) إن عصمةالإمام الحسين ( ع ) متأتية من قوله تعالى : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل - 


ىه 


ٍ- البيتٍ ويطهركم تطهيرا . .» سورة الأحزاب 7" : 77 والتي يجمع غالبية المفسرين وأئمة الحديث 
بأنها قد نزلت بحق الإمام الحسين (ع ) جنب إلى جنب مع الرسول ( ص ) والإمام علي (ع ) 
وفاطمة والحسن عليهم السلام أجمعين . وقد ذكر الترمذي في سننه نقلا عن عمر بن أبي سلمة أنه 
قال  :‏ نزلت هذه الآية على النبي ( ص ) 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً 4 في بيت أم سلمة . . فدعا النبي ( ص ) فاطمة وحسناً وحسينا فجللهم 
بكساء . وعلىي خلف ظهره ه فجلله بكساء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً . 
وحينم| أنت ام سلمة وهي زوجة الرسول ( ص ) وصاحبة المكانة العالية علماً وتقوى وبراً 
برسول الله ( ص ) وقالت للرسول ( ص ): - وأنا معهم يا زسول الله ؟ 
قال : أنت على مكانك وأنت إلى خير 
انظر سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي مطبعة الفجالة ١471‏ مصر ‏ القاهرة © : 778 ( خبر 
لم3 ) 
وممن ذهب مذهب الترمذي وروى ذلك بشكل أو باخر جمع غفيز من أئمة الحديث والتفسير اذكر 
منهم  :‏ الإمام أحمد في مسنده 5 : 47 ومسلم في الصحيح 4 : 784 والنووي في التعليقة 
( نفس الصفحة ) والحاكم في المستدرك على الصحيحيين ” : ١58‏ والخازن في التفسير ه : 7١7‏ 
والسيوطي في تفسير الدر المنثور ه : 144 وابن كثير في تفسير القران العظيم ” : 484 والطبري في 
تفسيره 7١1‏ : ه والرازي في تفسيره ” : 787 والبيهقي في السنن 7 : ١5١‏ والزمحشري في 
الكشاف ١‏ : 684" . . . الخ . 


وقد ذكر جمع من أصحاب الصحاح بشكل يفيد التواتر أن الرسول ( ص ) ظل ولمدة ١(‏ أشهر ) يمر 
على بيت الإمام أمير المؤمنين ( ع ) أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وهو يردد هذه العبارة : - 
السلام عليكم أهل البيت « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » 
انظر مسند الإمام أحمد للإمام احمد بن حنبل المروزي البغدادي ‏ مطبعة صادر بيروت ١954‏ . 
"3 :586 . 

ومن الواضح أن التطهير من الرجس هنا هو الصون من الرجاسات المعنوية كالشرك والكفر وسائر 
الأعمال الي لا تنسجم والطاعة لله . وهذا هو مؤدى العصمة ومحتواها وتعتقد الطائفة الشيعية بأن 
جميع الأنبياء هم من المعصومين ويمائلهم في ذلك أئمة أهل البيت الأثنئ عشر إضافة إلى فاطمة 
عليهم السلام أمعين . وإن هذه العصمة ضرورة لازمة وهي إرادة تكوينية تكتنف ذاتهم لأن الله 
سبحانه وتعالى أشار إلى أن عهده لا يمنح للظالمين: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. . 
البقرة ١‏ : - 174 وإن النبوة والإمامة هما عهد الله فلابد وأن يكون النبي والإمام يتميز بالعصمة . 
ولا يمكن تصور غير ذلك إذ ليس من المعقول أن يعهد الله عز وجل عهداً لأحد . وهو غير مصان من 
الخطأ والزلل . لأن ذلك من المحتمل أن يتسرب إلى عهد الله نفسه وبالتاللي يجعل أمر الهداية قبالة - 


ون 


وأصحابه وأهل بيته 9" . 


هذا كله هو منطق سنة التاريخ والعذاب حينا يأتي في الدنيا على مجتمع 
وفق سان التاريج ‏ 07 حص يحصوون الكالن من اجاتذلك المجتمع . ولمذا 


قال القران الكريم قُْ اية أخرئ «وائقوا فتلنة لا تف الذينَ ظَلموا منكم 
خاضة واعلموا أن الله شديد العقاب» اك 


بين| يقول في موضع آخر: «ولا تَزْرٌ وازرة وزْرَ أخرق74©. 

فالعقاب الآخروي دائاً ينصب على العامل مباشرة 9). وأما العقاب 
الدنيوي فيكون أوسع من ذلك . 

إذن هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن سنن التاريخ . لا عن العقاب 
بالمعنى الآخروي. والعذاب بمعنى مقاييس يوم القيامة» بل عن سنن التاريخ وما 
يمكن أن يحصل نتيجة كسب الأمة وسعيها وجهدها. 


د دمار الأمم بإخراجها رسلها : 
قوله تعالى: «وإن كادُوا لَيَستفِرُونكَ مِنَ الأرض ليُخْرِجُوكَ منها وإذاً لا 


- خطر دائم . وهو محال . نكتفي بهذا القدر على الرغم من أن الموضوع فيه نقاش كثير . غير أننا 
نحيل القارىء الكريم إلى كتابنا القائد . . القيادة والانقياد في سيرة الإمام امير المؤمنين » حيث 
إننا قد فصلنا الحديث هناك واستوعبناه . فراجعه إن شئت . 

(0) قتل الإمام الحسين ( ع ) عام 5١‏ للهجرة وذلك في العاشر من المحرم بكربلاء في العراق . و 
مثل بجسده جيش الأمويين بقيادة عمر بن سعد بن ابي وقاص ٠‏ وتم قطع أ وق من ؤم 
أهل بيته من القتلى . وطيف بهذه الرؤوس في الكوفة ودمشق . وهناك راح يزيد ينكل برأس الحسين 
(ع ) بقضيب كان معه ويضرب به ثغر الإمام الحسين ( ع ) الذي طالما كان الزسول ( ص ) يقبله . 
وقد سبيت عوائل الإمام الحسين ( ع ) شرسبي وكأنهم من الخوارج واقتيدوا وهم مكبلين من الكوفة 
إلى الشام . فيها كانت الشام قد زينت بأبهى زينة وكأنها في يوم عرس أو عيد ! ؟ 

76 : سورة الأنفال م‎ )"١1( 

(5*") سورة فاطر 0" : ١8‏ . 

ةا انظر إلى قوله تعالى : « فإذا جاءت الصَّاحُةُ * يوم يفر ار ءُ من أخيه * وأمه وأبيه »# وصاحبته 
وَبنيه # لكل امرءِ منهم يومئذٍ شأن يغنيه 4 . سورة عبس 8١‏ : 717/737 


غ6 


لبَتونَ خلافك إلا قليلا * سُنَةَ مَن قد أرسّلنا قَبلَكَ مِنْ رَسُلِنا. ولا تجد لسنينا 
تحويلا م9 . 

هذه الآية الكريمة أيضاً تؤكد المفهوم العام. يقول: «ولا تَجَدُ لسّننا 
تحويلاً». إن هذه سنة سلكناها مع الأنبياء من قبلك. سوف تستمر ولن تتغير. 
إن أهل مكة يحاولون أن يستفزّوك لتخرج من مكة لأنهم عجزوا عن إمكانية 
القضاء عليك وعلى كلمتك. وعلى دعوتك, ولهذا صار أمامهم طريق واحد وهو 
إخراجك من مكة. وهناك سنة أخرى من سنن التاريخ سوف يآتي إن شاء الله 
شرحها بعد ذلك 7 ؟ . وهي تتمثل في ما إذا وصلت عملية المعارضة إلى مستوى 
إخراج النبي من هذا البلد. ا ب ل ا وي 
والأساليب الأخرى. فإنهم لا يلبثون إلا قليلاً. وهنا ليس المقصود من (أنهم 
مك ل ب نوت ١‏ ري ل عون صذاك العيحك وسار ور 
السماء. لأن أهل مكة أخرجوا النبي بعد نزول هذه الآية. فلقد استفزوه 
وأرعبوه وخرج النبي ( ص ) على أثر ذلك من مكة. إذلم يجد له فيها ملجاو أمانا 
فخرج إلى المدينة» ولكن العذاب لم ينزل من السياء على أهل مكة . 

الو ع اي 0 
كجماعة صامدة معارضة. يعني كموقع اجتماعي لا يمكثون. وليس كأناس أو 
بشر . . وإئما هذا الموقع سوف ينهار نتيجة هذه العملية ؛ وسوف ينهار هذا الموقع 
وحينذاك فا: نهم لا يمكثون إلا قليلاً. لأن هذه النبوة ل 
المجتمع . سوف تستطيع بعد ذلك أن عبر هذه الجماعة كموقع للمعارضة. وهذا 

ما وقع فعلا . فإن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) حينما أخرج من مكة لم 

يمكثوا بعده . إلا قليلاً. إذ فقدت المعارضة في مكة موقعهاء في!| حولت مكة إلى 
جزء من دار الإسلام بعد سنين معدودة . 

إذن الآية الكريمة تتحدث عن سنة من سنن التاريخ , وتؤكد وتقول: 
«ولا تجدٌ لسنتنا تحويلا . #. 


(4") سورة الإسراء ١1/‏ : 75 لال 
(5") انظر موضوع السنئن القابلة للتحدي على الشوط القصير . 


ثانياً : استعراض السنة من خلال مصاديقها . 

دشت الماضين -. 

قوله تعالى :اه قَدْ حلت مِنْ قبلكُم سنن ٠‏ فسيروا في الأرض فانظرٌوا 
كيف كان عاقبة المكذبين 2# , 

إن هذه الآية تؤكد على السنن وتؤكد على الملاحقة والتتبع لأحداث 
التاريخ من أجل استكشاف هذه السنن ومن أجل الاعتبار بها . 

( ولقد كُذْبّت رُسُل من قَبلِكَ فَصَبَروًا على ما كَذَبُوا وأُودُوا حق أداهم 
نصرنا ولا مَبَدَلَ لكلمات الله . وقد جَاءَكَ من نبا المرُسَلِين 2# . 

إن هذه الآية تثبّت قلب رسول الله ( ص ) حينم تحدئه عن التجارب 
السابقة . وتربطه بقانون . فهي توضح له أن هناك سنة تجري عليه كما جرت 
للنصر شروطه الموضوعية : كالصبر والبات واستكمال بقية الشروط . حيث 
إن هذا هو طريق الحصول على هذا النصر ؛ ولمذا يقول : « فصَّبَرَوًَا على ما 
كُذَّبوا وأُودُوا حت آتاهّم نَصرّنا . ولا مُبدّلَ لكلمات الله . . » . 

إذن هناك كلمة لله لا تتبدل على مر التاريخ . وهذه الكلمة التي لا تتبدل 
وضحت من خلال الآيات المتفرقة ( وجمعت على وجه اللأحمال هنا : إذن فهناك 
سنة للتاريخ . قال تعالى : ط قَليّا جاءَهُم يرما اهم إل ثفوراً استكباراً في 
الأرض, وَمَكرّ السبىء. ولا يحي المكرٌ السَبىء إلا بأهله ٠‏ فهَل ينظرون إلا 
لديو يدي ٠‏ ولن تَجِدَ نْسئة الله تحويلاً . ل 


5 وَلَو قآتَلكُمُ الذين كفْر وا لَوَلُوًا الأدبارَ ثم لا يجدون ولياولا 
م امس ب اه 0# 
(5) سورة آل عمران ” : ١‏ . (*) سورة فاطر ه# : 47 - 47 . 


/ا") سورة الأنعام 5 : 5" . (9"*) سورة الفتح 58 : 71 "77 . 
(10) سو م 
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تعالى لك 0 


إن المحتوى الداخلي النفسي والروحي للانسان هو القاعدة » والوضصع 
الاجتماعي هو البناء العلوي )4١(‏ »ولا يتغبر هذا المناء العلوي إلا وفك لتغير 


. ١١ : ١" سورة الرعد‎ )5١( 
وذلك خلافاً للنظرية الماركسية التي ترئ أن المحتوى الداخلي للإنسان سواء كان هذا المحتوى هو‎ )4١( 
أفكاره أو أحاسيسه ومشاعره أو دينه وأخلاقه . أو ذوقه الفني وما شاكل ما هو إلا انعكاس للظروف‎ 
ليس وعي‎ «١ الاجتماعية المنعكسة بدورها من علاقات الإنتاج . وفي هذا الصدد يقول كارل ماركس‎ 
. » الناس هو الذي يحدد وجودهم . بل وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم”‎ 
إن الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد الإدراك‎ «١ ويقول كونستانتيوف الكاتب الماركسى المعروف‎ 
الاجتماعي . إن الافكار الاجتماعية والسياسية والحقوقية والفنية والفلسفية هي انعكاس للشروط‎ 
ْ . » . . لمادية في الحياة الاجتماعية**‎ 
وما يثير الاستغراب أن كارل ماركس وربيبه فردريك إنجلز اللذين طرحا مثل هذا التفكير. كان‎ 
ينبغي - وفقاً لأفكارهما  أن نراهما من عتاةٍ الرأسماليين . إذ إنهها عاشا طوال حياته) في كنف أبشع‎ 
المجتمعات الرأسمالية في وقتهما  أي بريطانيا والمانيا- . ولم يلاحظا أو يصطدما ولو على مستوىق‎ 
الصورة البسيطة . بأي شكل مهما كان بدائياً من أشكال المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي . بحيث‎ 
يعكس هذا المجتمع أو ذاك تفكيرهما الاشتراكي أو الشيوعي الذي كانا يناديان به . ونحن لا نلحظ‎ 
ذلك في كارل ماركس وفردريك إنجلز وحسب . وإنما نجد ذلك عند جميع الفلاسفة والمفكرين‎ 
الذين اعتمد عليهم الوجود الفكري والفلسفي لاركسر. وإنجلز كالبارون هولباخ وهلفيسيوس وسان‎ 
سيمون وارنست هيجل وغيرهم . وكذلك من سبقهم من الفلاسفة الماديين اليونانيين كهيرا قليطس‎ 
الذي يصفه لينين بأنه أبو المادية الديالكتيكية . فلقد جاءت أفكار هؤلاء وهى لا تعبر عن وجود‎ 
. انعكاس حقيقي لطبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تهيمن على عصورهم‎ 


أضف إلى ذلك أن اختلاف الأوضاع التي كان يعيشها هذا الفيلسوف أو ذاك فيها بينه وبين الآخرين 
م يمنع من وجود اتفاق في كثير من الآراء الفلسفية والسياسية . وهذا الأمر يمثل خرقاً للنظرية 
الماركسية التي تفترض أن هذا الاتفاق ينحصر عادة بين الفلاسفة الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية 
واقتصادية من سنخ واحد . ولكننا هنا نلحظ اتفاق أفكار فيلسوف العصر العبودي هيرا قليطس مع 
فيلسوف العصر الإقطاعي هولباخ مع فيلسوف العصر الرأسمالي ماركس . وهو أمر يسلب النظرية 
الماركسية شيء من مصداقيتها . 

* انظر أصول الفلسفة الماركسية لجورج بوليتزرويبدو انه اسم مستعار لكاتيين هما جي بيس وموريس 
كافين . ترجمة شعبان بركات . المكتبة العصرية ببيروت ١‏ : هلا . 

©* انظر : دور الأفكار التقدمية في تطوير المجتمع لكونستانتيوف . داردمشق ص 2 . 


لاه 


القاعدة على ما سوف يأتي شرحه إن شاء الله بعد ذلك 249 , 

إن هذه الآية إذن تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي , 
أو بين الوضع النفسي والروحي والفكري للإنسان . وبين الوضع الاجتماعي . 
أو بين داخل الإنسان . وبين خارج الإنسان . فخارج الإنسان .» يصنعه داخل 
الإنسان ومرتبط بداخل الإنسان . فإذا تغير ما بنفس القوم تغير ما في وضعهم . 
وما في علاقاتهم . وما في الروابط التي تربط بعضهم ببعض 

إذن فهذه سنة من سنن التاريخ ؛ ربطت القاعدة بالبناء العلوي  :‏ 


ذلك باد اف مقعم أنممها على قوم حي ينوا ما بأننبهم 
وإِن الله سَمِيعْ عَلِيم 4 1 
ب - لا استثناء من سنة التاريخ 


قوله تعالى : « أم حسبتم أن تَدحلُوا ان ول نكم مَتَلْ الذينَ حَلّوا من 
بكم مسّتهُم البأساء والضرَاءُ ورُلزْلُوا حت يُقولٌ الرَّسُولُ والذِينَ آمَنوا مَعَهُ 
م نصرٌ الله ألا إن نصر الله قريبٌ » 459 . 

هنا يستنكر القرآن عليهم أن يأملوا في أن يكون هم استثناء من سنة 
التاريخ ويتساءل : هل تطمعون أن يكون لكم استثناء من سنة التاريخ وأن 
تدخلوا الجنة » وأن تحققوا النصر . وأنتم لم تعيشوا ما عاشته تلك الأمم ( التي 
انتصرت . ودخلت الجنة ) من ظروف البأساء والضراء التى تصل إلى حد 
الزلزال وفقاً لما عبّر القرآن الكريم عنه ؟ . ْ 

إن هذه الحالات . حالات البأساء والضراء التي تتعملق على مستوى 
الزلزال هي في الحقيقة مدرسة للأمة . وهي امتحان لإرادة الأمة . ولصمودها 
وثباتها . لكي تستطيع بالتدريج أن تكتسب القدرة على أن تكون أمة وسطأً بين 
الناس . 
(47) تم شرح ذلك في الفصل الثالث المحاضرة التاسعة من هذا الكتاب . 
(”5) سورة الأنفال م : "7ه . 
(58) سورة البقرة ؟ : 7١84‏ . 


مه 


إذن نصر الله قريب . لكن نصر الله له طريق . ( هكذا يريد أن يقول 
القرآن ) حيث إن نصر الله ليس أمرا عفويا ٠‏ كما أنه ليس أمرا يتحقق على 
شيجل المبحدفة ولسن أثرا عمياويا . إن نصر الله قريب ولكن اهتد إلى طريقه . 
ذلك الطريق الذي لابد وأن تعرف فيه سنن التاريخ . ولابد من أن تعرف 
فيه منطق التاريخ . لكي تستطيع أن تهتدي إلى نصر الله سبحانه وتعالى . فقد 
كرة الدراءقريا من المريضن »ولك إذا كان نهسة الريفئ.: لا درف تلك 
المعادلة العلمية التي تؤدي إلى إثبات أن هذا الدواء ء يقضي على جرثومة هذا 
الداء » فإنه سوف لن يستطيع أن يستعمل هذا الدواء حتئ ولو كان قريباً منه . 

وعليه فإن الإإطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن الإنسان من التوصل 
إلى النصر . فهذه الآية تستنكر على المخاطبين لما أن يكونوا طامعين في الاستثناء 
من سنن التاريخ . 

ج ‏ صراع الأنبياء مع المترفين 

قوله تعالى : ف وما أرسلنا في قريّةٍ من نذيرٍ إل قال مُترّفُوها إنا بما 
أرسِلئُم به كافرونْ* وَقالُوا نهر اكه اعرد وأولادا وما نحن 
بمعذبين »م *4) , 

هذه علاقة قائمة بين النبوة على مر التاريخ . وبين موقع المترفين والمسرفين 
في الأمم والمجتمعات . إن هذه العلاقة تمثل سنة من سنن التاريخ . وليست 
ظاهرة وقعت في التاريخح صدفة وإلا لما تكررت بهذا الشكل المطرد ولما قال: ‏ 
وما ارسّلنا في قرية من نذير إلا قال مُترَقُوها . . » 

إذن هناك علاقة سلبية » وهي علاقة تطارد وتناقض بين موقع النبوة 
الاجتماعي في حياة الناس على الساحة التاريخية والموقع الاجتماعي للمترفين 
والمسرفين . إن هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة بدور النبوة في المجتمع . 
ودور المترفين والمسرفين في المجتمع. هذه العلاقة هي جزء 
من رؤية موضوعية عامة للمجتمع . كما سوف يتضح إن شاء الله حينما نبحث 





(56) سورة سبأ 5" : #5 و”# . 


»4 


عن دور النبوة في المجتمع والموقع الاجتماعي للنبوة 49» . وسوف يتضح حينئذ 
للضي الطيعي للدرة هر يرقم الحزفن والمبترقين يي د 
التاريخ . وفي قوله تعالى : # وإذا أردنا أنْ ملك قري أمرنا مُترّفيها فَمَسَقُوا 
فيها فَحَنَّ عَلَيها القول َدَمَّرناها تدميراً* وَكمْ أهلكنا من القروٌنٍ من بَعَدٍ 
رع كل براك رما توت حار يرا لع 4 ار 

تتحدث الآية أيضاً عن علاقة معينة بين ظلم يسود وظلم يسيطر » وبين 
هلاك تنبّر إليه الأمة جرا . وهذه العلاقة ‏ كما تؤكد الآية - هي أيضاً علاقة 
مطلقة . وهي علاقة مطردة على مر التاريخ ٠‏ وهي سنة من سنن التاريخ 

د بين العدالة والرفاه الاجتماعي 


قوله تعالى : « وَلَو أغهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزْل إليهم من 
رَعهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 48# . 

« ولو أن أهلّ القرىآمنواواتقوا لَفتحنا عَلَيهم بَرَكات مِنَ السَّماءٍ 
والأرض ولكن كَدَبُوا فأَحَذناهُم بما كانوا يَكسِبُونَ .. » 4*0 , 

«وان لو استقاموا على الطريقة قة لأسقينهم ماءً غدقاً .. م 00 . 

إن هذه الآيات الشلاث هى أيضاً تتحدث عن علاقة معينة هي علاقة 
بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى . وبين وفرة الخيرات ووفرة 
الإنتاج . أي بلغة اليوم بين عدالة التوزيع » وبين وفرة الإنتاج وهنا نلحظ أن 
القران يؤكد بأن المجتمع الذي تسوده العدالة في التوزيع تلك العدالة التي عبر 
عنها القران تاره بأنه # لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهُم ماءً غَدقاً . 0 


(1) وذلك في المحاضرة الحادية عشرة في الفصل الثالث من هذا الكتاب . وقد سبق للسيد الشهيد أن 
تحدث عن ذلك في كتابه القيم : خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء . 

(47) سورة الإسراء /ا١‏ : ١17-1١5‏ . 

(548) سورة المائدة © : 5 

(59) سورة الأعراف لا : 5 . 

(50) سورة الحن لا : ١١‏ . 


وأخرئ بأنه « ولو أنْ أَهَلَ القرى آمنوا واتقوا . . » . 

وثالثة بأنه « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل . . » . 

هو الذي يحصل على وفرة الإنتاج . وذلك لأن شريعة السماء نزلت من 
أجل تقرير عدالة التوزيع . ومن أجل إنشاء علاقات التوزيع على أسس 
عادلة . والمجتمع إذا ما طبق عدالة التوزيع . إذن لما وقع في ضيق من ناحية 
الثروة المنتجة . ولما وقع أبناءه في فقر من هذه الناحية . بل لازداد الثراء والمال 
ولازدادت الخيرات والبركات . لكنهم تخيلوا أن عدالة التوزيع تقتضي الفقر 
وتقتضي التقسيم وبالتالي تقتضي فقر الناس . بين] الحقيقة نراهافي السنة 
التاريخية التي تؤكد عكس ذلك . حيث تؤكد بأن تطبيق شريعة الساء » وتجسيد 
أحكامها في علاقات التوزيع 570 نوو دافا وباستمرار إلى وفرة الإنتاج وإلى 
زيادة الثروة » بشكل يؤدي بالنهباية إلى أن تفتح على الناس بركات السماء 
والأرض . اذن هذه اها سنةفة سنن التاريخ . 

ثالث : الحث على استقراء السنئن التارحية 

إن هناك ايات أخرى أكدت وحثت على الاستقراء والنظر والتدبر في 
الحوادث التاريخية من أجل تكوين نظرة استقرائية بيدف الخروج بنواميس وسنن 
كونية للساحة التاريخية . قال تعالى « أفلم يَسِيْروا في الأرض فينظروًا كيف كان 
عاقبة الذينَ من قبلهم دَمُرَ لله عَليهِم وللكافرين ن أمشانها . » 05 « أفلم 
يسيروا في الأرض فَيَنظروا كيف كان عاقبة الذينَّمِن قبلهم 94" . 

<<« فكأين من قريةٍ أهلكناها وهيّ ظالمةٌ فهِيّ خاوية على عُرُوشِها وبشرٍ 

معطلة وقصر مشِيدٍ* أفلم يسيروا ني الأرض, نَكُونَ هم قُلوبٌ يُعقلون بها أو 


(01) وهي مجموع الروابط والعلاقات القائمة بين المنتج من جهة والمستهلك من جهة اخرى . وبين كل 
فئة مع أفراد سنخها . 

(؟6) سورة محمد ( ص ) /5 : ٠١‏ 

(059) سورة يوسف ( ع ) ٠١64 +: ١7‏ 


5١ 


الصدُور 6. د . 


< وكم أهلكنا قَبلَهُم من قَرنٍ هُم أَشَدٌّ مهم بَطساً فقوا في البلادٍ مَل 
من محيص * إن في ذلك لذكرئ لِنّ كانَ له قَلبٌ أو ألقئ السّمعَ وهُوَ 
شهيد ي (00) 

من مجموع هذه الآيات الكريمة يتبلور المفهوم القراني الذي أوضحناه . 
وهو تأكيد القران على أن الساحة التاريخية لما سنن وضوابط . كما يكون هناك 
سنن وضوابط لكل الساحات الكونية الأخرى 

إن هذا المفهوم القرآني يعتبر فتحاً عظياً للقرآن الكريم . . لأننا في حدود 
ما نعلم يعتبر القران أول كتاب عرفه الإنسان أكد على هذا المفهوم . وكشف 
عنه وأصر عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الاقناع والتفهيم النظرة العفوية أو 
النظرة الغيبية الاستسلامية بتفسير الأحداث . 

كان الإنسان العادي يفسر أحداث التاريخ بوصفها كومة متراكمة من 
الأحداةت ويفسرها على أساس الصدفة تارة» وعلى أساس القضاء والقدر 
والإستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى . ولكن القران الكريم قأوم هذه النظرة 
العفوية وقاوم هذه النظرة الاستسلامية . ونبه العقل البشري إلى لى أن هذه الساحة 
لها سنن وقوانين وأن نه لكي تستطيع أن تكون إنساناً فاعلاً ومؤثراً لابد لك من أن 
تكتشف هذه السنن . ولابد لك من أن تتعرف على هذه القوانين ن لكي تستطيع 
أن تتحكم فيهاء وإلا تحكمت هي فيك وأنت مغمض العينين . ولكن افتح 
عينيك على هذه القوانين والسنن لكي تكون أنت المتحكم فيها وليست هي 
التعكية نك:: 

إن هذا الفتح القراني الجليل هو الذي مهد إلى تنبيه الفكر البشري بعد 
ذلك بقرون إلى ضرورة أن تجري محاولات لفهم التاريخ فهماً علمياً بعد نزول 


(05) سورة الحج 7” : 45-40 . 
(660) سورةق ٠51:865”#-لا”#‏ . 
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القران بثمانية قرون . حيث بدأت على أيدي المسلمين أنفسهم . فقام ابن 
خلدون7” بمحاولة لدراسة التاريخ وكشف سننه وقوانينه . ثم بعد ذلك بأربعة 
قرون ( على أقل تقدير ) اتجه الفكر الأوروبي في بدايات ما يسمئ , 0007 
لكي يجسد هذا المفهوم الذي ضيعه المسلمون . والذي لم يستطع المسلمون أن 
يتوغلوا إلى أعماقه 

إن هذا المفهوم قد أخذه الفكر الغربي في بدايات عصر النبضة . وبدأت 
هناك أبحاث متنوعة ومختلفة حول فهم التاريخ وفهم سنن سنن التاريخ . وعلى هذا 
الأساس نشأت اتجاهات مثالية 209 ومادية”*2 ومتوسطة ومدارس متعددة كل 
واحدة منها تحاول أن تحدد نواميس التاريخ . وقد تكون المادية التاريخية (5*) 


(07) هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ولد عام ١777‏ م في بلاد المغرب وتوثي فيها عام 
7 مء وتعتبر المقدمة التى كتبها في الجزء الأول من كتابه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر والتي ظلت تعرف فيم| بعد 
بمقدمة ابن خلدون من أهم الأثار التي أسست معالم علمي التاريخ والاجتماع على حد سواء . وقد 
تأثر به غالبية المفكرين السياسيين والاجتماعيين الغربيين بعد أن بدأت عملية الترجمة لهذه المقدمة 
عام 180 حيث ترجم سيلفستر دي ساسي قسم منها . ثم اكتملت الترحمة باللغة الفرنسية عام 
877 على يد فلينت . ويشير ارين روزنتال أهم مترجم لهذه المقدمة إلى اللغة الانكليزية إلى أن : - 
الثقافة الإسلامية استطاعت في القرن الرابع عشر أن تعرض الواقعية التاريخية بواسطة هذا العالم عل 
أحسن وجه . 
انظر تاريخ الفكر الاجتماعي ( الطبعة الفارسية ) ع©مءعك5 0 :م1 دومع غطوناهط1 506121 لبارنز 
65 . 2ط . 11] وبيكر 860161 ص 7371 . 
يبقئ أن نشير إلى أن ابن خلدون كان يعاني في فهمه للإسلام من خلل ملحوظ بدت آثاره واضحة في 
العديد من أنحاء كتاباته . 

(00) الانجاه المثالي  :‏ اتجاه فلسفى يطلق على الاتجاهات التى تعطى للقضايا المعنوية وسائر التصورات 
الذهنية كالدين أو الفكر أوما شاكل الدورالأساسي في فهم التاريخ وتحديد قوانينه . 

(08) الاتجاه المادي : هو الآخر اتجاه فلسفي ولكنه على النقيض من الاتجاه المشالي حيث يعطي المادة 
وسائر مصاديقها الدور الأسامي في هذا الفهم : 

(094) المادية التار يحية 1115:0,1621843]613|151 مذهب الماركسية في تفسير المجتمع والتاريخ . وتقوم على 
تفسير جميع الأحداث والظواهر الاجتماعية على أساس كونها أبنية فوقية لوسائل الإنتاج التي تمثل 
البناء التحتي لكل ما يوجد في المجتمع من أوضاع وأفكار وأحداث . وبناء على ذلك قسم ماركس 
التاريخ إلى خمسة مراحل مدعياً أن هذه المراحل تسير في مسيرة تصاعدية مستقيمة ولا يمكن لأحد من 
هله المراحل أن يحل في التاريخ البشري من دون أن تلحظ حلول المرحلة السابقة قبله » وهذه - 
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- المراحل الخمسة عبارة عن مجتمع الشيوعية الأولى أو ما يعبر عنه بالمشاعية البدائية وبعد ذلك يتحول 
هذا المجتمع إلى مجتمع الرق أو العبودية نتيجة للصراع الذي تخوضه العناصر التقدمية ضد عناصر 
الاستغلال ومن ثم يتحول هذا المجتمع بعد صراع العبيد مع الأسياد إلى المجتمع الإقطاعي الذي 
سرعان ما يفرز وجود صراع بين الإقطاعيين والفلاحين . ذلك الصراع الذي يجعل المجتمع البشري 
يتقدم باتجاه المجتمع الرأسمالي الذي تتفجر فيه التناقضات تلقائياً لتنجم عنها صراعات طبقية ما بين 
العمال أو طبقة البروليتاريا وبين الطبقة الرأسماليةوتدعي المادية التاريخية أن هذا الصراع لابد من أن 
ينتهي بانتصار الطبقة البروليتارية التي تشكل المجتمع الشيوعي . وحين| انتصرت ثورة اكتوبر عام 
7 في روسيا بقيادة لينين نم وصف عملية الانتصار بأنها قد حولت المجتمع الروسي من المجتمع 
الرأسمالي إلى المجتمع الشيوعي . غير أن مضي فترة قليلة من الزمن أدت إلى وجود تناقضات رهيبة 
مع الواقع الذي كان يراد منه أن ينسجم مع مواصفات المجتمع الشيوعي - الأمر الذي جعل لينين 
يخلق مرحلة وسطى بين المجتمعين الرأسمالي والشيوعي وصفها بالمجتمع الاشتراكي الذي يأخذ على 
عهدته تصفية الرأسمالية بشكل كامل ويمهد لقيام المجتمع الشيوعي . 
وقد جاءءت هذه النظرية وهى تعتمد ظاهريا على المادية الديالكتيكية دوذلةفرء]243 عناء101316 وقوانينها 
الأربعة فهي ترئ أن كل مجتمع يحتوي على تناقضات ذاتية وأن هذه التناقضات سرعان ما تتحول 
إلى صراع من أجل التطور وهذا الصراع الذي تسميه الصراع الطبقي تنجم عنه حركة مستقيمة 
وصاعدة هي التي تجعل انتصار الطبقة المؤيدة لتطور وسائل الإنتاج حتميا . والذي يتم على شكل 
قفزة تطورية وهو الاصطلاح الذي يرادف في المعنئ كلمة الثورة . 
إن المادية التاريخية حاها في ذلك حال بقية النظريات الماركسية لم يحالفها الحظ في إثبات صحة 
مدعياتها . وليس أدل على ذلك من حدوث الثورة الماركسية في بلد لم تنضج فيه بشكل كامل ظروف 
المجتمع الرأسمالي بل كان هذا المجتمع أقرب إلى المجتمع الإقطاعي منه إلى أي مجتمع اخر . هذا 
في روسيا أما في الصين فالامر لا يحتاج إلى تعليق وذلك لأن المجتمع كان ذا صورة إقطاعية كاملة 
وفقا للتفسيرات الماركسية 
وكان ينبغي وفقاً لهذه التفسيرات أن لا نلحظ قيام الثورة الاشتراكية في روسيا بل كان يجب أن 
نلحظها في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأميركا نظراً لاكتمال ظروف المجتمع الرأسمالي هناك » ولبروز 
الرأسمالية في أبشع صورها في هذه البلدان . غير أن الواقع هو أبعد شيء من هذا الأمر. ومن 
سذاجة ماركس أنه كان يتنبا بقيام الثورة الشيوعية العظيمة في كل من انكلترة وألمانيا قبل أي مكان 
آخر . فيهما كان لينين يتوقع ذلك في سويسرا . !! . 
أما هل أن التاريخ البشري في حركة مستقيمة وصاعدة لا تراجع فيها ؟ فإن هذا الأمر تكذبه 
الأحداث التاريخية بشكل جازم وما قيام الحضارات السابقة ومن ثم انحلاها إلى الأبد إلا دليل 
موضوعي على بطلان هذا الادعاء . 
وعما اذا كان المجتمع البشري يحتوي على هذه السلسلة من المجتمعات الخمسة فإن التاريخ نفسه 
يحيل ذلك إلى سذاجة مفرطة . وقد ناقش السيد الشهيد أفكار المادية التاريخية بشكل مستفيض 


وموضوعي في كتابهاقتصادنا . فا أبقئ شيئا فيها يستحق النظر . 
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أشهر هذه المدراس وأوسعها تغلغلاً وأكثرها تأثيراً في التاريخ نفسه . 

إذن كل هذا الجهد البشري في الحقيقة هو استمرار لهذا التنبيه القراني 
ويبقى للقران الكريم مجده في أنه طرح هذه الفكرة لأول مرة على ساحة المعرفة 
لسري ركان 

من خلال استعراضنا السابق للنصوص القرانية الكريمة التي أوضحت 
فكرة السنن التاريخية وأكدت عليها . يمكننا أن نستخلص من خلال المقارنة بين 
تلك النصوص . ثلاث حقائق وخصائص أكد عليها القران الكريم بالنسبة إلى 
سنن التاريخ وق + 

أولاً : الاطراد 

إن السنة التاريخية مطردة وليست علاقة عشوائية » وليست رابطة قائمة 
على المصادفة والاتفاق . وإنما هي علاقة ذات طابع موضوعي لا تتخلف في 
اك الاعتيادية التي تجري 8 الطيعة والكون على 0" العامة . كه 
وذلك لأن القانون العلزي أهم 0 بقية المعادلات د 
الاطراد والتتابع وعدم التخلف . 

ومن هنا استهدف القران اعرد ين ادل اكه عل ضايع الاطراد في 
السنة التاريحية ( أن يؤكد على الطابع العلمي هله السنة 0( وأن بخلقى ف الإنسان 
المسلم ورا واعياً على جريان تداق التاريخ )١١(‏ ( ويجعل هذا الشعور 


)5١(‏ إلى هنا انتهت المحاضرة الرابعة . وابتدأت المحاضرة الخامسة التي ألقيت يوم الثلاثاء الموافق 
فيه الثالث من جمادى الثانية عام 1789 ه 

(11) ان هذا الشعور يأخذ شكله في ذهن الإنسان المسلم حين)| يجد أن طريقه باتجاه النصر وتحقيق 
الأهداف المنشودة مرهون بجملة من الشروط والأعمال التى يجب تهيثتها وتوفيرها من أجل 
الوضول إل هذا الخددف أو ذاك. ونفس هذه الحانة تجدهنا فى سعيه نحو السخلصن من الهرة 
وسائر العوامل والمظاهر السلبية في حياته الاجتماعية . هو الآخر مرهون ومشروط بتوفير مستلزمات 
الخلاص والنجاة . لأن توفير تلك المستلزمات سيؤدي بالضرورة إلى التخلص من ذلك . وهي - 
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شعورا. متيطجرا له اعتسواقا] ولا متيل ولا ستادخا « ول تسد لسنة انه 
تبديلا .. »* 69" , ْ 


ولا تجدُ لسَنينا تحويلا .. # 05 
« ولا مَبَدَلَ لكلمات الله .. »ّي 4 


إن هذه النصوص القرانية التي تقدم استعراضها تؤكد طابع الاستمرارية 
والاطراد . أي طابع الموضوعية والعلمية للسنة التاريخية . كما أن هذه النصوص 
الشريفة تستنكر ‏ كى| تقدم في بعضها > أ كرة ناك لفكي إى طامع اللاي لاه 
د ا و م له 


6 مرو 


وََا بكم مَعَلُ الذينَ خَلّوا مِنْ قَبلكُم مَسنهُم البأساءٌ والضراء ورُلنُوا حت 
ُقولٌ الرَّسُولُ والذينَ آمَنوا مَعَهُ مق نْصرٌ الله أل إِنْ نصر الله قريبٌ ه262 , 


إن هذه الآية تستنكر على من يطمع في أن يكون حالة استثنائية من سنة 
التاريخ كما شرحنا فيها مضى . 

اذن الروح العامة للقران تؤكد على هذه الحقيقة الأولى » وهي حقيقة 
الاطراد . في السنة التاريخية الذي يعطيها الطابع العلمي من أجل تربية الإنسان 
على ذهنية واعية علمية يتصرف في إطارها . ومن خلالها مع أحداث 
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التاريخ 


- حالة تشبه إلى حد بعيد ( مع الحفاظ على الفارق ) حالة طرفي المعادلات الكيمياوية التي متى ما 
توفرت عناصر الطرف الأول من المعادلة أدت بالضرورة إلى توافر عناصر الطرف الثاني منها . 
إن هذه الحالة تتيح دوماً للأمة الإسلامية القدرة على التخلص من مشاكلها ومعاناتها. من خلال 
سعيها لإحلال عناصر الخلاص وتجسيدها في الواقع الميداني » وبالتالي توفير فرص الرقي إلى المجد 
والخلود . 

7 : ”* سورة الأحزاب‎ )١0( 

(53) سورة الاسراء لا : لال . 

. "4 : 5 سورة الأنعام‎ )١5( 

. 5١8 : ١ سورة البقرة‎ )55( 

(17) وذلك لأن الإنسان هنا سيكون على بصيرة من أمره حينم) يتصرف ويعطي لتفاعله مع أحداث - 
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حياته شكلاً خاصاً . ىا أن هذا الإنسان سيكون بصيراً بما اذا كانت الأمة التي يحيا فيها هل أنها 
تسير باتجاه النمو الحضاري . أو أنها في طريق الانحطاط والتلاشي والاخميار . 

إن طبيعة الاطراد تقضى أن أي عمل معين . إنما يؤدي إلى نتيجة محددة مرتبطة بطبيعة ذلك 
العمل . وأن هذه الحبحة تنقن ف متناول اليد طالما تكرر هذا العمل ضمن الظروف نفسها 
فالأمة التى توفر عناصر الاستقامة والشبات والصبر والتضحية والجهاد من أجل تحقيق أهدافها 
ضمن وضوح أيديولوجي ينسجم مع تلك العناصر إن مثل هذه الأمة لابد من أن تحصل على جملة من 
الميزات تتسم بالسير بها في ركب النمو والفاعلية والانبعاث الحضاري . وإن هذه الآمة حينما تنال ذلك 
فليس لشيء ء إلا لأنها وفرت مثل تلك العناصر وبالتالي فإن أي امة مرشحة دوماً وفي كل زمان للحصول على 
ذلك إذا ما وفرت هذه العناصر وحصلت على ظروفها نفسها . وبديهي أن العكس صحيح أيضاً . وهذا 
الأمرمن شأنه أن يجعل الإنسان بصيرا بما يمكن لعمله أن يؤدي إلى نتيجة وهدف . وهذا فإن مستقبل هذا 
الإنسان , تلك الأمة يبقئ ملحوظاً بشكل وآخر . وتبقئ القدرة على تحسين أوضاع المستقبل إلى حد كبير 
بيد هذا الإنسان وتلك الأمة . 


إن هذا الأمر يظهر بوضوح أن إنسان المجتمع الإسلامي يتفاعل باستمرار مع المستقبل من خلال 
أمل صادق وجهد دؤوب في الحاضر . هذا على عكس إنسان المجتمع الرأسمالي الذي صور له 
جان بول سارتر المستقبل بأنه سيف الرعب القاتل . وجعل صفحة الحياة المسنقبلية أمامه سوداء 
قاتمة. جردا إياه من كل أمل في حياة سعيدة وشاهراً في وجهه سيف القلق من كيفية استغلال اللحظة 
الملعاصرة الآنية . من دون أن يزوده بأي مؤونة أخلاقية تحكنهمن التفاعل مع المجتمسع 
بشكل صادق ودونما أي جشع واستغلال وسوء ظن . وليس ارتفاع بارومتر الجنايات الخلقية 
والاجتماعية كالإنتحار والسرقة والقتل وما شاكل في الحضارة الغربية إلا شاهداً على ذلك . 


على أن إنسان المجتمع والحضارة الماركسيين ليس بأحسن حظأ من أخيه في المجتمع والحضارة 
الرأسماليين . لأن الماركسية فعلت عكس ما فعلته الحضارة الرأسمالية في هذا المجال فهي م 
ترسم أمامه مستقبلا قاتم الصورة . وإنما رسمت أمامه مستقبلا سعيدا كل السعادة . هو الذي 
ستزول فيه معاناة الإنسان وبؤسه وشقاؤه غير أنها جردته في الوقت نفسه من كل الدواعى والحوافز 
الداعية للعمل والجهد في الواقع الحاضر . باعتبار أن النتيجة السعيدة ويوم الخلاص هما مصير 
حتمي لمسار المجتمعات . حيث إن هذا الحلم قد سبق للمادية التاريخية أن ضمنته لهذا 
الإنسان . وما دام ذلك فإن ليس ثمة حافز يتبقئ للعمل خصوصاً وأن الشيوعية عبر شعارها من 
كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته قد أمنت له معاشه اليومي . وعلى الرغم من أن الماركسية 
قد أحست بفداحة هذا التفكير في الواقع الميداني . وعملت على علاج ما يترتب عليه . غير أنها 
بعملها هذا قد توسلت بأساليب ووسائل رأسمالية !! وخالفت مبادئها نفسها . 

أما إنسان المجتمع الإسلامي فإنه لا يزال يتمتع بصفة الحرص على اللحظة الراهنة وضرورة 
استغلاها بصورة حسنة تنسجم وأهدافه الإسلامية . كما أنه يلحظ في المستقبل ( نتيجة لهذا 
الاستغلال الجيد للحاضر ) صورة مطمئنة سواء وصل إلى هدفه الدنيوي . أم لم يصل . لأن - 
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ثانياً : ربانية السنة التاريخية 

إن الحقيقة الثانية التى أكدت عليها النصوص القرانية » هى حقيقة ربانية 
السنة التاريخية . فالسنة التاريخية ربانية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى هى سنة الله 
وكلمات الله على اختلاف التعبير . بمعنى أن كل قانون من قوانين التاريخ » فهو 


إن هذا التأكيد من القران الكريم على ربانية السنة التاريخية وعلى طابعها 
الغيبى . يستهدف شد الإنسان ‏ حتئ حينم يريد أن يستفيد من القوانين 
الرضوفنة للكرن سوائنه سسا نوها ل _#بركللك اعهان الاتسانبيا ا الاسان: 
بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية . والاستفادة من مختلف القوانين 
والسدة التي تتحكم في هذه الساحات . فإن ذلك لا يعنى انعزالا عن الله 
سبحانه وتعالى » لأن الله يمارس قدرته من خلال هذه السنن . ولأن هذه السنن 
هي إرادة الله . وهي تمثلة لحكمة الله وتدبيره في الكون 5 

وهم وخطأ 

وقد يتوهم البعض حينم يتصورون بأن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه 


عمله سوف لن يضيع إن كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة . ففي الدنيا يبقئ عمله يمثل لبنة 
صالحة في طريق الوصول إلى الهدف . وذلك باعتبار أن هذا العمل يمثل جزءا من عمل المسيرة 
الرسالية التي ينضوي ضمن إطارها جميع الأنبياء والركب الايمانٍ السابق والحاضر واللاحق ولعل 
ل اعمَلُوا فَسَيَرى الله عَمَلَكُم وَرَسُولَهُ والمؤمنونَ 4 سورة 
التوبة 4 : 

وأا 0 0 ما ينَقَمُ النّاسَ فَيمكْتُ في الأرض كذلِك يَضرِبُ الله الأمتال » 
سورة الرعد ١‏ : لا ١‏ . 

ولهذا فهو غير مطالب إسلامياً بالوصول إلى الهدف وتحقيق نتيجة أعماله في الدنيا . وإنما هو 
مطالب أساساً بالسعى فقظ 8 وأن ليس للإنسانٍ إل ما سَعئ * وَأَنَ سَعيَهُ سوف ير .. » 
سورة النجم 7ه : ومع 

أما في الآخرة فإن أي عمل مهما بدا صغيراً أو كبيرأ فإنه لا يضيع في حساب الله . وهذا مؤدى 
قوله تعالى « فاستَجابَ ّم رَيبُم أني لا أَضِيعُ عَمَلَ عامل مِنكُم مِنْ ذكر أو أنثئ بَعضْكُم من 
بعض *# سورة ال عمران ” : ١96‏ 
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القران الكريم للتاريخ وللسنن التاريخية يعد القران عن التفسير العلمي 
الموضوعي للتاريخ ويجعله يتجه اتجاه التفسير الإلحي للتاريخ الذي مثلته مدرسة 
من مدارس الفكر اللاهوتي 22 على يد عدد كبير من المفكرين المسيحيين 
اللاهوتيين "2 حيث فسروا التاريخ تفسيراً هيا . إن ذلك قد يخلط هذا 
الاتجاه القراني بذلك التفسير الإلمي الذي اتجه إليه أوغسطين "2 وغيره من 
المفكرين اللاهوتيين 

فيقال بأن إسباغ هذا الطابع الغيبي على السنة التاريخية يحول المسألة إلى 
مسألة غيبية وعقائدية » ويخرج التاريخ من إطاره العلمي الموضوعي . 

لكن الحقيقة أن هناك فرقاً أساسياً بين الاتجاه القران . وطريقة القران في 
ربط التاريخ بعالم الغيب . وفي إسباغ الطابع الغيبي على السنة التاريخية » وبين 


(57) الفكر اللاهوتي  :‏ وهو الفكر الذي سيطر على الفلسفة المسيحية منذ عهد القديس أوغسطين . 
ولا زال يضرب بأطنابه على أفكار العديدين من منظري المسيحية . وخلاصته في هذا المقام 5 
على أساس إرجاع كل شيء في التفسير إلى الإرادة الإلهية » حيث يرئ أنها سبب كل شيء . وفي 
هذا الصدد يقول القديس حوب الأكوينيةلاهمناوم 5 .م. 5( -:)1١771-1١77١‏ 0 
حركاتي قد سبق تحديدها تحديدا أزلياً من قبل الله(*» ويقول نيقولا مالبرانش ءطعمهءاءلة84 . 1( 
(1778- 1716 ) : - إن الإنسان بذاته عدم محض . فهو لا يستطيع بدون الله أن يفكر أو أن 
ول 0ف 

(*) انظر مشكلة الحرية ص ١44‏ لزكريا إبراهيم . مكتبة مصر . القاهرة . 

(##)ن . مص ١13"‏ . 
وليس المسيحيون وحدهم الذين يتبنون فكرة الجبر الإلحي أو الحتمية الإلهية بل إن هناك العديد من 
المسلمين الذين يؤمنون بذلك أيضاً كما هي الحال في المدرسة الجهمية التي ترئ بأن الإنسان في 
أفعاله مجبور ولا قدرة له ولا اختيار . وقد خلق الله الأفعال فيه كما خلق سائر الجمادات وقريب 
منهم الأشاعرة 1 

(58) من أرباب هؤلاء يمكن ذكر كل من القديس أوغسطين والقديس توما الأكويني ونيقولا مالبرانش 
وباروخ اسبينوزا 10023م5 طعنصة8 ( 1701737 -ل/ال63١1‏ ) . 

(59) القديس أوغسطين «تاكناؤناث )مند5 ولد عام 55" في إحدى مدن شمال إفريقية ومات عام 
“4 . ويعد من أهم فلاسفة المسيحية إذا لم يكن هو الواضع لأساسها . وقد كانت كتبه 
الثلاثة : اعترافات وحول الثالوث ومدينة الله بمشابة القاعدة التي تمحورت عليه هذه الفلسفة 
وفي بداية شبابه كان فنا : 
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ما يسمئ بالتفسير الإلحي للتاريخ الذي تبناه اللاهوت . نعم هناك فرق كبير بين 
هذين الانجاهين . وهاتين النزعتين . وحاصل هذا الفرق هو أن الاتجاه 
اللاهوتي . والتفسير الإلمي للتاريخ يتناول الحادثة نفسها . ويربط هذه الحادئة 
بالله سبحانه وتعالى قاطلها صلتها وروابطها مع بقية الحوادث . فهو يطرح الصلة 
مع الله بديلا عن صلة الحادثة مع بقية الحوادث ('"2 . وددلا عن العلاقات 
والارتباطات الى تزخر مها الساحة التاريحية والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية 
هذه الساحة . 

بين| القران الكريم لا يسبغ الطابع الغيبي على الحادئة بالذات, كم أنه لا 
ينتزع الحادثة التاريخية من سياقها ليربطها مباشرة بالسماء . ولا يطرح صلة 
الحادثة بالسماء كبديل عن أوجه الانطباق والعلاقات والأسباب والمسببات على 
هذه الساحة التاريخية بل إنه يربط السنة التاريخية بالله » ويربط أوجه العلاقات 
والارتباطات بالله - فهو يقرر أولاً إيمانه بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث 
التاريخية » إلا أن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخية . هي في 
الحقيقة تعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالى » وحسن تقديره وبنائه التكويني 
للساحة التاريخية . ونحن اذا أردنا أن نستعين بمثال لتوضيح الفرق بين هذين 
الاتجاهين من الظواهر الطبيعية . فإننا نستطيع أن نستخدم هذا المثال : 

قد يأتي إنسان فيفسر ظاهرة المطر التي هي ظاهرة طبيعية ؛ فيقول بأن 
المطر نزل بإرادة من الله سبحانه وتعالى » ويجعل هذه الإرادة بديلا عن الأسباب 
الطبيعية ‏ 00 فكأن المطر حادثة لا علاقة لها. ولا 


)7١(‏ من الواضح أن عدم التمييز بين هذا التفسير الساذج للأحداث . وبين التفسير الإسلامي لها 
هو الذي جعل الفلاسفة الماديين يتهمون الفلسفةالميتافيزيقية . بأنها تنفي وجود الارتباط والعلاقات 
بين الأشياء . وتنظر إلى كل شيء بشكل مستقل عن غيره وبمعزل عنه . ولعل أحد أسباب هذا الوهم 
هو نزوع المنطق القديم لملاحقة الأشياء بشكل مستقل عن غيرها . غير أن هذه الحالة انتهت منذ 
عصر صدر المتأهين الشيرازي ( الفيلسوف الإسلامي الكبير ) أي منذ حوالي أربعمائة سنة حينما 
اكتشف الحركة الجوهرية . ثم أتم السيد الشهيد ذلك في كتابه  :‏ الأسس المنطقية للاستقراء . 
حينها نسف منطق أرسطو بشكل مذهل . ومن ثم وضع الحجر الأساس لنباية سيطرة هذا المنطق 
على المناطقة الإسلاميين . 


نسب . وإنما هى حادثة مفردة ترتبط مباشرة بالله سبحانه وتعالى بمعزل عن تيار 
الحوادث . ْ 

إن هذا النوع من الكلام يتعارض مع التفسير العلمي لظاهرة المطرء 
ولكن إذا جاء شخص وقال بأن الظاهرة . لها أسبامها . وعلاقاتها . وأنها مرتبطة 
بالدورة الطبيعية للاء الذي يتبخر. فيتحول إلى غاز . والغاز يتصاعد سحابا 
والسحاب يتحول بالتدريج إلى سائل . نتيجة انخفاض ال حرارة فينزل المطر . 

إن هذا التسلسل السببى المتقن وهذه العلاقات المتشابكة بين هذه 
الفاواه” الطليعية مهن الآ سير عن حكنة القع بوتبيرة:. وحضين زغايتنة:. 
إن هذا الكلام لا يتعارض مع الطابع العلمي والتفسير الموضوعي لظاهرة 
المطر . لأننا هنا ربطنا السنة بالله سبحانه وتعالى لا الحادئة مع عزا عن بقية 
الحوادث . وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها . 

إذن القران الكريم حينم| يسبغ الطابع الرباني على السنة التاريخية فإنه لا 
يريد أن يتجه اتجاه التفسير الإلحي في التاريخ نفسه . ولكنه يريد أن يؤكد بأن 
هذه السنن ليست بخارجة عن قدرة الله سبحانه وتعالى . أو أنها قد تمت من 
ورائها. وإنما هى تعبير وتجسيد وتحقيق لقدرة الله . فهى كلماته وهى سنته 
وإرادته وحكمته 1 الكون . لكى يبقى الإإنسان مشدوداً إلى الله » للك تبقى 
الصلة الوثيقة بين العلم والإيمان » فهو في الوقت نفسه الذي ينظر فيه إلى هذه 
السئن نظرة علمية » ينظر أيضا أليها نظرة إيمانية . 
العمليات الغيبية وارتباطها بالسنة التاريخية 

وقد بلغ القران الكريم في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للسنن 
التاريخية » وعدم جعلها مرتبطة بالصدف . أنه أناط العمليات الغيبية نفسها 
في كثير من الحالات بالسنة التاريخية نفسها أيضاً . فعملية الامداد المي والغيبي 
بالنصر أو الذي يساهم ني كسب النصر قد جعله القرآن الكريم مشروطاً بالسنة 
التاريخية » ومرتبطا بظروفها غير منفك عنها . 

إن هذه الروح هي أبعد ما تكون عن أن تكون روحاً تفسر التاريخ على 
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أساس الغيب . وإنما هي روح تفسر التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم 
إلى الحد الذي جعلها تريد الإمداد الإلمي الذي يساهم بالنصر بالسنة 
التاريخية . فلقد قرأنا فيها سبق صيغة من صيغ السنن التاريخية للنصر . حينم 
قرأنا قوله سبحانه وتعالى « أمْ حسبتم أَنْ تَدحْلُوا الجنة وَل أبَكُمُ مَل الذينَ 
خلوا مِن فلكم مستهم البأساءً والضراءً وَرُلزْلوًا حتى يُقول الرّسول والذينَ 
امنوا مَعَه م نصرٌ الله #» 22١‏ , 

والان تعالوا لنقرأ الآيات التي تتحدث عن الامداد الإلهي الغيبي 
ولنلاحظ كيف أن هذه الآيات قد ربطت هذا الإمداد الإلهي الغيبي بتلك السنة 
نفسها إذ تقول للمؤنين « أن يكفِكُم أن يمدَكُم ربكم بدلاثةٍ آلافب من 
الا ةك تصبروا وتوا ويَأُوكم مِنْ فُورهم هذا يمدِدكُمْ ربكم 

بخمَسَة آلافب مِنَ الملائكة مَسَوّسِينَ * وما جَعَله لله إلا بُنسرى لم وَلِمَطممنَ 

تولك جاردا اضرلا من عتد :ان العري اليم 270 

إنها تقول إن هناك إمداداً إهياً غيبياً ». ولكن ذلك مشروط بسنة التاريخ , 
مشروط بقول الآية الكريمة # بى إن تصبروا وتتقوا # لقد اجملت الآية هنا 
2 30 التي فم فصلت في الآيات الأخرى . وهكذا نرى أن هذا الإمداد 

0 فمن 95 أن التلايه الرباني الذي يسبغه القران الكريم ليس 
بديلا عن التفسير الموضوعي . وإنما هو ربط لهذا التفسير الموضوعي بالله سبحانه 
وتعالى من أجل إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين العلم والإيمان في تربية 
الإنتعان المشلم. , 

الثا : دور الإرادة الانسانية في السنة التاريخية 

أما الحقيقة الشالثة التى أكد عليها القران الكريم من خلال النصوص 


(١لا)‏ سورة البقرة ا : 7١84‏ . 
(؟/,) سورة آل عمران ”" : ١75-١784‏ . 
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إن التأكيد على هذه الحقيقة في مجال استعراض سنن التاريخ مهم جدا ‏ 
إذ سوف يأتي إن شاء الله تعالى بعد محاضرتين ‏ إن 0 
خلق وهما. وحاصل هذا الوهم الذي خلقه هذا البحث عند كثير من 
المفكرين . ما توهمه هؤلاء من أن عحاك تعازقينا وتاتشحا باضه الإنسان 
واختياره » وبين سنن التاريخ . فأما أن نقول بأن للتاريخ سننه وقوانينه . وبهذا 
نتنازل عن إرادة الإنسان واختياره وعن حريته . وأما أن نسلم بأن الإنسان كائن 
حر مريد مختار» ومهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانينه "© . ونقول بأن 
هذه الساحة قد أعفيت من القوانين التيلم تعف منها بقية الساحات الكونية . 

إن وهم التعارض والتناقض بين فكرة السنة التاريخية أو القانون التاريخي 
وبين فكرة اختيار الإنسان وحريته . كان من الضروري للقران الكريم أن يزيحه 
وهويعالج هذه النقطة بالذات . 


ومن هنا أكد سبحانه وتعالى على أن المحور في تسلسل الأحداث والقضايا 
إنما هو إرادة الإنسان ( وسوف اتناول : إن شاء الله تعالى ‏ بعد محاضرتين 


(77) يعتبر هذا البحث من أعقد البحوث الفلسفية التي لم يحتدم عليها الجدل الفكري والفلسفي في 
إطار الفلسفة الحديثة فحسب . وإنما كان عقدة المشاكل في الفلسفة القديمة أيضاً . وبالنظر لدقته 
ظل الباحث الاجتماعي مضطرباً في موقفه حتى لقد أدئ بالبعض إلى افتراض موقف معين في 
المجال النظري . غير أنه نسف هذا الموقف في المجال العملى . وني هذا الخصوص لقد أدى هذا 
الوهم إلى انقسام الفلاسفة الاجتماعيين إلى ععدة أقسام فيا بينهم لأن الذي ثبتت لديه مسألة 
الحرية الانسانية واتخذ منها موقفاً إيجابياً دعاه هذا الأمر إلى القول بعدم وجود ضرورة حتمية في 
المجال الاجتماعي كا نلحظ ذلك لدى فلاسفة الوجودية كسورن كي ركجارد ( )١8058 1١81١‏ 
وجان بول سارترعء53:6اناة2 هدء1 وكارل ياسبرز 25عم135 1301 81م ١‏ - عل أن أولفك الذين 
امنوا بوجود العلية في المجال الاجتماعي قد ساقهم هذا الأمر إلى نفي الحرية الانسانية كما نلحظ 
ذلك لدى كل من ديفيد هيوم 1110 102010 ( ١1/15 - ١7/1١‏ ) وتوماس هويز -1106 1502035 
65 ( 1588 - 1774 ) غير أن البعض الآخر قد أدت به الحيرة إلى اتخاذ مواقف نظرية مناقضة 
لآرائه العملية فجان استيوارت مل 11/ة غقةد)5 هطو[ ( 180 - 181/7 ) قد نفى الحرية في 
المجال النظري غير أنه دعالحا ودافع عنها في. المجالين الاجتماعي والسياسي . ويمائله في ذلك 
فولتير 0131 -1١5915(‏ 177/8 ) ولا ينحصر التناقض عند هذا الححد بل إن العديد من 
الفلاسفة الذين نادوا بالحرية قد أقاموا مناداتهم هذه على مبادىء من شأن التدقيق فيها أن يوصل 
بهم إلى القول بالجبرية . 


قف 


الطريقة الفنية في كيفية التوفيق بين سنن التاريخ وإرادة الإنسان .» وكيف 
استطاع القران الكريم أن يجمع بين هذين الأمرين من خلال فحص للصيغ 
التي يمكن في إطارها صياغة السنة التاريخية . ولكن يكفى الآن أن نستمع إلى 
قوله تعالى ل إِنَ الله لا يُيرُ ما بقوم حَبَ يُغَيّر وا ما بأَفسهم » "© . 

« وَأن لّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهُم ماءً غَدَقَاً .. بم © 
. . وَتِلكَ القرى أُهلكناهم لا ظَلمَوًا وَجَعَلنا لممُلِكهم مُوعِداً 4 «”» . 

انظروا كيف أن السئن التاريخية لا تجري من فوق رأس الإنسان .» بل 
تجري من تحت يديهفإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وإن هؤلاء 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءٌ غدقا . إذن فإن هناك مواقف ايجابية 
للانسان تمثل حريته واختياره وتصميمه . وهذه المواقتف تستتبيع صمن علاقات 
السئن التاريخية جزاءاتها المناسبة » ومعلولاتها المناسبة "© وهكذا نرئ أن اختيار 
الإنسان له موضعه الرئيسى في التصور القراني لسئن التاريخ وسوف أعود إلى 
هذه النقطة مرة أخرى إن شاء الله تعالى . 

ونستخلص مما سبق أن السنن القرانية في التاريخ ذات طابع علمي لأنها 
تتميز بالاطراد الذي يميز القانون العلمي . وذات طابع رباني لأنها تمثل حكمة 
الله وحسن بد بيره على الساحة التاريخية » وذات طابع إنسانن لأنبا لا تفصل 
الإنسان عن دوره الإيجابي 3 ولا تعطل فيه إرادته وحريته واختياره . وإنما تؤكد 
أكثر فأكثر مسؤوليته على الساحة التاريخية . 
ميدان السنة التارخية : 

بعد أن استعرضنا الخصائص الثلاث التي تتميز بها السنن التاريخية في 


(4/ا) سورة الرعد ١١ : ١7‏ 

(6/ا) سورة الحن 7لا : ١‏ . 

(7ا) سورة الكهف ١8‏ : 9ه 

(/7/) أي أن هذه المواقف الإنسانية هي العلة والسبب للنتائج الحاصلة عنها في مستقبل حياة 
الإنسان . 
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القران الكريم . نواجه هذا السؤال  :‏ ما هو ميدان هذه السنن التاريخية ؟ 

فلقد كنا حت الآن نعبر ونقول بأن هذه السئن تجري على الساحة 
التاريخية . ولكن هل أن الساحة التاريخية بما لما من امتداد . هي ميدان للسنن 
التاريخية أو أن ميدان السئن التاريخية يمثل جزءاً من الساحة التاريخية ؟ بمعنى أن 
الميدان الذي يخضع للسنن التاريخية بوصفها قوانين ذات طابع نوعي مختلف عن 
القوانين الأخرى الفيزيائية والفسيولوجية والبيولوجية والفلكية . أقول : - 
هذا الميدان الذي يخضع لقوانين ذات طابع نوعي مختلف هل تتسع له كل 
الساحة التاريخية ؟ وهل أنه يستوعب كل الساحة التاريخية » أو أنه يعبر عن جزء 
من هذه الساحة ؟ . 

إن ما يجدر بنا قبل هذا هو معرفة ماذا نقصد بالساحة التاريخية ؟ إن 
الساحة التاريخية هي عبارة عن الساحة التي تحوي تلك الحوادث والقضايا التي 
بهتم بها المؤرخون . حيث إن المؤرخين وأصحاب التواريخ يهتمون بمجموعة من 
الحوادث والقضايا يسجلونها في كتبهم . ولهذا فإن الساحة التي تزخر بتلك 
الحوادث التي بتم بها المؤرخون ويسجلونها هي الساحة التاريخية ؟ . 

فالسؤال هنا هو هكذا : هل أن كل هذه الحوادث والقضايا التي يربطها 
المؤرخون وتدخل في نطاق مهمتهم التاريخية والتسجيلية هل أنها كلها محكومة 
بالسنن التاريخية وبسنن التاريح ذات الطابع النوعي المتميز عن سنن بقية حدود 
الكون والطبيعة ؟ أو أن جزءا معيناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه 
سنن التاريخ ؟ 

الصحيح هو أن جزءاً معيناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه 

سنن التاريخ . حيث إن هناك حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ وإنما تنطبق 

عليها القوانين الفيزيائية أو الفسلجية أو قوانين الحياة أو أي قوانين أخرئ 
لمختلق الما عالت الكونية الأخرئى . ولنضرب مثلاً على ذلك : فموت أبي 
طالب . وموت خديجة في سنة معينة "2 تعتبر حادثة تاريخية مهمة وهي تدخل 


(8/) حدث ذلك في العام العاشر بعد بعثة الرسول الأكرم ( ص ) وأثناء حصار مشركي قريش- 


هب 


في نطاق ضبط المؤرخين . وأكثر من هذا . هي حادثة ذات بعد في التاريخ إذ 
ترتبت عليها اثار كثيرة في التاريخ . ولكنها غير محكومة بالسنة التاريخية . وإنما 
كانت محكومة بالقوانين الفسلجية وقوانين الحياة التي فرضت أن يموت أبو طالب 
( رضوان الله عليه ) وأن تموت خديجة ( ع ) في ذلك الوقت المحدد . 

إن هذه الحادثئة تدخحل في نطاق صلاحيات المؤرخين . ولكن الذي 
يتحكم في هذه الحادثة هي قوانين فسلجة جسم أبي طالب وجسم خديجة التي 
تفرض المرض والشيخوخة ضمن شروط معينة وظروف معينة . 

ومثال آخر حياة عثمان بن عفان وطول عمر الخليفة الثشالث هذه حادثة 
تاريخية ايضا . فالخليفة الثالث ناهز الثمانين . إن هذا الأمر هو حادثة 
تاريخية كان لها أثر عظيم في تاريخ الإاسلام . حيث إنه لو قدر لهذا الخليفة أن 
يموت موتا طبيعيا وفقا لقوانينه الفسلجية قبل يوم الشورة عليه (*"» لكان من 


- للمسلمين في شعب أبي طالب . والذي استدام قرابة الثلاثة سنين . وقد تزامنت وفاة أبي طالب 
( رض ) مؤمن قريش مع وفاة سيدتنا خديجة الكبرى ( زوجة الرسول ( ص) واهم المصادر المالية 
لرسالته وهو المصدر الذي اعتمد عليه الاسلام في نبوضه والمسلمون في صمودهم في هذا 
الشعب ) . خلال فترة وجيزة جداً ذكر أنها قد لا تتجاوز الثلاثة أيام . ومن فرط شدة حزن 
و العمادين أنه قال : «اجتمعت على هذه الأمة مصيبتان لا أدري 
باع آنا اعد حرنا: 
طق عو هد ئنة سع يله درن م 1ك 

* انظر تاريخ اليعقوبي 7 : 75 دار صادر ‏ بيروت . 

(9) اشتركت العديد من العوامل في حدوث التمرد الإسلامي على الخليفة عثمان بن عفان . الذي 
أودى بحياته بعد أن حوصر في بيته ومن ثم اقتحام البيت من قبل مجموعة من هؤلاء المتمردين ' 
واصابته بإصابات متعددة كان فيها حتفه . 

ومن بين الصخب الشديد الذي يلاحظه المرء في كتب التاريخ . وما بين التناقض الفاحش 
الموجود في أخبارها ورواياتها . يمكن إرجاع غالبية هذه العوامل إلى السياسة المالية التي اتبعها 
الخليفة . وما ترتب على ذلك فيها بعد من سياسات أمنية استهدفت في الأساس الحفاظ على مسار 
السياسة المالية . فقد أدت هذه السياسة إلى بروز ارستقراطية فاحشة لدى قطاع معين من بيت 
الخليفة واقاربه . فيها ظلت الغالبية العظمئ من المسلمين أسيرة لفقر مدقم . وبامخصوص 
المجاهدين والفاتحين الذين ذهبت الغنائم التي حصلوا عليها ‏ وبالخصوص غنائم شمال إفريقية - 
وقد زاد هذه الأوضاع دراماتيكية أن الأفراد المقربين كانوا إما من مطرودي رسول الله ( ص ) من - 


07" 


الممكن أن تتغير كثير من معالم التاريخ . فلقد كان من المحتمل أن يأتي الإمام 
أمير المؤمنين إلى الخلافة بدون تناقضات وبدون ضجيج وبدون خلاف 7”*) 
ولكن قوانين فسلجة جسم عثمان بن عفان اقتضت أن يمتد به العمر إلى أن 
يقتل على يد الثائرين عليه من المسلمين . 


إن هذه حادثة تارحية 3 وأعني أنها ل 5 اهتمامات المؤرخين 3 وها 
بعد تاريخي قا حيك لحك قور سلا أو إيجابا في تكييف الأحداث التاريخية 


الأخرى . ولكنها غير محكومة بسئن التاريخ بل إن سودي كن 
بنية جسم عثمان بن عفان . وقوانين الحياة وقوانين جسم الإنسان الي أعطت 
عثمان بن عفان عمرا طبيعياً ناهز الثمانين . 


إن مواقف عثمان بن عفان وتصرفاته الاجتماعية تدخل في نطاق سنن 


- المدينة كمروان بن الحكم والحارث أخيه وإما من الذين أمر الرسول ( ص ) بقتلهم كعبد الله بن 
أبي سرح , وإما من المعروفين بفسقهم كالوليد بن عقبة بن أبي معيط ( شقيق الخليفة ) الذي 
سبق أن وصفه القرآن بالفسق مرتين في آيتين ه أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً » سورة 
السجدة ”7 : 18 وه يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » . سورة الحجرات 44 : 
5 أو من المعنيين بكلمة الشجرة الملعونة في القران ه سورة الإسراء 676:11 كمعاوية بن أبي 
سفيان وأبيه أو من مسلمي الفتح كيعلي بن منية . وكثير تمن ' يحتفظ هم المسلمون بخاطرة 
حسنة أو بسابقة فضل . 
ثم جاءت السياسة الأمنية بعد ذلك لتضاعف مأساوية هذه الأوضاع ومن ثم لتشعل نار الفتنة التي 
كانت مدعومة بتأبيد عدد كبير من الصحابة وأولادهم كطلحة والزبير وعائشة التي كانت تكفر 
الخليفة وأخيها محمد الذي اشترك في عملية ضرب الخليفة وعمار بن ياسر وزيد بن ارقم والمقداد 

بن الأسود الكندي . فقد أدت هذه السياسة إلى أن يموت شيخ القراء عبد الله بن مسعود إثر 
ضرب شديد تلقاه على يد الخليفة وكذلك موت الصحابي 3 ذر الغفاري بعد ضرب ونفي إلى 
الربذة وكذلك ضرب عماربن ياسر . وتهديد الإمام أميرالمؤمنين (ع) واستفزازه. وللتفصيل نوصي 
القارىء الكريم بالرجوع إلى الجزء الثالث من شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي . وإلى 
من كتابنا : القائد القيادة والانقياد ص #9884 1٠١‏ . 

(86) من الواضح أن قتل عثمان:بالصورة المأساوية التي تمت قد أدت إلى إيجاد جملة من الأوضاع التي 
جعلت الإمام أمير المؤمنين ( ع ) أمام ظروف كانت في غاية الصعوبة والخطورة . هي التي أدت 
فيها بعد إلى أن تتلون فترة خلافته بلون تلك الظروف ومن ثم ليتحول التأزم السياسي الذي 
ورثه الإمام من خلافة عثمان إلى حروب داخلية طاحنة . 


لاغ 


التاريخ ولكن طول عمره مسألة أخرى فهي مسألة حياتية أو مسألة فسلجية أو 
مسألة فيزيائية » وليست مسألة تتحكم فيها سنن التاريخ . 
إذن سنن التاري يخ لا تتحكم على كل الساحة التاريخية ولا تتحكم على كل 


المقضايا التى يدرجها الطبري ١١‏ في تاريخه مثلا . بل على ميدان معين من هذه 
الساحة 59*) , 


نميزات الظواهر المؤطرة بالسئن التاريخية 
سبق أن ذكرنا أن الساحة التاريخية أي ساحة اهتمامات المؤرخين لا 
توغنها سنن التاريخ لأن هذه الساحة تشتمل على ظواهر كونية وطبيعية 
وفيزيائية وحياتيه وفسلجية انضا : وأن هذه الظواهر تحكمها قوانينها النوعية على 
ال(غم من أن بعض هذه 00 ا م 
7 ل م عا عن سا ئر الظواهر الكونية , 5 لقا هذا د 
النوعي امدقت هنا متميزة أيضا غيرا نوها عن سد .رقية المنالحات الكؤنية ., 
إن المميز العام للظواهر التي تدخل في نطاق سنن التاريخ هو أن هذه 
الظواهر تحمل علاقة جديدة ْ تكن موجودة في سائر الظواهر الأخرى الكونية 
والطبيعية والبشرية » حيث إن الظواهر الكونية والطبيعية كلها حمل علاقة 
ظاهرة بسبب . أو مسبب بسبب أو نتيجة بمقدمات : وهذا النوع من العلاقة 
موجود في كل الظواهر الكونية والطبيعية . فالغليان ظاهرة طبيعية مرتبطة 
(81) هو المؤرخ أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري المتوفي عام 7١١‏ وكتابه المعروف بتاريخ الرسل 
والملوك يعد أحد المصادر التاريخية التي لا غنى عنها للباحث ويتكون من 8 مجلدات . على أن هذا 
لا يعني أن كتابه لا يخلو من ملاحظات وانتقادات كثيرة . بل أن العكس هو الصحيح . حاله في 
ذلك حال سائر الكتب التاريخية وقد فصلنا الحديث عن ذلك في مقدمة كتابنا القائد القيادة والانقياد في 
سيرة الإمام أمير المؤمنين (ع ) .ص 78-1١9‏ . 
(87) إلى هنا تنتهي المحاضرة الخامسة لتبتدأ من بعدها المحاضرة السادسة التي ألقيت يوم الاربعاء 
الموافق فيه الرابع من جمادى الثانية عام ١17894‏ ه 
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بظروف معينة وبدرجة حرارة معينة » أو بدرجة معينة من قرب هذا الماء من 
النار . إن هذا الارتباط هو ارتباط المسبب بالسبب والعلاقة هنا هي علاقة 
السببية » وعلاقة الحاضر بالماضي وبالظروف المسبقة المنجزة . ولكن هناك 
ظواهر على الساحة التاريخية تحمل علاقة من نغمط اخرء وهي علاقة ظاهرة 
هدف . وعلاقة نشاط بغاية أو ما يسميه الفلاسفة بالعلة الغائية 5*) ييز لها 
عن العلة الفاعلية 99 . 

إن هذه العلاقة هى علاقة جديدة متميزة . فغليان الماء بالحرارة يحمل 
علاقة مع سببه أي مع ماضيه . لكن لا يحمل علاقة مع غاية وهدف . مالم 
يتحول إلى فعل إنساني وإلى جهد بشري . بينما العمل الإنساني الههادف يحتوي 
على علاقة ليس مع السبب أو مع الماضي فقط . وانما مع الغاية التي هي غير 
موجودة حين انجاز هذا العمل ٠‏ وإنما يترقب وجودها . أي أن العلاقة هنا هي 
علاقة مع المستقبل لا مع الماضي . د فالفاية :وان ققل المبفيل بالنسة إل 
العمل . بينا السبب يمثل الماضي بالنسبة إلى هذا العمل . 

فالعلاقة التي يتميز بها العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو أنه 
عمل هادف. وأنهيرتبط بعلة غائية سواء أكانت هذه الغاية صاحة أم طالحة , 
نظيفة كانت أو غير نظيفة . وعلى أي حال يعتبر هذا العمل عملا هادفا . 
ويعتبر نشاطأ تاريخياً يدخل في نطاق سنن التاريخ على هذا الأساس . 

إن هذه الغايات التي يرتبط بها هذا العمل الحادف المسؤول . حيث إنها 
مستقبلية بالنسبة إلى العمل . فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني ني العامل لا 
محالة , لأنها بوجودها الخارجي . وبوجودها الواقعي إنماهي طموح وتطلع إلى 


(85) العلة الغائية : وهي العلة والسبب الذي يحرك الفاعل باتجاه فعله ويدفعه إليه . وحيث إن لكل 
فاعل غاية في فعله . فإن هذه العلاقة التي تربط بين الفاعل وغايته وهدفه هي التي يطلق عليها 
مصطلح العلة الغائية للفعل . 

(84) العلة الفاعلية : وهي العلة التي تكمن وراء حدوث حدث ما . فهى السبب لوجوده . والعلاقة 
المترتبة عليها هي علاقة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول . وهي مورد بحث فلسفي مثلما هو حال 
بقية العلل . غير أن هناك من ينكر وجودها من الفلاسفة . وأقسامها عند الفلاسفة ثمانية 
أقسام . 
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المستقبل . وليست موجودة وجودا حقيقياً وإنما تؤثر من خلال وجودها الذهني في 
الفاعل 2١‏ 

اذن فالمستقبل أو الهمدف الذي يشكل الغاية للنشاط التاريخى يؤثر في 
تحريك هذا النشاط . وفي بلورة هذا النشاط من خلال الوجود الذهنى . أي من 
خلال الفكر الذي يتمثل فيه الوجود الذهني للغاية ضمن شروط ومواصفات . 
حينئذ يؤثر في إيجاد هذا النشاط . 

إذن حصلنا الآن على مميز نوعي للعمل التاريخي . وهذا المميز غير موجود 
بالنسبة إلى سائر الظواهر الأخرى على ساحات الطبيعة المختلفة . وهذا المميز هو 
ظهور علاقة فعل بغاية 3 ونشاط مبدف ووفقا للتفسير الفلسفي . ظهور دور العلة 
الغائية » وكون هذا العقل متطلعا إلى المستقبل . بالإضافة إلى تحول المستقبل إلى 
محرك لهذا الفعل من خلال الوجود الذهني الذي يرسم للفاعل غايته . أي من 
خلال الفكر . 

إذن هذه فق الحقيقة هي 0 السنن ا 00 ٠‏ مما يعني أن السنن 
غاية . 5 07 حمل علاقة إضافية 1 العلاقات الوعرة قُْ الظواهر الطبيعية 
وهي العلاقة القائمة مع الغاية واللهدف وبكلية أخرى مع العلة الغائية 5 


ولعن يكحي نهنا ان لخر 1 ل 
الس الأول هو(« السب » والبعد الثاني هو الغاية 0 : 0 البعد 
الثالث فهو أن يكون لهذا العمل أرضية تتجاوز ذات العامل . وبعبارة أخرى أن 


(80) الهدف والغاية تمثل دائماً تصوراً ذهنياً للفاعل لأنه ليس مرئياً أو محسوساً بحيث يمكنه أن يلحظ 
مصداقه . وإغا هو يتصوره ويستحضره في ذهنه ثم يسعئ إليه أو يسير باتجاهه . على أن هذا لا 
يعنى أن الفاعل لا يملك صوراً أو افكاراً مسبقه عن الهدف والغاية . لأن هذه الصور أو الأفكار 
مهما كانت غائمة أو ناقصة وغير مكتملة غير أنها في الحقيقة هي وحدها التي تمثل عنصر التحفيز 
على السير باتجاه الهدف والسعي للوصول إليه . 


4 « 


تكون أرضية العمل متمثلة بالمجتمع نفسه . دعاس سا 
وهذا الموج أو التيار يتعدئ الفاعل نفسه لتكون أرضية الجماعة التي يكون هذا 
04 

ومن الطبيعي أن المقصود هنا هو الأمواج على اختلاف أنواعها فهناك 
موج محدود . وهناك موج كبير . لكن العمل لا يكون عملا تاريخيا إلا اذا كان 
له موج يتعدئ حدود العامل الفردي . فقد يأكل الفرد إذا جاع . وقد يشرب 
إذا عطش . وقد ينام إذا أحس بحاجته إلى النوم . لكن هذه الأعمال على 
الرغم من أنها أعمال هادفة أيضاً ؛ تريد أن تحقق غايات . ولكنها أعمال لا يمتد 
موجها أكثر من العامل خلافاً لعمل يقوم به الإنسان من خلال نشاط 
اجتماعي وعلاقات متبادلة مع أفراد جماعته . فالتاجر حين| يعمل عملا تجارياً . 
والقائد حين| يعمل عملاً حربياً . والسياسي حينم يمارس عملا سياسياً والمفكر 
حين) يتبنى وجهة نظر معينة في الكون والحياة . إن جميع هذه الأعمال لها موج 
يتعدى شخص العامل ليتخذ من المجتمع أرقية له وعكننا ارضنا أن تسنععين 
هنا بمصطلحات الفلاسفة فنقول  :‏ نحن نتذكر من مصطلحات الفلاسفة . 
التمييز الأرسطي بين العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية *» . لنستعين 
مبذه المصطلحات لتوضيح الفكرة : فالمجتمع هنا يشكل علة مادية لهذا العمل . 

في حالة من هذا القبيل . يعتبر هذا العمل عملا تاريخياً . إذ يعتبر عملا 
للآمة وللمجتمع . وإن كان الفاعل المباشر في جملة من الأحيان لا يكون إلا فرد 
واحد أو عدد من الأفراد » ولكن باعتبار الموج والتيار النائئبىء من ذلك يعتبر 
عمل المجتمع . 


(85) العلة المادية : وهي العلة الناشئة من تقبل حدوث حدث معين . فالمادة لها علية خاصة بالنسية 
إلى النوع الماذي ا مركب منها ومن الصورة لتوقف وجود هذه المادة عليها توقفاً فدروريا . يجعل 
عدم وجودها نافيا لوجود المادة لأن وجود المادة مرهون على وجود ذلك النوع وتلك الصورة . 
وهي العلة الوحيدة التي يقبل بها الفلاسفة من الماديين الذين ينكرون وجود سائر العلل الآخرئ 
وهي الفاعلية والغائية والصورية والجسمانية . 


م١‎ 


حاملا لعلاقة مع هدف وغاية » ويكون في الوقت نفسه ذا أرضية أوسع من 
حدود الفرد . وذا موج يتخذ من المجتمع علة مادية له . وبهبذا يكون عمل 
المجتمع . 
التمييز القراني بين عمل الفرد وعمل اللجماعة 

في القرآن الكريم نجد ميا بين عمل الفرد وعمل المجتمع . حيث 
نلاحظ في القران الكريم أنه من خلال استعراضه للكتب الغيبية 
الاحصائية 9*» . تحدث عن وجود كتاب للفرد .» وتحدث عن كتاب للأمة . 
عن كتاب يحصي على الفرد عم له وعن كتاب يحصي على الأمة عملها . وهذا 
تمييز دقيق بين العمل الفردي الذي ينتسب إلى الفرد » وبين عمل الأمة . أي 
العمل الذي له ثلاثة أبعاد "© . والعمل الذي له بعدان 5" . 

إن العمل الذي له بعدان لا يدخل إلا في كتاب الفرد . وأما العمل 
الذي له ثلاثة أبعاد فيدخل في الكتابين معا باعتبار البعدين في كتاب الفرد 
ويحاسب الفرد عليه » وباعتبار البعد الثالث يدخل في كتاب الأمة ويعرض على 
الأمة . وتحاسب الآمة على أساسه . لاحظوا قوله تعالى « وَتَرَى كل َم 
جائية , ٠‏ كُلَّ أمِ نعي إلى كتابها ‏ اليم تجزوَنَ ما كم تَعمَلونَ لهذا كتايد 
يَنطِقُ عَلَيكمُ بِالحَقَّ إنَا كنا نَستَنِسحُ ما كنتم تَعَمِلُونَ بم (0*) 

يتحدث القران الكريم في هاتين الآيتين عن كتاب للأمة .عن أمة جائية 
بين يدي ربها . ويقدم لحا كتابها » يقدم لها سجل نشاطها وحياتها التي مارستها 
كأمة ,» هذا العمل الحادف ذو الأبعاد الثلاثة يحتويه هذا الكتاب » ( انظروا إلى 
العبارة التي تقول ) : - 8 انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون . . » . 


(80) أي الكتب التي تكلفت بتسجيل واحصاء مقادير الثواب والعقاب . ولم تغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا وأحصتها . 

(88) أي العمل المتشكل من السبب والهدف والموج . 

(89) أي العمل المتشكل من السبب والهدف فقط . 

. 759-78 : 60 سورة الحائية‎ )4١( 
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ليس هذا الكتاب تاريخ الطيرئ 065 بحيث يسجل الوقائع الطبيعية 
والفسلجية والفيزيائية . إنما هو يحدد ويستنسخ ما كانوا يعملون كأمة . وما 
كانت الأمة تعمله . وكأنه بذلك يعني العمل الهادف ذا الموج بحيث ينسب للأمة 
وتكون الأمة مدعوة إلى كتاءها . إن هذا اللو من العمل هر الدي بحويه هذا 
الكتاب بينم| نلاحظ في آية آخرئ قوله سبحانه وتعالى (إ وَكل إنسانٍ أَلرَمناهُ طائرَ 
في عُنْقهِ وَنَحْرِحٌ لَهُ يوم القيامة كتاباً يَلقاهُ منشوراً * اقرأ كتابَك كَفَى بنَفَسِكَ 
اليومَ عَلَيكَ حَسِيباً م (1) 

هنا الموقف يختلف . فهنا كل إنسان مرهون بكتابه . ولكل إنسان كتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعماله . ومن حسناته وسيئاته . من هفواته 
وسقطاته . من صعوده ونزوله إلا وهو يحصى في ذلك الكتاب . إنه الكتاب 
ااا ابو و در ا . إن كل 
إنسان قد يفكر أن بامكانه أن يخفي نقطة ضعف أو أن يخفي ذنباً . أو أن يخفي 
عق امهم ور كاب اللو ل أن يخفي 
حتى عن نفسه . فيخدعها ويرما أ نه لم يرتكب سيئة . ولكن هذا الكتاب الحق 
لا يغادر صغيرة ولا كبير إلا أحصاها . في ذلك اليوم يقال للانسان أنت حاسب 
نفسك لأآن هذه الأعمال التي مارستها سوف تواجهها ني هذا الكتاب تحكم على 
نفسك بموازين ومقاييس الحق في يوم القيامة . ففي ذلك اليوم لا يمكن لأي 
إنشان أن حفن شيعا عن المزقات ب وعى اللا يانه وتعال :.وعن تفده 


إن هذا كتاب الفرد وذاك كتاب الأمة . فهناك كتاب لأمة جاثية بين يدي 
رمها 2 وهنا لكل فرد كتاب : وهذا ال لهت النوعى القراني بين كتاب الأمة . 


(41) وهوكتاب تاريخ الرسل والملوك الذي أشرنا اليه في الامش رقم )8١(‏ ومن عادة الطبري في 
هذا الكتاب أن يثبت كل ما سمعه من روايات وقصص تاريخية من دون أن يبذل أي جهد في التنقيب عن 
صحة هذه الروايات وتلك القصص أو سقمها . وهذا فقد جاء الكتاب محتوياً على مقدار لا 
يستهان به من الأكاذيب والخرافات . على أن ذلك لا ينفى قيمة الكتاب العلمية فهو يعد من 
أوائل الكتب الموسوعية التي تحدئت عن التاريخ . كما أنه يعكس ثروة هائلة في محال تصوير ثقافة 
عصره . 

(97) سورة الإسراء /ا١‏ : ١54-17‏ . 


م 


وكتاب الفرد هو تعبير اخر عما قلناه من أن العمل التاريخى هو ذاك العمل الذي 
يتمثل في كتاب الأمة . أي العمل الذي له أبعاد ثلاثة . 


وما يستظهر ويلاحظ من خلال عدد اخر من الآيات القرانية الكريمة أنه 
لا يوجد فقط كتاب للفرد وكتاب للأمة فحسب . وإنما يوجد أيضاً | إحضار للفرد 
وإحضار للأمة . حيث إن هناك احضاران بين يدي الله سبحانه وتعالى 5 
فالاحضار الفردي يأتي فيه كل إنسان فرداً فرداً » لا يملك اضيا ولا معيناً ولا 
يملك شيا يستعين به في ذلك الموقف إلا العمل الصالح والقلب السليم والإيمان 
بالل :وواوتكبسة وكنيه ورسله . هذا هو الاحضار الفردي الذي قال عنه الله 
تعالى : - ( إن كُلَْ مَنْ في السَمُواتٍ والأرض إلا آتي الرحمنٍ عبداً * لَقَد 
أحصاهم وَعَدَّهُم عَدَا» وَكلَهمُ آتيه يُومَ القيامة فُرداً م 679». إن هذا 
الاحضار هو إحضار فردي بين يدي الله تعالى . 


وهناك إحضار اخر هو إحضار للفرد في وسط الجماعة . وإحضار للأمة 
بين يدي الله سبحانه وتعالى . فكما يوجد سجلان . كذلك يوجد إحضاران ‏ كا 
تقدم - حيث ترئ كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتاءها . ذاك هو إحضار 
للجماعة . على أن المستأنس به من سياق الآيات الكريمة أن هذا الإحضار الثاني 
يكون من أجل إعادة العلاقات إلى نصابها الحق . إذ إن العلاقات من داخل كل 
أمة قد تكون غير قائمة على أساس الحق » وقد يكون الإنسان المستضعف فيها جديراً 
بأن يكون في أعلى مواقع الأمة . إن هذه الأمة تعاد فيها العلاقات إلى نصابها الحق . 
وهذا هو الشيء الذي سماه القران الكريم بيوم التغابن . 


أما كيف يحصل التغابن ؟ 


فإن ذلك يحصل عن طريق اجتماع المجموعة ثم كل إنسان كان 
مغبوناً في موقعه في الأمة وفي وجوده في الأمة » بقدر ما كان مغبونا في موقعه في 
الأمة يأخذ حقه يوم لا كلمّة إلا للحق . وفي هذا الصدد يقول تعالى : - 8 يوم 


(9477) سورة مريم 4 : "6#_ه4. 
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يَمَمْكمُ ليُوم الجمع . ذَلِكُ يوم التَغايْن بم 990 . 

إذن فهناك سجلان  :‏ الأول سجل لعمل الفرد . والآخر سجل لعمل 
الأمة ذلك العمل الذي هو عبارة ‏ عما قلناه ‏ عن العمل الذي يكون له ثلاثة 
أبعاد . بعد من ناحية العامل أو ما يسميه أرسطو(*» ب «١‏ العلة الفاعلية » وبعد 
المجتمع ليس كائناً عضوي 

لكن لا ينبغي أن يوهم ذلك ما توهمه عدد من المفكرين الفلاسفة 
الأوروبيين ١‏ من أن المجتمع كائن عملاق له وجود وحدوي عضوي متميز 





(84) سورة التغابن 5" : 9 . 

(45) أرسطو هو كبير الفلاسفة اليونانيين وأعظمهم أثراً في الفكر الفلسفي والمنطقي البشري . حيث 
لا تزال اثاره الفلسفية والسياسية والمنطقية تقابل بعناية شديدة . وهو مؤسس مدرسة اللوقيون التي 
قامت على اثر الخلاف الذي نشببينه وبين أفلاطون في الأيام الآخيرة من عمر الأخير . وقد ولد 
عام 784 ق . م في مدينة مقدونية » وتتلمذ على يد أفلاطون طوال عشرين سنة . وهو أستاذ 
الاسكندر المقدوني . مما أدئ إلى ذيوع فلسفته وانتشارها نتيجة للتوسع المائل الذي الحقته 
فتوحات الاسكندر المعروفة الامبراطورية اليونانية . 
أما كتب أرسطو وأعماله فهي كثيرة جد بحيث إن البعض يقدرها بألف كتاب في| يقدرها البعض 
الآخر بأربعمائة كتاب . وقد مات مريضاً أو منتحراً عام ( 777 ق . م ) عن عمر يناهز الاثنين 
والستين . وذلك بعد موت الاسكندر الفجائي . 

(47) يرى البعض أن لنظرية دارون 8م22 5ع21© ( 1١809‏ - 18487 ) البيولوجية ومنحاها ف 
تفسير تطور الأنواع . عميق الأثر في إيجاد مثل هذا الوهم لدئ الفلاسفة الأوروبيين ٠.‏ حينما تبنى 
هربرت سبنسر ( 506805 ]14037-18771165 ) ومن بعده مدرسته التي عرفت بالداروينية 
الاجتماعية «ونم:# 222 [دنء50 هذه النظرية فلسفياً وحاولوا أن يعمموا نظرياتها في علم الأحياء 
على علم الاجتماع محتسبين أن الظواهر الطبيعية هي الظواهر الاجتماعية نفسها من حيث 
التركيب والقوانين التي تحكمها ولهذا كان يعتقد : بأن المجتمع كائن عضوي . له أعضاء للتغذية 
وله دورة دموية وفيه تعاون بين الأعضاء كا له تناسل وافراز تماماً مثل الأفراد لا غير*. غير أن الأثر 
العظيم الذي تركته نظرية دارون ومن قبله اراء لا مارك عاءردصهةآ ١754(‏ - 18794) في هذا 
الخصوص على فلسفة سبنسر . لا يمنع من أن نرئ التأثر الكبير ايضاً لدئ الرجل بنظريات كل 


من كوندرسيه ]22000) وسان سيموك 515208 53[21 ( ١7/55‏ - 1876) وهيجل اءقع112 . 1 - 
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عن سائر الأفراد. وكل فرد ليس إلا بمثابة الخلية في هذا العملاق الكبير . 
هكذا تسب هيد 1500 يكذ وتهلة مد الفلاسفة الأوروبيين .» حيث تصوروا 

عمل المجتمع على هذا النحو. فأرادوا أن يميزوا بين عمل المجتمع وعمل الفرد 
فقالوا بأنه يوجد عندنا كائن عضوي واحد عملاق هذا الكائن الواحد هوني 
الحقيقة يلف في أحشائه كل الأفراد ويندمج في كيانه كل الأفراد . كل فرد 
يشكل خلية في هذا العملاق الواحد . وهو يتخذ من كل فرد نافذة على الواقع 
وعلى العالم بقدر ما يمكن أن يجسد في الفرد من قابلياته هو ومن إبداعه هو . إذن 
كل قابلية وكل إبداع وكل فكرة هي قابلية ذلك العملاق وإبداعه وفكرة ذلك 
العملاق الطاغية » وكل فرد إنما هو تعبير عن نافذة من النوافذ التى يعبر عنها 
ذلك العملاق الميجلي . ١‏ 

اعتقد مهذا التصور جملة من الفلاسفة الاوروبيين تمبيزاً لعمل المجتمع عن 
عمل الفرد . إلا أن هذا التصور ليس صحيحا . ولسنا بحاجة إليه . كما أننا 
لسنا بحاجة إلى كل الإغراق في الخيال إلى هذه الدرجة لكي ننحت هذا 
العملاق الأسطوري من هؤلاء الأفراد . فليس عندنا إلا الأفراد المتشكلين من 
زيد وبكر وخالد . وليس عندنا ذلك العملاق المستتر من ورائهم ومن الطبيعي 
أن مناقشة هيجل من الزاوية الفلسفية يحرج من حدود هذا البحث . وهي 
متروكة إلى بحث اخر لأن هذا التفسير الهيجلي للمجتمع مرتبط بحسب الحقيقة 
بكامل الميكل النظري لفلسفته . إلا أن الشىء الذي نريد أن نعرفه » ونعرف 


- (١٠ل/ال/ا١‏ - 1831 ) واوغسبت كومت 01216 ) ع5]6ناقناثة ( ١14/8‏ /ا86م١‏ ) . على أن ذلك يجب 
أن لا يعني أن هذا الوهم هو من اختراع ذهنية سبنسر . بل إننا نستطيع القول بأنه قد تبلور 
بوضوح لدى سبنسر . 
انظر كتاب قصة الفلسفة لول ديورانت مكتبة المعارف بيروت ١987‏ ص 18١‏ . 

(91) هو جورج ويلهم فردريك هيجل ولد عام ١7١‏ في المانيا الغربية ( في تعريف اليوم ) ضمن 
عائلة كانت في خدمة حكام زمانها . وحينما تخرج من الجامعة كان يلاحظ عليه أنه ضعيف جداً 
في الفلسفة . غير أنه سرعان ما علا باعه في الفلسفة ليمئل بعد ذلك أحد أهم الفلاسفة 
الوضعيين. ويعتبر أحد المخترعين الأساسيين للمنبج الديالكتيكي غير أنه كان في تعريف 
الماركسيين ‏ مثالياً لأنه كان يعطى الفكر القيمة الأولى في الحياة . وأهم اثاره الفلسفية كتاب علم 
المنطق وكتاب فلسفة الحق وفلضفة التاريخ . وقد مات عام ١87١‏ . 
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مواقع أقدامنا من هذا التصور . أنه ليس تصورا صحيحاً 8». ونحن لسنا 
بحاجة إلى مثل هذا الافتراض الأسطوري لكي ميز بين عمل الفرد وعمل 
المجتمع . إذ إن التمييز بين عمل الفرد وعمل المجتمع يتم من خلال ما 
أوضحناه من البعد الشالث . حيث إن عمل الفرد هو العمل الذي يكون له 
بعدان فإن اكتسب بعدأثالثاً كان عمل المجتمع باعتبار أن المجتمع يشكل أرضية 
له » يشكل علة مادية له . فيدخل حينئذ في سجل كتاب الأمة الحاثية بين ييدي 
ربها . وهذا هو ميزان الفرق بين العملين . 

إذن الثيء الذي نستخلصه مما تقدم أن موضوع السنئن التاريخية هو 
العمل الحادف الذي يشكل أرضية ويتخذ من المجتمع أو الأمة أرضية له على 


(44) هذا التصور هو إغراق ساذج في الخيال . مما جعله يفقد أي سند علمي . فمن جهة اعتمد هذا 
التصور على التشبيه التطابقي مابين الظاهرة البيولوجية للكائنات الحية . وما بين الظاهرة 
السوسيولوجية ( الاجتماعية ) بشكل جعل بعض فلاسفة هذا التصور وبالخصوص سبنسر 
يعمدون إلى الإقذاع في التشبيه ما بين الظاهرتين . هذا في الوقت الذي غدا فيه واضحا بشكل 
علمي أن يجال التشبيه ما بين الظاهرتين محدود بل ومحدود جداً . 
ومن جهة أخرى فإن هذا التصور ترك الكثير من التساؤلات الأساسية في البحث الاجتماعي 
والسياسي مبهمة ومن دون أن يعثر لها على إجابة واضحة ودقيقة .اذإنه باعتماده على مفاهيم 
التطور اللاماركية والداروينية . لم يعالج جملة من المسائل الحساسة كمسائل الحتمية » والثورة 
والاستعمار مثلا على المستوئ النظري . بالرغم من أن هذا التصور قد قدم خدمات جليلة 
للسياسات المعاصرة له . أي أنه في المستوى النظري أو الفلسفي ترك هذه المسائل رغم أنه في 
الجانب العمل قد بحث فيها مفصلا ‏ . فالمجتمع نتيجة لبد التطور الحتمي يجب أن يخلد إلى 
الراحة وإشاعة السياسة المحافظ لأن التطور المنشود سيحصل حتمأ . وبما أن هذا التطور في 
المجتمعات المتطورة . أو مجتمعات المركب الثلائي ‏ كما يسميها سبنسر ‏ يكون تطوراً تكاملياً فلا 
حاجة بعدئذ للشورة .. فيها يسلم هذه المجتمعات حق قيادة وتوجيه المجتمعاث الأقل تطوراً 
كالمجتمع البسيط . والمركب . والمركب المضاعف ‏ وفقاً لتسميات سبنسر ‏ وبالتالي الهيمنة عليها 
ونهبها وفقا لمبدأ تنازع البقاء . 
غير أن هذه المسائل من الناحية الفلسفية لا تجد جواباً دقيقاً لها فالتطور الارتقائي المزعوم مثلا لا 
يمكن التدليل عليه فلسفياأ كما أنه لا يمحظئ بتأييد منبج الاستقراء التاريخي . فالمجتمعات . 
صحيح أن نسب التطور فيها متفاوتة. إلا أن هذا لا يعنى أنها دوما تسير من الأسفل إلى الأعلى 
فكم من مات عظيينة وصلت بالحد إل توبات شاهقة :غير آنا سرعان ما هوت 
وتلاشت . وكم من مجتمعات كانت ولا تزال بدائية أو قريبة من ذلك . 


ام 


اختلاف سعة الموجة . وضيق الموجة . وهذا هو موضوع السنن التاريخية . 
أشكال السنة التار خية ف القران (49) 

لقد حان الأوان لكي نتعرف على الصيغ المتنوعة الى تتخذها السنة 
التاريخية القرانية . 

فكيف تم التعبير موضوعياً عن القانون التاريخي في القرآن الكريم ؟ . 

وما هي الأشكال التي تتخذها سنن التاريخ في مفهوم القران الكريم ؟ 

هناك ثلاثة أشكال تتخذها السنة التاريخية في القرآن الكريم لابد من 
استعراضها ومقارنتها والتدقيق في أوجه الفرق بينها . 

أولا : شكل القضية الشرطية 

إن الشكل الأول للسنة التاريخية هو شكل القضية الشرطية . ففى هذا 
الشكل تتمثل السنة التاريخية في قضية شرطية تربط بين حادئتين أو مجموعتين من 
حيث إنه متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء . وهذه صياغة نجدها في كثير من القوانين 
والسنن الطبيعية والكونية في مختلف الساحات الأخرى . 

فمثلاً  :‏ حينا نتتحدث عن قانون طبيعى لغليانٍ الماء » فإننا نتتحدث 
بلغة القضية الشرطية ‏ فنقول بأن الماء اذا تعرض للحرارة » وبلغت هذه الحرارة 
الغليان . إن هذا القانون الطبيعى يربط بين الشرط والجزاء » ويؤكد أن حالة 
التعرض للحرارة ضمن مواصفات معينة تذكر في طرف الشرط تستتبع حادثة 

إن هذا القانون مصاغ على نبج القضية الشرطية . ومن الواضح أن هذا 
القانون الطبيعي لا ينبئنا عن تحقق الشرط وعدم تحققه . فهو لا ينبئنا عما إذا 


(14) هذه هي بداية المحاضرة السابعة والآخيرة في هذا الفصل . وقد ألقيت في يوم الشلاثاء الموافق 
فيه العاشر من جمادى الأولى عام ١799‏ ه . 


4 


كان الماء سوف يتعرض للحرارة أو لا يتعرض لما ؟ وهل أن حرارة الماء سوف 
ترتفع إلى الدرجة المطلوبة ضمن هذا القانون . أو لا ؟ 

إن هذا القانون لا يتعرض إلى مدى وجود الشرط وعدم وجوده . ولا 
ينبئنا بشىء عن تحقق الشرط إيجاباً أو سلباً . وإنما ينبئنا عن أن الجزاء لا ينفك 
عن الشرط . فمتىئ ما وجد الشرط وجد الحزاء . والغليان في هذا 
الثال ما هو إلا نتيجة مرتبطة موضوعياً بالشرط . وهذا الأمر هو تمام ما ينبئنا عنه 
هذا القانون المصاغ بلغة القضية الشرطية . 


ومن الواضح أن مثل هذه القوانين تقدم خدمة كبيرة للإنسان في حياته 
الاعتيادية . بل وتلعب دوراً عظياً في توجيهه. لأن الإنسان ضمن 
تعرفه على هذه القوانين بصبح بأمكانه أن يتصرف بالنسبة إلى الجزاء . 
ففى كل حالة يرئ أنه بحاجة إلى الجزاء يُعمل هذا القانون ويوفر شروط 
وجوده . وفي كل حالة يكون الجزاء متعارضاً مع مصالحه ومشاعره يحاول 
الحيلولة دون شروط هذا القانون . 

فمتى ما كان غليان الماء مقصوداً للإنسان فبامكانه أن يطبق شروط هذا 
القانون . ومتى لم يكن مقصوداً للإنسان فأنه يحاول أن لا تنطبق شروط هذا 
القانون . اذن القانون ا موضوع بنبج القضية الشرطية موجه عمل للانسان في 
حياته . 

ومن هنا تتجلىئ حكمة الله سبحانه وتعالى في صياغة نظام الكون على 
مستوئ القوانين وعلى مستوى الروابط المضطردة والسئن الثابتة . وذلك لأن 
صياغة الكون ضمن روابط مضطردة وعلاقات ثابتة هو الذي يجعل الإنسان 
يتعرف على موضع قدميه » وعلى الوسائل التي يجب أن يسلكها في سبيل 
تكييف بيئته وحياته والوصول إلى إشباع حاجته . فلو أن الغليان في الماء كان 
يحدث مصادفة ومن دون رابطة قانونية مضطردة مع حادثة أخرى كالحرارة » اذن 
لا استطاع الإنسان أن يتحكم في هذه الظاهرة . وأن يخلق هذه الظاهرة متى ما 
كانت حياته بحاجة إليها . أو أن يتفادها متّىئ ما كانت حياته بحاجة إلى 
تفاد.ها . . وإنما كانت له هذه القدرة باعتبار أن هذه الظاهرة وضعت في موضع 


1 


ابت من سنن الكون . وتم طرحها على الإنسان كقانون طبيعي بلغة القضية 
الشرطية . وهذا أصبح ينظر في نور لا في ظلام » ويستطيع في ضوء هذا القانون 
الطبيعي أن يتصرف . 

إن هذا هو الشيء نفسه الذي نجده في الشكل الأول من السئن التاريخية 
القرانية حيث إن عددا كبيرا من السنن التاريخية في القران . قد تمت صياغته 
على شكل القضية الشرطية التي تربط ما بين حادئتين اجتماعيتين أو تاريخيتين » 
فهي لا تتحدث عن الحادثة الأولى أنها متّى توجد . ومتى لا توجد ولكن تتحدث 
عن أن الحادثة الأول متئ ما وجدت ستؤدي حتأ إلى وجود الحادثة الثانية . 

فلقد قرأنا فيها سبق استعراضاً للآيات الكريمة التي تدل على سنن التاريخ 
في القران : فكانت جملة من تلك الآيات الكريمة مفادها هو السنة التاريخية بلغة 
القضية الشرطية . إذ تتذكرون ما قرأناه سابقاً : © إِنْ الله لا يُغيرُ ما بقوم حتى 
يُغيْرِ وا ما بأنفيهم » 2١١(‏ . ء 

إن هذه السنة التاريخية للقران ( والتى تقدم الكلام عنها ويأتي إن شاء الله 
الحديث عن شرح محتواها ) قد بينت بلغة القضية الشرطية لأن مرجع هذا 
المفاد القراني إلى أن هناك علاقة بين تغييرين : بين تغيير المحتوئ الداخلي 
للآتسنان . وتغيير الوضع: الظاعري للبشزية والإنسائية .. .ومفاف :هذه العلاقة 
وهي قضية شرطية أنه متى ما وجد ذاك التغيير في أنفس القوم وجد هذا التغيير 
في بناء القوم وكيان القوم . إن هذه القضية هي قضية شرطية بين القانون فيها 
بلغة القضية الشرطية . 

وفي قوله تعالى « وَأَنْ لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهُم ماءا 
غدقا * "2 نجد أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن سنة تربط وفرة الإنتاج 
بعدالة التوزيع "22 وهذه السنة أيضا قد صيغت بلغة القضية الشرطية ‏ ]ا هو 


. ١١: 1١7 : سورة الرعد‎ )٠٠١( 

. ١١ : 7لا‎ نحجلاةروس)١٠١١(‎ 

؟* ٠١‏ حيث جعلت وفرة الإنتا- وانتشار الرفاه فى ا جد مرهونة بعدالة التوزي ومشروطة بوجود- 
)١٠١ 9‏ قره الو شاج ٍِ لح 


9 


الواضح من صياغتها النحوية أيضاً . 

وفي قوله تعالى © وإذا ردنا أن مِلَكَ قر أَمَرنا مترَ فيها فَفَسَقَوا فيها 
فَحَقَّ عَلَّيها القَولُ فَدَمّرناها تدميراً م# 2١5‏ . 

هنا تتجد أيضا نيئة تارغية فتك يدك يلغة القضية الشرطيية'فريظت: بين 
أمرين : بين تأمير الفساق 0 ؛ وبين ا 0 
ذلك الجزاء . 

هذا هو الشكل الأول من أشكال السنة التاريخية في القران . 

ثانياً : شكل القضية الفعلية الناجزة 


أما الشكل الثاني الذي تتخذه السنن التاريخية فهو شكل القضية الفعلية 
الناجزة الوجودية المحققة . هذا الشكل نجد له أمثلة وشواهدٍ 2 ف الفراتين 
الطبيعية والكونية . فمثلاً : - حينا يصدر العالم الفلكي حكماً علمياً ‏ في ضو 
قوانين مسارات الفلك بأن الشمس سوف تنكسف في اليوم الفلاني . أو أن 
القمر سوف ينخسف في اليوم الفلاني . إن هذا قانون علمي وقضية علمية . 
غير أنها قضية وجودية ناجزة وليست قضية شرطية . 

فالإنسان لا يملك تجاه هذه القضية أن يغير من شروطها وأن يعدل من 
شروطها لأنها لم تبين بلغة القضية الشرطية . وإنما بينت على مستوى القضية 
الفعلية الوجودية فالشمس سوف تنكسف . والقمر سوف ينخسف . . إن هذه 
قضية فعلية تنظر إلى الزمان الآتي وتخبر عن وقوع الحادثة على أي حال . كذلك 


- علاقات توزيعية تقوم على أساس العدل . مما يعنى أن هذه العدالة كلما سادت في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية كلما أدت إلى انتشار الخير وعموم البركة . وسيأتي في الفصل القادم 
الحديث عن ذلك . 

. ١5 : ١ا/ سورة الإسراء‎ )٠١*( 
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القرارات العلمية التي تصدر عن الأنواء الجوية 2١4‏ . كأن تقول بأن المطر 
سينهمر على المنطقة الفلانية إن هذا يعبر عن قضية فعلية وجودية لم تصغ بلغة 
القضية الشرطية . وإنما صيغت بلغة التنجيز والتحقيق بلحاظ مكان وزمان 
معينين . هذا هو الشكل الثاني من أشكال السنن التاريخية » وسوف أذكر فيما 
بعد إن شاء الله تعالى عند تحليل عناصر المجتمع أمثلة هذا الشكل في القران 
الكريم . 
عودة إلى الأوهام الأوروبية 

إن هذا الشكل من السنن التاريخية هو الذي أوحئ في الفكر الأوروبي 
بتوهم التعارض بين فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار الإنسان وإرادته . وقد نشأ 
هذا التوهم الخاطىء الذي يقول بأن فكرة سنن التاريخ لا يمكن أن تجتمع إلى 
جانب فكرة اختيار الإنسان . وذلك لأن سنن التاريخ هي التي تنظم مسار 
الإنسان وحياته . إذن فماذا يبقئ لإرادة الإنسان ؟ 

إن هذا التوهمأ دى إلى أن يذهب بعض المفكرين إلى أن الإنسان له دور 
سلبي فقط . وذلك حفاظاً على يكن انارت وع مو صرف ذه الجن فل 
ضحئئ باختيار الإنسان من أجل الحفاظ على سنن التاريخ فقال بأن دور الإنسان 
سلبي وليس دورا اانا يتحرك كما تتحرك الأمة وفقا لظروفها الموضوعية . 
ولعله يأتي ١‏ بعض التفصيل أيضاً عن هذه الفكرة . 

فيا ذهب بتعض اخر في مقام التوفيق ما بين هاتين الفكرتين - ولو 
ظاهريا - إلى القول بأن اختيار الإنسان نفسه هو أيضاً يخضع لسنن التاريخ 
ولقوانينه . فهنا لا نضحي باختيار الإنسان لكن نقول بأن اختيار الإنسان لنفسه 
حادثة تاريحية ابفيا . إذن هز بكار نم لسن . وهذه تضحية باختيار 
الإنسان ولكن بصورة مبطنة وغير مكشوفة . 

وقد ذهب ا الآخر إلى التضحية بسنن التاريخ لحساب اختيار 
الإنسان حيث ذهب جملة من المفكرين الأوروبين إلى القول بأنه ما دام الإنسان 


)٠١١ 4(‏ دائرة متابعة أحوال الطقس الجوي . 
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متارأً فلابد من أن تستثبئ الساحة التاريخية من الساحات الكونية في مقام التقنين 
الموضوعى ولذا لابد من أن يقال بأنه لا سنن موضوعية للساحة التاريخية حفاظا 
على إرادة الإنسان وعلى اختيار الإنسان . 


وهذه المواقف كلها خاطئة '١*(‏ لأنها جميعاً تقوم على ذلك الوهم الخاطىء 
وهم الاعتقاد بوجود تناقض أسامي بين مقولة السنة التاريخية ومقولة الاختيار 
وهذا التوهم نش من قصر النظر على الشكل الثاني من أشكال السنة التاريخية. أي 
قصر النظر على السنة التاريخية المصاغة بلغة القضية الفعلية الوجودية الناجزة . 


ونحن لو كنا نقصر النظر على هذا الشكل من سنن التاريخ » ولو كنا 
نقول بأن هذا الشكل هو الذي يستوعب كل الساحة التاريخية 2١9‏ ولا يبقي 
فراغا لذي فراغ . لكان هذا التوهم واردا . ولكننا يمكننا إبطال هذا التوهم عن 
طريق الالتفات إلى الشكل الأول من أشكال السنة التاريخية التي تصاغ بوصفها 
قضية شرطية . حيث إن هذه القضية الشرطية كثيرا ما تكون في شرطها معبرة 
عن إرادة الإنسان واختياره . مما يعني أن اختيار الإانسان يمثل محور القضية 


)١١(‏ يمكننا ملاحظة هذا الخطأ مرة حين] نلحظ أن السنة التاريخية لا تتعارض مع الإرادة الإنسانية 
في غالبية الأمور إذ إن أغلب هذه السنن هى إما شرطية . وهذا الشرط وجدناه دائها يتوقف على 
إرادة الإنسان . وإما من نمط السنة القابلة للتحدي على الموج القصير وفق تعبير المصنف (ره ) 
وهي الأخرى لا تتنانى مع الإرادة الإنسانية . بل على العكس اننا نلحظ أن السنة التاريخية تأت 
وهي بثابة امداد لهذه الإرادة على مستوئ هدايتها وتحذيرها من مخاطر الانزلاق أما السنة التي 
تتخذ شكل القضية الفعلية الناجزة . فإن المتحقق هو أن هذه السنة لا تتخذ هذا الشكل إلا بعد 
أن تمر بالسنة الشرطية . وبالتاللي فإن ثمة دور للإرادة الانسانية في إيجاد أو عدم إيجاد هذه السنة . 
هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرئ يمكننا تلمس خطأ هذه المقولة من خطأ مفهوم الجبر نفسه . ومفهوم الاختيار . 
فمن وجهة النظر الإسلامية لا يوجد أي معنى لجحبر أو اختيار مجردين وإنما ما نتلمسه من وقائع 
حياتية ونصوص قرانية وحديثية تؤكد بمجموعها على أن الإرادة الإنسانية ليست مجبرة لأن الإجبار 
ينفي هدف الخلق وحكمته, ولاتخيير لأنه لا يبقى لظاهرة اللطف الإلهي ومبا يستتبع ذلك من 
ظواهر الهداية والنبوة والإمامة وما إلى ذلك من مصاديق هذا اللطف أي معنى وفائدة . وبالتالي 
فإن القضيتين بمجموعيهم| ينسفان أساس الاعتقاد بيوم القيامة والجزاء المتعين فيه سلباً أو إيجاباً . 
ومن ثم إلغاء كل قواعد الإيمان بأصول الدين . 

. المقصود هنا العمل التاريخي المؤطر بإطارأالسنة التاريخية‎ )1١1( 


٠ 


الشرطية وشرطها فالقضية الشرطية التى لاحظناها في الأمثلة التى ذكرناها من 
القرآن الكريم تتحدث عن علاقة بين الشرط والجزاء . ولكن ما هو الشرط ؟ 

الشرط هو فعل الإنسان وهو إرادته « إِنْ لله لا يغيرٌ ما بقومٍ حتى يغيّروا 
ما بأنفسِهم # “ ا 

إن التغيير هنا أسند إليهم فهو فعلهم وإبداعهم وإرادتهم . ووفقاً لذلك 
فإن السنة التاريخية حينما تصاغ بلغة القضية الشرطية . وحينم) يحتل إبداع 
الإنسان واختياره موضوع الشرط في هذه القضية . ففيى مثل هذه الحالة تصبح 
هذه السنة متلائمة تماما مع اختيار الإنسان . وليس هذا وحسي . السئنة حينئذ 
ستضفي على اختيار الإنسان وتزيده اختياراً وقلرة ركنا نين التصرف في 
موقفه .» كيف أن ذلك القانون الطبيعى للغليان كان يزيد من قدرة الإنسان 
ويمكنه حينئذ من التحكم في الغليان بعد أن عرف شروطه وظروفه. كذلك 
السئن التاريخية ذات الصيغ الشرطية فهي في الحقيقة لا تتم على حساب إرادة 
الإإنسان وسنت نقيضيا لاختياره » بل هي مؤكدة هذا الاختيار. فهي توضح 
للإنسان نتائج الاختيار لكي يستطيع أن يقتبس ما يريده من هذه النتائج . 
ولكي يستطيع أن يتعرف على الطريق الذي يسلك به إلى هذه النتيجة أو إلى 
تلك . فيسير في ضوء هدى وكتاب منير . 

ثالعاً : - شكل الاتجاه الطبيعي في حركة التاريخ 

أما الشكل الثالث للسنة التاريخية والذي اهتم به القرآن الكريم اهتماماً 
كبيراً . فهو السنة التاريخية المصاغة على صورة اتجاه طبيعي في حركة التاريخ . 
وليس على صورة قانون صارم حدي . وهناك فرق واضح بين الاتجاه والقانون . 
ولكي تتضح الفكرة في ذلك لابد من أن نطرح الفكرة الاعتيادية التي تعيش في 
أذهاننا عن القانون . 

إن القانون العلمى كما نتصوره عادة هو عبارة عن تلك السنة التي لا تقبل 
التحدي من قبل الإنسان ؛ لأخها قانون من قوانين الكون والطبيعة فلا يمكن 


١ : ١7 سورة الرعد‎ )١٠١ ( 
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للإنسان أن يتحداها . أو أن ينقضها أو أن يخرج عن طاعتها . فهويمكنه أن لا 
يصلي لآن وجوب الصلاة حكم تشريعي وليس قانونا تكوينياً . ويمكنه أن يشرب 
الخمر لأزحرمة شرب الخمر هي قانون تشريعي وليس قانونً تكوينياً ٠‏ غير أنه 
لا يمكنه أن يتحدى القوانين الكونية والسنن الموضوعية . فمثلاً لا يمكنه أن يجعل 
الماء لا يغلى اذا ما توفرت شروط الغليان . ولا يمكنه أن يتحدئى الغليان أو أن 
زوترة نظ عن موعده الفيق لأن هذا قانوق والقالون تارم + والضرامة تاي 
التحدي . هذه هي الفكرة التي نتصورها عادة عن القوانين . وهي فكرة 
صحيحة إلى حدٍ ما . ولكن ليس من الضروري أن تكون كل سنة طبيعية 
موضوعية على هذا الشكل بحيث تأبى التحدي . ولا يمكن تحديها من قبل 
الإنسان هذه الطريقة . بل إن هناك اتجاهات موضوعية في حركة التاريخ وفي 
مسار الإنسان غير أن هذه الاتجاهات لما شىء من المرونة بحيث إنها تقبل 
التحدي ولو على شوط قصير وإن لم تقبل التحدي على شوط طويل 2"'5 . 
فأنت لا تستطيع أن تؤخر موعد غليان الماء لحظة . لكن تستطيع أن تجمد هذه 
الانتجاهات لحظات من عمر التاريخ . ٠‏ ولكن هذا لا يعني أنها ليست اتجاهمات 
قثل واقعاً فوقو اق شركة التاريخ فهي اتجاهات . ولكنها مرنة تقبل 
التحدي . لكنها نحطم المتحدي بسنن التاريخ نفسها . ومن هنا كانت 
00 فهناك أشياء يمكن تحديبا دون أن يتحطم المتحدي . ولكن هناك 
تدافريكن أن تخلاى عل قوطاقصينورولكن التعدي تجطو عل بداق 
0 نفسها . إن هذه هي طبيعة الاتجاهات الموضوعية في حركة التاريخ . 
ولكي أقرب القول إليكم أقول : إننا نستطيع أن نقول بأن هناك اتجاهاً في تركيب 
الإنسان . وفي تكوين الإنسان . اتجاهاً موضوعياً لا تشريعياً إلى إقامة العلاقات 


. أي أنها من الممكن أن تقابل بالعصيان والتمرد من قبل الإنسان على مستوئى الزمن القصير‎ )٠١8( 
إلا أنها لا تقبل تحديه على مستوئ الأمد البعيد فتحطم هذا التمرد والعصيان . ومما لا شك فيه‎ 
أن هذا الزمن والأمد  طولاً أو قصراً  هو أمر نسبي يتفاوت من ظرف لآخر وفقاً للظروف‎ 
الموضوعية التي تحيط به . وما موقف الحضارة المعاصرة من مسألة الإيمان وما أدى بها هذا الموقف‎ 
فيها بعد إلى أن تعيش أزمة رهيبة لم يوجد ها مثيل في عمر الحضارات إلا شاهد صدق على وجود‎ 
. هذا الاتجاه في حركة التاريخ ومسار الإنسان‎ 


ا 


المعينة بين الذكر والأنثئ في مجتمع الإنسان ضمن إطار من أطر التكاح 
والاتصال . 

إن هذا الاتجاه ليس اتجاها تشريعياً ىا أنه ليس تقنياً اعتبارياً . وإنما هو 
اتجاه موضوعي أعملت العناية في سبيل تكوينه في مسار حركة الإنسان . إننا هنا 
لا نستطيع أن نقول بأن هذا مجرد قانون تشريعي ومجحرد حكم شرعي . كلا وإنما 
هذا هو اتجاه ركب في طبيعة الإنسان وفي تركيب الإنسان 22١52‏ . وهو الاتجاه 
إلى الاتصال بين الذكر والأنثئ وإدامة النوع عن طريق هذا الاتصال ضمن إطار 
من أطر النكاح الاجتماعي . . إن هذه سنة ولكنها سنة على مستوئ الاتجاه , لا 
على مستوى القانون . 

أما لماذا كان ذلك ؟ 

فلأن التحدي لهذه السنة لحظة أو لحظات ممكن ٠‏ فقد أمكن لقوم لوط 
أن يتحدوا هذه السنة فترة من الزمن بينها لم يكن بإمكانهم أن يتحدوا سنة 
الغليان بشكل من الأشكال لكنهم تحدوا هذه السنة إلا أن تحدي هذه السنة 
يؤدي إلى أن يتحطم المتحدي . أما المجتمع الذي يتحدى هذه السنة فيكتب 
بنفسه فناء نفسه . لأنه يتحدى ذلك عن طريق ألوان أخرى من الشذوذ التي 
رفضها هذا الاتجاه ا موضوعي » وتلك الألوان من الشذوذ تؤدي إلى فناء المجتمع 
وإلى خرابه . 

ومن هنا كان هذا اتجاهاً موضوعياً يقبل التحدي على شوط قصير ء لكنه 
لا يقبل التحدي على شوط طويل لأنه سوف يحطم المتحدي نفسه . 

٠‏ إن الاتجاه إلى توزيع الميادين بين المرأة والرجل هو اتجاه موضوعي وليس 
اتجاها ناشئا من قرار تشريعي . اتجاه ركب في طبيعة الرجل والمرأة . ولكن هذا 


)٠١9(‏ المقصود هنا هو أن العلاقات الموجودة بين الذكر والأنئئ ونزوع كل واحد منهم إلى الآخر هي 
اتجاه فطري متأصل في حياة الإنسان ذكراً كان أو أنثى . أي أن هذا الاتجاه والرغبة النفسية قد 
وجدت مع وجود الإنسان نفسه . مما يعني أن هذه العلاقات تتأق نتيجة تفنين شرعي وقانونٍ ء 
وإغما نشأ هذا التقنين من أجل تنظيم هذه العلاقات ضمن إطار من أطر العدالة والعرف 
الاجتماعي . 
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الاتجاه يمكن أن يتحدى . بل ويمكن استصدار تشريع يفرض على الرجل بأن 
يبقئ في البيت ليتولى دور الحضانة والتربية . وأن تخرج المرأة إلى الخارج لكي 
تتولى مشاق العمل والجهد . إن هذا الأمر بالإمكان أن يتحقق عن طريق تشريع 
معين . وبهذا يحصل التحدي لهذا الانجاه . ولكن هذا التحدي سوف لن يستمر 
لأن سئن التاريخ سوف تجيب على هذا التحدي . لأننا هذا سوف نخسر 
ونجمد كل تلك القابليات التى زودت با المرأة من قبل هذا الاتجاه لممارسة دور 
الحضانة والامومة + ى) أننا سوف تخدر كل .تلك القابلياك الى زوة يها الرجل 
من أجل ممارسة دور يتوقف على الجلد والصبر والثبات وطول النفس . إن حالة 
كيذه غائلة غانا لحالة من قبيل أن تسلم نجارية بناية إلى حداد. وحداديتها إلى 
نجار ان هذه البناية من الممكن أن يصنع . ومن الممكن أناتققا أرضا . غتر انه 
سوف ينهار » وسوف لن يستمر هذا التحدي على شوط طويل . بل إنه سوف 
ينقطع في شوط قصير . 
إن كل اتجاه من هذا القبيل هو في الحقيقة سنة موضوعية من سنن التاريخ 
ومن سنن حركة الإنسان . ولكنها سنة مرنة تقبل التحدي على الشوط القصير 
ولكنها تجيب وترد عليه . 
الدين كنموذج هذا الشكل 
وأهم مصداق يعرضه القران الكريم لهذا الشكل من السنن هو الدين . 
فالقران الكريم يرى أن الدين نفسه سنة موضوعية من سنن الشاريخ فليس 
الدين تشريعاً فقط , وإنما هو سنة من سنن التاريخ أيضاً . وهذا نرى القران 
يعرض الدين عبر شكلين : - 
فتارة يعرضه بوصفه تشريعاً أو | يقول علم الأصول 2١١١7‏ بوصفه إرادة 
)١1١١(‏ يعرف السيد الشهيد علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم 
الشرعي * . 
أي أن هذا العلم يختص بالتعريف بجميع العوامل والعناصر التي تدخل في تمكين الفقيه من 
استخراج واستنباط الحكم الشرعي من مصادره الشرعية . ومما يبدو أن السيد ينفرد بهذا التعريف 
عن بقية الفقهاء وعلماء الأصول . ومن يدقق في هذا التعريف يجد أنه قد جعل علم الأصول 
محدد المعالم » وقد ميزه بشكل دقيق عن الفقه . انظر : دروس في علم الأصول ١‏ : 78 . 
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تشريعية وهنا يقول القرآن الكريم « شَرّعَ كم مِنَ الدّين ما وص به توحاً 
والذي أوْحَينا إِليِكَ ٠‏ وما وَصَّينا به إيراهيمٌ وَمُوسى وَعِيِس أن أَقِيمُوا الدّينَ 
وَلا تَمَفرُوا فيه كبر على المهر كين ما تَدعُوَهُم إِلَيه 20١١4‏ . 

هنا يبين القران الدين كتشريع وكقرار وكأمر من الله سبحانه وتعالى . 
ولكن في مجال اخر يبينه كسنة من سنن التاريخ وقانون داخل في صميم تركيب 
الإنسان وفطرته حيث يقول سبحانه وتعالى : « فَأَقِم وِجَهَكَ للدّين جنيفاً فطرة 
لله الي فَطَرَ النَاسّ عَلَيها . لا تَبِدِيلَ لخَلتٍ الله ذلِكَ الدّينُ القيّمُ وَلَكِنَّ أكتر 
الناس لا يعلمون »# "١9‏ . 


هنا الدين لم يعد مجحرد تشريع . ومجرد قرار من أعلى . وإنما الدين هنا 
فطرة للناس . هو فطرة الله التي فطر عليها الناس ولا تبديل لخلق الله . وهذا 
الكلام هو كلام وضعي خبري لا تشريعي إنشائي 267 إذ لا تبديل لخلق 
الله . وبكلمة أخرى : كما أنك لا يمكننك أن تنتزع من الإنسان أي جزء من 
أجزائه التي تقومه . كذلك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان دينه . فالدين ليس 
مقولة حضارية مكتسبة 20١4‏ على مر التاريخ فيمكن عندئذ إعطاؤها . ويمكن 


. ١7 : 47” سورة الشورى‎ )١١١( 

. ”٠ : "١ سورة الروم‎ )١١5( 

)١١5(‏ الكلام الخبري هو الكلام الذي يخبر فيه المتكلم عن وجود شيء ما . أما الإنشائي فإنه ينشأ 
ويقرر أثناء الكلام وجود هذا الشيء . ومؤدى كلام المصنف ‏ رض - أن كلام البارىء عز وجل 
هنا كان إخباراً عن وجود الدين كفطرة تكوينية . ولم يكن أمراً أو تشريعاً يجب الالتزام به . 

)١1١4(‏ أي أن الدين ليس ظاهرة صنعها الإنسان ى) يذهب إلى ذلك غالبية الفلاسفة الغربيين وجميع 
الفلاسفة الماديين نتيجة لحاجته إلى العزاء أو السلوى أو للتلقين السلطوي بهدف تخدير الإنسان 
وإبقائه في جهالته إزاء أوضاع الاستغلال والظلم الاجتماعي . أو نتيجة لجهله وخرافاته أو نتيجة 
لعوامل الخوف أو للعوامل الجنسية وذلك وفقاً لنظريات الماركسية وديفيد هيوم وسيجموند فرويد 
لداع . 5 وما شاكلهم : 
فهو ليس صنيعة الاستغلال والظلم لأنه في الأساس ثورة ضد الظلم والطغيان وهو ليس لمحدر 
وأفيون للشعوب لأنه غدا من الواضح أن الدين في صورته الصحيحة الضمان الأفضل لقيام 
ثورات الشعوب وعدم انحرافها . وهو ليس وسيلة للتسليةوالعزاء بشكل محرد لأن ما فيه أكبر من 
ذلك بكثير. أما أنه وليد عوامل الكبت السب ىأو عقدة أو ديب «16م0020 ونامذل06 فهو ادعاء لا يقوى - 
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الاستغناء عنها لأنها في حالة من هذا القبيل فطرة الله التي فطر الناس عليها . 
ولا تكون خلق الله الذي لا تبديل له . بل تكون من المكاسب التي حصل 
عليها الإنسان من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مر التاريخ . فالقران 
يريد أن يقول بأن الدين ليس مقولة من هذه المقولات بالإمكان أخذها. 
وبالإمكان عطاؤها فالدين خلق الله « فطرة الله التي فطر الناس عليها . ولا 
تبديل لخلق الله . . » ان كلمة « لا » ليست ناهية . بل هي نافية كما يعننيى ان 
الدين لا يمكن أن ينفك عن خلق الله ما دام الإنسان انسانا . فالدين يعتبر سنة 
لهذا الإنسان . 

إن هذه سئة ولكنها ليست سنئة صارمة على مستوى قانون الغليان » سنة 
تقبل التحدي على الشوط القصير . كما كان بالإمكان تحدي سنة النكاح » سنة 
اللقاء الطبيعي والتزاوج الطبيعي . وكما كان بالإمكان تحدي ذلك عن طريق 
الشذوذ الجسى . لكن على شوط قصير . كذلك يمكننا أيضا تحدي هذه السنة 
على شوط قصير عن طريق الإلحاد يتم إغماض العين عن هذه الحقيقة الكبرى . 
فبإمكان الإنسان أن لا يرئ الشمس وأن يغمض عينيه عن الشمس ويلحد ولا 


5 أمام البحث العلمي لأن ذلك يستدعي أن يتخذ الدين من الجنس موقفاً إما متشدداً للغاية أو 
مشاعيا للغاية . والحال ليس كذلك . وهكذا الأمر بالنسبة إلى الجهل . فلو كان الدين صنيعة 
الجهل لما وجدنا فيه الرائد الأول والحقيقى للتطور العلمى البشري . وعلاقة الدين بعامل اللخوف 
ليست أحسن حظاً من نظرائه . حيث إن من الواضح أن الدين ضمن تعليماته يجرد الإنسان من 
كل عوامل الخوف من أي وجود أو مخلوق كوني أو بشري . ويحيله إلى خوف من الله عز وجل . 
وعند التدقيق في الفرق بين عملية التجريد تلك وعملية الإحالة هذه نلحظ أن الدين يوظف نزعة 
الخوف الموجودة لدى الإنسان من أجل أن تكون عاملاً من عوامل إزاحة كل معالم الخوف من 
الحياة الدنيا وما فيها . كي يشق هذا الإنسان مسيرته الهادفة وهو متحرر من كل ما يمكن أن 
يكون عاملاً من عوامل العرقلة والاعاقة وبكلمة أخرئ إن الدين يحرر الإنسان من الخنوف 
السلبي الذي يمنع حركته ويكرر غريزة الخوف الموجودة لديه بصورة إيجابية تدفعه باتجاه الله 
سبحانه وتعالى وهذا ما يوفر له حياة حضارية أفضل . 
نعم إن الدين ليس مقولة حضارية مكتسبة وإنما هو وجود أصيل لدى الإنسان ‏ كل إنسان ‏ وما 
تعلق هذا الإنسان ‏ ملحداً كان أو مؤمناً . وجاهلاً كان او عالماً بالبحث عن مثل أعلى له إلا دليل 
على أصالة وجود الدين في الإنسانبغض النظر عن طبيعة هذا المثل ومحتواه الفكري سواء كان هذا 
عبارة عن الله سبحانه وتعالى أو أي لون من ألوان الشرك . 
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ير هذه الحقيقة . ولكن هذا التحدي لا يكون إلا على شوط قصير العقاب 
سوف ينزل بالمتحدي . على أن العقاب هنا ليس بمعنى العقاب الذي ينزل على 
من يرتكب مخالفة شرعية على يد ملائكة العذاب في السماء في يوم القيامة . كما 
أنه ليس ذلك العقاب الذي ينزل على من يخالف القانون على يد الشرطى 
فيضربه بالعصا على رأسه . وإنما العقاب هنا ينزل من سنن التاريخ نفسها إذ 
تفرض العقاب على كل أمة تريد أن تبدل خلق الله سبحانه وتعالى » ولا تبديل 
لخلق الله : « وَيَستَعجِلوْنَكَ بِالمَذَاب وَلَنْ يُحلِف الله وَعدَهُ . وإنَّ يوماعنْدَ 
رَيّكَ كَأَلفبٍ سن تا تَعُرُونَ بم 208 . : 

إننا نقول بأن السنن التاريخية من الشكل الثالث إذا ما تحداها الإنسان 
فسوف ينال العقاب من السنن التاريخية إذ سرعان ما ينزل عليه العقاب من 
السنن التاريخية نفسها . وهنا تجدر الإشارة إلى أن كلمة سرعان هنا يجب أن 
وعد ععن الترطة التارقية ولس السرعية الى تقهمها فق ينا الامتسادنة:. 
وهذا ما أرادت أن تقوله هذه الآية الكريمة . هينه الآية الكريمة في المقام تتحدث 
عن العذاب واقعة في سياق العذاب الجماعى الذي نزل بالقرى السابقة الظالمة 
ثم بعد ذلك تتحدث عن استعمال الناس في أيام رسول الله ( ص ) فيقولون له 
أين هذا العقاب ؟ وأين هذا العذاب ؟ ولماذا لا ينزل بنا نحن الآن ؟ فلقد 
كفرنا وتحديناك ولم نؤمن بك . وصممنا اذاننا عن قرانك . فلماذا لا ينزل بنا 
هذا العذاب ؟ هنا القران يتحدث عن السرعة التاريخية التي تختلف عن السرعة 
الاعتيادية فيقول 8« وَيسِتَعجِلونَكَ بِالعَذَابِ وَلَن يُحلِف الله وَعَدَهَ . . » 

لأنها سنة ء والسنة التاريخية ثابتة » لكن . . « وَإِنْ يوماً عِندَ رَيْكَ كألفٍ 
سَنَةَ مما تَعُدُونَ. ٠‏ » 


فاليوم الواحد في سنن التاريخ عند ربك . ولآن سنن التاريخ هي كلمات 
الله كما قرأنا فيا سبق إذن في كلمات الله وفي سننه يعادل اليوم الواحد وهو 
المرسلة القصيرة ألف سنة . طبعاً في آية أخرى عبر بخمسين ألف سنة . 


. سورة الحج *'؟” : 97م‎ )١11١( 


لكننا يجب أن نعرف بأنه قد أريد بذلك أيام القيامة لا أيام الدنيا . وهذا هو 
وجه الجمع بين الآيتين والكلمتين . ففي اية أخرى قيل «١‏ تعرج الملائكة 
وَالروحَإليه ٠‏ في يُوم كان مِقَدارهُ حخمسين ألف سَنةٍ . فاصيرٌ صَبرأ جميلا * نهم 
روه سداه ورا ريا هبن كز انكف كاله 01316 


هذا ناظر إلى يوم القيامة . إلى يوم تكون الساء كالمهل . فيوم القيامة قدر 
يخمسين. الفا سنة ع أن هنا 037 فيتكلم عن يوم توقيت نزول العذاب 
الجماعي وفقاً لسنن التاريخ حيث يقول « وَإِنَ يُوما عَندَ رَبك كألفب سَنةٍ تما 
تعدون # . 

هذا هو الشكل الثالث من أشكال السنن التاريخية » وهو عبارة عن وجود 
اتجاهات موضوعية في مسار التاريخ . وفي حركة الإنسان وفي تركيبه وهذه يمكن 
أن تتحدى على الشوط القصير ٠‏ ولكن شان التاريج لاتقل التعيدي عل 
الشوط الطويل . إلا أن الشوط القصير والطويل هنا ليس بحسب طموحاتنا . 
وبحسب حياتنا الاعتيادية يوم أو يومين . لأن اليوم الواحد في كلمات الله وفي 
سنن الله كألف سنة ما نحسب . 

لقد كان الدين هو المثال الرئيبى للشكل الثالث . ونحن من أجل أن 
نعرف : كيف أن الدين هو سنة من سنن التاريخ ؟ وماهودوره..؟ وماهو 
موقعه ؟ ولاذا لم يكن مجحرد تشريع فحسب بل كان سنة من سنن التاريخ . أي 
أنه حاجة أساسية موضوعية حاله حال قانون الزوجية بين الذكر والأنثى وهو سنة 
موضوعية ؟ وأيضاً كيف صار هكذا . . ؟ وما هو دوره كسنة تاريخية من سئن 
التاريخ . 

لكي نعرف ذلك . يجب أن نأخذ المجتمع ونحلل عناصره في ضوء القران 
الكريم لنصل إلى مغزى قولنا إن الدين سنة من سنن التاريخ . 


. 86-8 : ال٠ سورة المعارج‎ )١1١1( 
. أي في اية استعجال العذاب الذي سبق ذكرها‎ )١١7( 


١ 


أما كيف سنحلل عناصر المجتمع ؟ فإن ذلك سيتم في ضوء الآية 
الكريمة  :‏ 8« وَإِذ قال رَبّكَ للملائكة إن جاعِلُ في الأرض خَلِيمَة . قَالُوا 
أتجعَل فيها مَنْ يُفْسِدٌُ فيها وَيَسفِكُ الدِمَاة وَنَحنُ نُسبُحُ بحمدك وَنْقَدْسُ لَكَ . 
قال إن أعلّمُ ما لا تعلّمونَ بم 26 . 

إننا في ضوء هذه الآية التي تعطينا أروع وأدق وأعمق صيغة لتحليل 
عناصر المجتمع . سوف ندرس هذه العناصر ونقارن فيها بينها لنعرف في النهاية 
أن الدين سنة تاريخية وليس مجرد حكم شرعي قد يطاع وقد يعصى . 


. "”٠ : سورة البقرة ؟‎ )١١8( 


افص| الثالث 


عناصر المجتمع في القرآن الكريم 


قلنا 27 إن القران الكريم يقدم الدين لا بوصفه مجرد قرار تشريعي . 
وإنما يقدمه بوصفه سنة من سنن الحياة والتاريخ فقوف نايا كلق الله » ولن 
تجد لخلق الله تبديلاً » ولكنها سنة من الشكل الثالث . فهيى سنة تقبل التحدي 

على الشوط القصير ولكن المتحدي يعاقب بسنن التاريخ نفسها . وقد أشير إلى 
هذه الخاصة اننا بقولة ‏ بولكن اكد لياس لا يعلمون: 

هذه العبارة الي ختمت بها الآية الكريمة « فأَتم وَجَهَكَ للدّين نيما 
بنطرة اله الي قَطرَ النَاس عَلَيها . لا تبديلٌ خلتي الله ذَلِكَ الدَينُ مولن 
أكثر الناس لا يُعلَمونَ # 29 . 

إن هذه الجملة الأخيرة أشارت إلى أن هذه السنة من الشكل الثالث . أي 
أن بإمكان الناس أن يتخذوا مواقف سلبية واهمالية تجاه هذه السنة .» ولكنه 
إهمال على الشوط القصير لا على الشوط الطويل . 


)١(‏ من هنا تبتدىء المحاضرة الثامنة التي كانت قد ألقيت يوم الأربعاء الموافق فيه الحادي عشر من 
شهر جمادى الأولى عام ١99‏ . 
(5) سورة الروم ”٠ : "١‏ . 


وقد سبق أن قلنا بأن توضيح واقع هذه السنة القرانية من سئن التاريخ 
ف يتطلب منا أن نحلل عناصر ا لمجتمء 5 

- فها هي عناصر المجتمع من زاوية نظر القران الكريم ؟ 

وما هي مقومات المركب الاجتماعي ؟ 

- وكيف يتم التنفيذ بين هذه العناصر والمقومات ؟ 


- وصمن أي إطار ؟ 


- أ ترد 50:4 


إننا نجد الجواب عن هذه الأسئلة في النص القراني الشريف الذي تحدث 
عن خلق الإنسان الأول « وإذ قَالَ رَبْكَ للملائكة إن جاعِل في الأرض خَليفَة 
قالوا أَتجَمَلُ فيهاً مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسفِك الدَّماءَ . وَنَحَنَ نُسَبْح بَحْمَدِكَ وَنُقدَس 
لَكَ قَالَ إن أَعَلمُ ما لا تعلّمونَ »# 9 . 


(7) يبدو أن هذه المواضيع كانت من جملة المواضيع التي كان من المقرر أن يبحثها السيد الشهيد في 
كتابه : « مجتمعنا» الذي كان ينوي كتابته منذ أواخر الخمسينات وذلك بعد أن أنهبئ كتاب 
« فلسفتنا » وقبل أن يكتب كتاب ١‏ اقتصادنا » . وقد أشار السيد الشهيد ولأول مرة إلى هذا 
الكتاب في أخر كتاب « فلسفتنا » وذلك عند حديثه عن تكيف الإنسان مع البيئة الاجتماعية 
بقوله: - سوف ندرس في ( مجتمعنا ) طبيعة هذا التكيف وحدوده . في ضوء مفاهيم الاسلام عن 
المجتمع والدولة . لأنه من القضايا الرئيسية في دراسة المجتمع وتحليله * . 
وكان من المقرر أن يتناول الكتاب  :‏ أفكار الإسلام عن الإنسان وحياته الاجتماعية ٠‏ وطريقته في 
تحليل المركب الاجتماعي وتفسيره . لننتهي من ذلك إلى المرحلة الثالثة . إلى النظم الإسلامية 
للحياة اللاجتماعية وازتكرعل صرحه العقائدي الثابت ** ولكنه ‏ للأسف الشديد ‏ أعرض عن 
كتابة الكتاب أو عن نشرة لأسباب غير واضحة بالضبط . إلا أنه من الملاحذد أن كتبه اللاحقة قد 
تطرقت إلى جملة من مواضيع هذا الكتاب . وحققت فتحاً جديداً للفكر الإسلامي . وفتحت 
أقامه آفاقاً جلايدذة وواشعة . 

* انظر كتاب « فلسفتنا » للسيد الشهيد . دار التعارف للمطبوعات الطبعة العاشرة (بيروت )١98٠‏ 


ص .٠١‏ 
** انظر كتاب « اقتصادنا » للسيد الشهيد ( رض ) . دار التعارف للمطبوعات الطبعة الثالئة عشر 
ا يض" 


(؟) سورة البقرة ؟ : "١‏ . 


حينها| نستعرض هذه الآية الكريمة . نحد أن الله سبحانه وتعالى ينبىء 
الملائكة بأنه قرر إنشاء مجتمع على الأرض . فم| هي العناصر التي يمكن 
استخلاصها من العبارة القرانية التى تتحدث عن هذه الحقيقة العظيمة . 

ما هي عناصر المجتمع 5د 

هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة القرانية : - 

أو . الانسان . 

ثانياً : الأرض أو الطبيعة على وجه عام  :‏ « إني جاعل في الأرض 
خليفة #فهنا أرض أو طبيعة على وجه العام . وهناك الإنسان الذي يجعله الله 
سبحانه وتعالى على الأرض . 

ثالثاً : - العلاقة المعنوية التى تربط الإنسان بالأرض وبالطبيعة من ناحية . 
وتربط من ناحية أخرى الإنسان بأخيه الإنسان . إن هذه العلاقة المعنوية يسميها 
القران الكريم : الاستخلاف . 

هذه هي عناصر المجتمع : - الإنسان والطبيعة والعلاقة المعنوية الى تربط 
الإنسان من ناحية . وتربط الإنسان بأخيه الإنسان من ناحية أخرى . وهي 

ونحن حينا نلاحظ المجتمعات البشرية نجد أن المجتمعات البشرية جميعا 
تشترك بالعنصر الأول . والعنصر الثاني 1 فلا يوجد مجتمع بدون إنسان يعيش 
مع أخيه الإنسان . كا أنه لا يوجد مجتمع بدون أرض أو طبيعة يمارس الإنسان 
عليها دوره الاجتماعي 1 وفي هذين العنصرين تتفق جميسع المجتمعات التارحية 
والبشرية . 

وأما العنصر الثالث . وهو عنصر العلاقة . ففي كل مجتمععلاقة كما 
ذكرنا . ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة » وفي كيفية صياغة هذه 
الطبيعة ©» , 


(5) إذ إن جميع المبادىء والنظم الفكرية تقر بأن أي مجتمع لا يمكن تكونه إلا من خلال وجود بقعة 
أرض يسكنها مجموعة من البشر . غير أن هذه النظم والمبادىء تفترق وتتمايز فيما بينها في كيفية - 


١.6 


فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحرك من عناصر المجتمع . وكل 
مجتمع بيني هذه العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان من جانب وبالطبيعة بالجانب 
الآخر بشكل قد يتفق . وقد يختلف مع طريقة بناء المجتمع الآخ رلهذه 
العلاقة . 


وهذه العلاقة التي هي العنصر الثالث أو العنصر المرن والمتحرك في تركيب 
المجتمع لها صيغتان أساسيتان  :‏ إحداهما : صيغة رباعية وقد أطلق عليها اسم 
الصيغة الرباعية والأخرى صيعة ثلاثية . 

علاقات الاستخللاف 

إن الصيغة الرباعية هي الصيغة التي ترتبط بموجبها الطبيعة والإنسان مع 
الإنسان . هذه الأطراف الثلاثة إذا ما اتخذت العلاقة بينها صيغة ترتبط هذه 


الأطراف بموجبها مع طرف رابع / ففي مثل هذه الحالة سمي هذه الصيغة 
00 


إن الصيغة الرباعية تربط بين هذه الأطراف الشلاثة ولكنها تفترض طرفاً 


تقنين العلاقة ما بين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة . وما بين الإنسان والطبيعة من جهة 
أخرى . 

فمنها من يضفي عليها طابع التسلط والقوة المنعكس من إيمانه بمبدأ البقاء للأقوى . ومن ثم يجعل 
هذه العلاقات تنظم على أساس شريعة الغاب . 

ومنها من يسبغ على هذه العلاقة طابع الاستغلال والجشع المبني على أساس مذهب المنفعة . 
وبالتالي لتأي هذه العلاقات وهي مصاغة بصيغ متعددة من التنافس والتناحر الذي يعكسه تناقض 
المنافم بين إنسان واخر . 

ومنها من يسبغ عليها طابع الإنتاج فيحول الإنسان إلى الة ميكانيكية الهدف منها در الطبيعة التي 
يعتبرها بقرة حلوب . ومن دون أن يصيخ سمعا إلى عواطف الإنسان وأشواقه . ومن ثم ليحول 
هذه الإنسان إلى ألة تسمع وتطيع ليس إلا . ٍ 

وهناك مذاهب واراء أخرئ غير أن الموقف الإسلامي يختلف عن ذلك كليا . فهو يرى أن الإنسان 
خليط من مجموعة متناقضة من الغرائز والمشاعر ومن الخطأ بمكان أن يقتطع جزءاً منه وتقام الحياة 
البشرية في ضوئه . وإنا يأخذه ككل وبجميع أجزائه . كما أنه يلحظ هذا الإنسان باعتبار موفعه 
الكوني . وفي ضوء ذلك تمت صياغة موقفه على أساس نظرية الخلافة وعلاقات الاستخلاف التي 
يتطرق اليها المصنف ‏ رض - 


وبعداً رابعاً للعلاقة الاجتماعية . على أن هذا الطرف ليس داخلاً في إطار 
المجتمع . ٠»‏ بل هو خارج عن هذا الإطار . غير أن هذه الصيغة للعلاقة 
الاجتماعية تعتبر هذا الطرف مقوماً من المقومات الأساسية للعلاقة الاجتماعية 
بالرغم من أنه خارج إطار المجتمع . وهذه الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية 
ذات الأبعاد الأربعة هي التى طرحها القران الكريم تحت اسم الاستخلاف . 

إن الاستخلاف . عند التحليل ‏ ذو أربعة أطراف لأن الاستخلاف 
فهناك إضافة إلى الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة » يوجد طرف رابع في طبيعة 
وتكوين علاقة الاستخلاف . وهو المستخلف . إذ لا استخلاف بدون مستخلف 
فالمستخلف هو الله سلبحانه وتعالى ٠‏ والمستخلف هو الإنسان وأخوه الإنسان . 
وبكلمة أخرى الإنسانية ككل أو الجماعة البشرية . والمستخلف عليه هو 
الأرض وما عليها ومن عليها . 

إذن فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف تكون ذات أطراف 
أربعة » وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون هي التي تقول 
بأنه لا سيد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة إلا الله سبحانه وتعالى . وأن دور 
الإنسان في ممارسة حياته إنما هو دور الاستخلاف والاستئمان . وأن أي علاقة 
تنشأ بين الإنسان والطبيعة هى في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك وإنماهى 
علاقة أمين على أمانة استؤمن عليها 29 . 1 


(7) إن من البديبي استفحال الصراع بين البشر وبالتالي ديمومة إفراز الكيان الاجتماعي لصور 
مختلفة من التناقضات والصراعات الاجتماعية طلما يصور للإنسان أن علاقته مع الطبيعة ليست 
علاقة أمين مع أمانة اؤتمن عليها . فبغير ذلك تبقئ إمكانية نزوع هذا الإنسان للصراع قائمة 
سواء قيل له بأن العلاقة هي علاقة من امتلك أولاً أو هي علاقة من تسيّد أولاً أو . . إلخ . 
وذلك لأنه لا يجد في هذه التفسيرات ما من شأنه أن يجعله يغض النظر عن حالة التفاوت بين 
الشرائح الاجتماعية المختلفة . كما أن هذه الحالة سوف تبقى تثري مشاعره باتجاه تفجير التناقفض 
تلو التناقض في المجتمع . خصوصاً وأن هذه التفسيرات بطبيعتها لا تقدم له صياغة أخلاقية 
للعلاقة مع الطبيعة وبالتالي علاقته مع سائر أفراد المجتمع . وإنما تعزز فيه السعي لتقوية نفسه 
بأي شكل من الأشكال . وهو الأمر الذي يجعله يتوسل كل ما من شأنه أن يوفر له سيطرة أكبر - 


١٠١ /7ع‎ 


إن أي علاقة تنشا بين الإنسان وأخيه الإنسان . مهما كان المركز 
الاجتماعي لهذا أو لذاك . هي علاقة استخلاف وتفاعل بقدر ما يكون هذا 
الانسان أو ذاك مؤدياً لواجبه هذه الخلافة » وليست علاقة سيادة أو ألوهيه أو 
مالكية . وهذه الصيغة الاجتماعية الرباعية الأطراف التي صاغها القران الكريم 
تحت اسم الاستخلاف ترتبط بوجهة النظر المعينة للحياة والكون . وني مقابل 
هذه العلاقة توجد للعلاقة الاجتماعية صيغة ثلاثية الأطراف هي التي تربط بين 
الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة ولكنها تقطع صلة هذه الأطراف مع الطرف 
الرابع » وتجرد تركيب العلاقة الاجتماعية عن الله سبحانه وتعالى . وبهذا تتحول 
نظرة كل جزء إلى الجزء الآخر داخل هذا التركيب . وداخل هذه الصيغة 
وجدت الألوان المختلفة للملكية ولسيادة الإنسان على أخيه الإنسان بأشكافا 
المختلفة التي استعرضها التاريخ بعد أن عطل البعد الرابع وبعد أن افترض أن 
البداية هي الإنسان . 

ومن خلال التدقيق في المقارنة بين الصيغتين » ( الرباعية والثلاثية ) 
يتضح أن إضافة الطرف الرابع للصيغة الرباعية ليس محرد إضافة عددية وليس 
مجرد طرفٍ جديد يضاف إلى رن الأخرى . بل إن هذه الإضافة تحدث 
تشيرا الغا في بنية العلاقة الاجتماعية » وفي تركيب الأطراف الغلاثة الأخرى 
نفسها . ومن هنا فإن هذه الإضافة ليست مجرد عملية جمع ثلاثة + واحد. وانما 
هذا الواحد الذي يضاف إلى الثلاثة سوف يعطي للثلاثة ا أخحرى وَمَقهوف] 
آخر . وسوف يحدث تخبيرا ااا 5 بنية هذه العلاقة ذات الأطراف الأربعة ‏ 
كا رأينا ‏ إذ يعود الإنسان مع أخيه الإنسان مجرد شركاء في حمل هذه الأمانة 
والاستخلاف . وتعود الطبيعة بكل ما فيها من ثروات وبكل ما عليها ومن عليها 
محرد أمانه لابد من رعاية واجبها وأداء حقها . 


- على هذه الطبيعة . حتى وإن كان ذلك يتم على حساب الملايين . 
ولكن صياغة هذه العلاقة على شكل أمين مع أمانة أؤتمن عليها مع شركاء له في حمل هذه الآمانة 
يوفر الأساس السليم الأول الذي من شأنه أن يساعد اممتميع ف تحجيم تناقضاته وبالتالي 
تصفيتها . خصوصاً وأن هذه الصياغة تقوم وتفرن ايها بعداً أخلاقياً لا يقيم المجتمع على أساس 
الاستغلال والتسيّد وإنمايقيمه على أساس التعاون والتعاضد على حمل هذه المسؤولية . 


٠١م‎ 


ان الطرف الرابع هو في الحقيقة مغير نوعي لتركيب العلاقة . 0 
تكون أمامنا صيغتان للعلاقة الاجتماعية فإن القران القران الكريما 
بالصيغة الرباعية كا رأينا في الآية الكريمة . حيث وجدنا أن ل هو 
الصيغة المطروحة رضنا للعلاقة الاجتماعية . والقران الكريم لم يؤمن هذه 
الصيغة فحسب . وإنما اعتبرها سنة من سنن التاريخ أيضاً . فكما رأينا في الآية 
السابقة كيف اعتبر الدين سنة من سنن التاريخ فإنله كذلك اعتبر هذه الصيغة 
التي هي صيغة الدين في الحياة سنة من سنن التاريخ 5 

أما كيف . 
الااستخالاف سسننة تاربخية 

إن هذه الصيغة الرباعية عرفها القران الكريم على نحوين : - 

فتارة عرضها بوصفها فاعلية ربانية من زاوية دور الله سبحانه وتعالى في 
العطاء وهذا هو العرض الذي قرأناه © إني جاعل في الارض خليفة # فهذه 
العلاقة الرباعية معروضة 5 هذا النص الشريف باعتبارها غظاءا من الله وجعلا 
منة )6 وهذا العطاء يمثل الدور الإيجابي والتكريمي من رب العالمين للانسان 4 

- وتارة أخرئ تم عرض الصيغة الرباعية نفسها من زاوية أخرئ فقد تم 
عرضها بوصفها . وبنحو ارتباطها مع الإنسان بما هي أمر يتقبله الإنسان . أي 
عرضها من زاوية تقبل الإنسان هذه الخلافة ., وذلك يتجلى في قوله سبحانه 
وتعالى : « إنا عَرَضْنا الأمانة على السَمُواتٍ والأرض والجبال فأبينَ أن 
تحملنها . وَأَشفقنَ منها . وَحمَلهَا الإنسانٌ نه كانَ ظَلوَماً جَهُولاً #4 " . 

الأمانة هي الوجه التقبلي للخلافة . والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي 
للأمانة . والأمانة والخلافة عبارة عن الاستخلاف والاستئمان وتحمل الأعباء 
وهي الصيغة الرباعية . 


فهذه الصيغة تارة نلحظها من زاوية ربطها بالفاعل وهو الله سبحانه 


() سورة الأحزاب م : 07٠‏ 
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وتعالى » حيث يأتيٍ قوله تعالى : # إني جاعل في الأرض خليفة . . . » . 

وأخرىئ نلحظها من زاوية القابل ‏ كما يقول الفلاسفة ‏ أي من ناحية دور 
الإنسان في تقبل هذه الخلافة . وتحمل هذه الأمانة حيث يأي قول سبحانه 
وتعالى  :‏ © إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال . . » . 

هذه الأمانة التي تقبلها الإنسان . وتحملها . عرضت على الإنسان . 
فتقبلها ى) جاء في هذه الآية الكريمة نفسها.لم تعرض عليه في هذه الآية بوصفها 
تكليفا أو طلبا . إذ ليس المقصود من عرضها على الإنسان العرض على مستوى 
التكليف: والطلت 00 :وليسن المقضوة من تفيل الآمانة تقل هذه القلافة عل 
مستوى الامتثال والطاعة . كما أنه ليس المقصود أن يكون العرض هكذا. وأن 
يكون التقبل هكذ) . وذلك بقرينة أن هذا العرفن كان مفروضا غل النشواك 
والأرض والجبال أيضاً . ومن الواضح أنه لا معنى لتكليف السموات والجبال 


والأرض . ونعرف من ذلك أن هذا العرض هو عرض تكويني وليس عرضاً 
تشريعياً . 


إن معنى هذا العرض أن العطية الربانية كانت تفتش عن الموضع القابل 


(4) حيث لم يكن هناك مشهد أو حوار بين البارىء عز وجل وبين مخلوقاته الأربعة المستعرضة في هذه 
الآية ( الإنسان . والأرض . والسموات والجبال ) بشكل يكون معه استفسار إِلي من هذه 
المخلوقات عن أي منها يقبل تحمل هذه الأمانة » فترفضها السموات والأرض والجبال فيا نجد 
الإنسان يقابل هذا الاستفسار بالإيجاب . ومع لحاظ أن هذا العرض قد تم بعد تشخص 
المواصفات التكوينية لكل مفردة من هذه المفردات ولوضوح الاختلاف التكويني بين هذه 
المخلوقات . لذا فإن العرض في وجهيه المتمثلين بإباء تلك المخلوقات وإشفاقهن من تحمل 
الأمانة » وكذلك قبول الإنسان هذه الأمانة . إن هذا العرض كان متوجها إلى الجوانب التكوينية 
هذه المخلوقات مما يعني أنه كان أمرأ تكوينياً . أي أنه لم يتم بناء على أمر وتشريع فكان الرد عليه 
بالإيجاب أو السلب . وإنما حصل ذلك بناء على كون الطبيعة التكوينية لتلك المخلوقات لم تتحمل 
أمانة من هذا القبيل . فيها كانت مواصفات الإنسان التكوينية قد مكنته تكوينياً من قبول هذه 
الأمانة لأنه وفر شرطيها الأساسيين ( الحرية والعقل ) حيث إن عرض الأمانة يفترض في المقابل 
امتلاكه للحرية قي التصرف بإزادته . وبغير ذلك فلا معنى لتوجيه هذا العرض . كم أنه يفترض 
أن يكون المقابل عاقلا حتىئ يتمكن من اتخاذ موقف إزاء هذه الأمانة . وبغير العقل فلا معنى أيضاً 
لتحميل هذه الأمانة . 


ههافي الطبيعة . والموضع المنسجم معها بطبيعته وبفطرته وبتركيبه التاريخي 
والكون فالحبال إذن لا تنسجم مع هذه الخلافة » والسموات والأرض أيضاً لا 
تنسجم مع هذه العلاقة الاجتماعية الرباعية ' أما الإنسان فهو الكائن الوحيد 
الذي كان منسجأاً مع هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة التي مها 
تصبح أمانة وتصبح خلافة . وذلك بحكم تركيبه وبحكم بنيته وبحكم فطرة ه الله 
التى قرأناها في الآية السابقة . 

معنئ سنة التاريخ . ما يعنى أن هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة 


اااستخلااف سئة تقبل التحدي القصير 


0١ 0 0‏ هوية هذه السنة 
الرشصصة كدر كر ريه ل 
ل ا . أ يف أشار الا 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا . . 3 

هذه العبارة الأخيرة « إنه كان ظلوماً جهولاً . . » . 

تأكيد على طابع هذه السنة . وأن هذه السنة على الرغم من أنها سنة من 

7 3 0 تقبل التحدي 0 أن يقف الإنسان منبا موقفاً 

00 

إننا استخلصنا من الآية السابقة أن ل ومن سنن 
التاريخ ومن هذه الآأية نستخلص أن صيغة الدين للحياة هي العلاقة 
الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة التي عد القران : الخلافة والأمانة 


١١١ 


والاستخلاف . وهذه العلاقة الاجتماعية هي أيضاً بدورها سنة من سنن 
التاريخ بحسب مفهوم القران الكريم . 

والحقيقة أن الآية الأولى والآية الثانية متطابقتان تماماً في مفادهما لأنه قال في 
الآية السابقة « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم . . »# © . 

فهنا التعبير بالدين القيم تأكيد على أن ما هو الفطرة وما هو داخل في 
تكوين الإنسان وتركيبه وفي مسار تاريخه هو الدين القيم ٠‏ بمعنى أن يكون هذا 
لين ف عل الحياة وأن كتوق نهمنا عابينا . وهذه القيمومة في الدين هي 
التعبير المجمل في تلك الآية عن العلاقة الاجتماعية الرباعية التىى طرحت في 
الآيتين  :‏ 8 إني جاعل في الارض خليفة . . » . ْ 

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض . . » 

اذن فالدين سنة الحياة والتاريخ . وهو الدين اقيم الذي يمثل العلاقة 
الاجتماعية الرباعية الأطراف التي يدخل فيها الله بعدا ايها . لكي يحدث 
تغييراً في بنية هذه العلاقة لا لكي تكون مجرد إضافة عددية . 

هذه مفاهيم القران الكريم مستخلصة من هذه الآيات عن هذه السنة . 
أما ما نريده فهو أن نتعرف بصورة أوضح وأوسع عن هذه السنة . وعن دور 
الدين . دور الدين القيم ودور الخلافة والأمانة . دور العلاقة الاجتماعية ذات 
الأطراف الأربعة . وعن دور الطرف الرابع كسنة من سنن التاريخ . وعن هوية 
هذا الطرف الراء د . وكيف كان سنة من سنن 
التاريخ ؟ ؟ » وكيف كان مقوما أساسيا لمسار الإنسان على الساحة التاريخية ؟ . 

لكي نتعرف على ذلك كله لابد من أن نتعرف على الركنين الشابتين في 
العلاقة الاجتماعية . حيث سبق أن قلنا إن هناك ركنين ثابتين في العلاقة 
الاجتماعية أحدهما الإنسان وأخوه الإنسان . والآخر الطبيعة . الكون أو 


الأرض وهذان الركنان داخلان في الصيغة الشلاثية كما أنهها داخلان في الصيغة 
الرباعية . ومن هنا نسميههما : الركنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية . ولهذا 
فنحن من أجل أن نعرف دور الركن الجديد وهو الطرف الرابع أي دور الله 
سبحانه وتعالى في تركيب العلاقة الاجتماعية . يجب أن نعرف مقدمة لذلك دور 
الركنين الثابتين . 

فا هو دور الإنسان في عملية التاريخ من زاوية النظرة القرانية ومن زاوية 
النظرة للقران والفهم الرباني من القران للتاريخ وسنن الحياة . . ؟ 

وما هو دور الإنسان في العلاقة الاجتماعية ؟ 
الدورين وتحديد الموقفين ؟ . 

وسوف يتضح ‏ حينئذ ‏ دور هذا الطرف الجديد . دور الطرف الرابع 
الذي تتميز به الصيغة الرباعية عن الصيغة الشلاثية . وسوف يتضح أن هذا 
أن يندمج مع الأطراف الأخرى لتكوين علاقة اجتماعية رباعية الأطراف . 

إذن ففهم هذه السنة التاريخية يتطلب منا أن نتحدث عن دور الإنسان 
والطبيعة في عملية التاريخ من زاوية نظر القران الكريم 2١‏ . 

قلنا فيا سبق أن اكتشاف الأبعاد الحقيقية لدور الدين في حركة التاريخ 
والمسيرة الاجتماعية للانسان ( تتوقف على لنحديد وتقييم دور العنصرين أو 
الركنين الثابتين في الصيغة . وهما الإنسان والطبيعة . وقد ان الأوان لتتحدث 
عن ذلك . 


فمن الواضح في ضوء المفاهيم التي قرأناها سابقاً أن الإنسان أو المحتوئ 


)1١(‏ هنا انتهت المحاضرة الثامنة . وتعقبها المحاضرة التاسعة التي ألقيت في يوم الثلاثاء الموافق فيه 
السابع عشر من جمادى الثانية عام 144 ه . 
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الداخلي للإنسان هو الأساس لحركة التاريخ . وقد ذكرنا أن حركة التاريخ تتميز 
عن كل الحركات الأخرى بأنها حركة غائية لا سببية فقط . فهى ليست مشدودة 
إلى سببها وإلى ماضيها . وإنما هي مشدودة إلى الغاية » لأخها حركة هادفة لها علة 
0 . فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النشاطات 
التاريخية » وهو أي المستقبل ‏ معدوم فعلا . وإنما يحرك من خلال الوجود 
الذهني 0 المستقبل . 


إن الوجود الذهني هوالحافز والمحرك والمدار لحركة التاريخ . وهذا 
الوجود الذهي _ يجسد من ناحية انا فكرياً » وهو الجانب الذي يضم تصورات 
الهدف . وأيضاً يمثل من جانب آخر الطاقة والإرادة التي تحفز الإنسان نحو هذا 
المدف . وتنشطه للتحرك نحو هذا الحهدف . وعليه فإن هذا الوجود الذهني 


)١١(‏ يبين السيد الشهيد - رض - هنا أحد الفوارق الأساسية بين المذهب هب التاريخي في الإسلام ونظيره 
في الماركسية ففي الوقت الذي تعطي الماركسية للتاريخ لوناً ديالكتيكياً فتجعل حركته موقوفة 
على صراع التناقضات . وبالتالي تجبر نفسها على القول بأن حركة التاريخ هي حركة مستقيمة 
وصاعدة . أي أنها ترى أن المسيرة التاريخية هي سير دائم نحو الأمام ولا يمكن أن يلحظ فيها 
تخلف أو تراجع . وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات فادحة لوضوح أن المسيرة التاريخية قد حملت 
في طياتها دوماً وبشكل مشتت ومبعثر على المستوى الزمني صور متعددة من التراجع الحضاري بعد 
فترة ازدهار ورفي . 
في هذا الوقت نجد أن الإسلام عبر تفسيره للحركة التاريخية يتجنب التحليل السطحي هذه 
الحركة ويقدم صورة صادقة عن أسباب حركة التاريخ ويجعلها مرهونة بفكر واردة الإنسان . فوفقا لهذا 
الفكر تأخذ هذه الحركة معيارها الجمالي تقدماً وتقهقراً . لآنز هدف المسيرة البشرية ما دام غير 
منظور بالنسبة ها وإنما هى تسير باتجاهه بناءا على بعض التخيلات والتصورات الذهنية عنه فإن 
الفكر ومستوى مكانته بإكانة وحده أن يرشد الإنسانية نحو هدفها المنشود ووفقا لعمق أصالة هذا 
الفكر يمكن أن تتقدم البشرية ولكنها قد تجد نفسها في غمرة السكون أو المراوحة إذا ما انتهت 
مفعولية وديناميكية هذا الفكر وبالتاللي سيجعلها قبالة حالة التردي والتقهقر الحضاري مالم تسعف 
بفكر جديد له ديناميكية فاعلة . 
إن ما نلحظه من فشل جميع التفسيرات الخاصة بحركة التاريخ سواء تلك التي قالت بشرطيتها كما 
عند ليبنز 2ذهطاع.ا أو دائريتها كما هي الحال لدى توينبي 1097566 أو كونها مستقيمة | هو الأمر لدى 
كومت 0206© .4 ونظرائه ارسعقفة صاعدة كما يراه ماركس وتلامذته إن هذا الفشل كله يعود 
إلى 9 نهم أهملوا الفكر ومن يلونه باللون الايديولوجي الذي يلعب دوماً دورالعنصرالحاسم في هذه 
الحركة . 
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منه عن الإرادة 5 وبالامتزاج بين الفكر والإرادة تتحقق فاعلية المستقبل . ومحركيته 
للنشاط التاريخى على الساحة الاجتماعية . 


المحتوى الداخلي للانسات والتغيير الااجتماعي 

إن هذين الأمرين ( الفكر والإرادة ) هما في الحقيقة المحتوى الداخلي 
الشعوري للانسان . إذن المحتوى الداخلي للانسان هو الذي يصنع هذه 
الغايات . ويجسد هذه الأهداف من خلال مزجه بين فكرة ما وإرادة معينة . 

وبهذا صح القول بأن المحتوى الداخلي للإنسان هو أساس حركة 
التاريخ :أن البناء العلوي الاجتماعي بكل ما يضم من علاقات ومن أنظمة 
ومن أفكار وتفاصيل . هذا البناء العلوي في الحقيقة مرتبط بهذه القاعدة. 
ويكون تغيره وتطوره 8 لتغير هذه القاعدة وتطورها . فإذا ان 
البناء العلوي . وإذا بقي الأساس ثابتا ٠‏ بقي البناء العلوي ثابتا 

فالعلاقة بين المحتوى الداخلى للإنسان . والبناء الفوقى والتاريخى 
للمجتمع هي علاقة تبعية . 7 000 وهذه العلاقة التي تمثل سنة 
تاريخية قد تقدم الكلام عنها في قوله سبحانه وتعالى « إن الله لا يغير ما بقوم 
حتئ يغيّروا ما بأنفسهم م 20 . 

1 الآية واضحة جداً في المفهوم الذي أعطيناه وهو أن المحتوى الداخلي 
للإنسان : هو القاعدة والأساس للبناء العلوي . وللحركة التاريخية لأن الآية 
ا تتحدث عن تغييرين : أحدهما تغيير أوضاع شؤون القوم وظواهرهم 
والأبنية العلوية لهم . فهذه الأمور لا تتغير حتى يتغير ما بأنفسهم . إذن التغيير 
الأساس هو تغير ما بنفس القوم . والتغير التابع المترتب على ذلك هو تغير حالة 
القوم النوعية والتاريخية والاجتماعية . ومن الواضح أن المقصود من تغيير مأ 
بالأنفس . تغيير ما بأنفس القوم بحيث يكون المحتوئ الداخلي للقوم كقوم 
وكأمة وكشجرة مباركة تؤتي أكلها كل حين . متغيرا . وإلا فإن تغير الفرد 
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فالمحتوى النفسي والداخلي للأمة كأمة ( لا لهذا الفرد أو لذاك ) هو الذي 

بعر أعاها وقاعدة للتغيرات في البناء العلوي للحركة التاريخية كلها . 
إن الإسلام والقرآن الكريم يؤمن بأن العمليتين يجب أن تسيرا جنباً إلى 
جنب حيثث إن عملية صنع الإنسان محتوآه الداخلي وبناء الإنسان نفسةه وفكره 
وإرادته وطموحاته أو بعبارة حرق هذا البناء الداخلي يجب أن سير هنا إلى 
جنب جع البناء الخارجي 0( رمم بناء الأبنية العلوية 0 ولا فكن أن يمترضص 
انفكاك البناء الخارجي عن البناء الداخلي إلا إذا بقى البناء الخارجي بناءا 


ولهذا سمئ الإسلام عملية بناء المحتوئ الداخلي إذا اتجهت اتجاهاً صالحاً 
« بالجهاد الأكبر » وسمئ عملية البناء الخارجي إذا اتجهت اتجاهاً صا حا بعملية 
« الجهاد الأصغر » 27 وربط الجهاد الأصغر بالجهاد الأكبر درا أن الجهاد 
الأصغر إذا فصل عن الجهاد الأكبر فقد محتواه. وفقد مضمونه . وفقد قدرته 
على التغيير الحقيقي على الساحة التاريخية والاجتماعية . 

فهاتان العمليتان يجب أن تسيرا جنب إلى جنب . وإذا انفكت إحداههما 
عن الأخرئ فقدت حقيقتها ومحتواها » وقد سمى الإسلام العملية الأولى » أي 
عملية بناء المحتوئ الداخلى بالجهاد الأكبر تأكيدا على الصفة الأساسية للمحتوئ 
الداخلى » وتوضيحاً لمذه الحقيقة . حقيقة أن المحتوئ الداخلي للإنسان هو 
الأسناس : 


(17) إشارة إلى حديث امير المؤمنين ع أنه قال : إن رسول الله ( ص ) بعث سرية فلما رجعوا قال : 
مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر . وبقي عليهم الجهاد الأكبرء قبل يا رسول الله وما الجهاد 
الأكبر ؟ . فقال : جهاد النفس . 
وقال أمير المؤمنين : إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه . 
أنظر وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي دار إحياء التراث العربي (بيروت) ١١‏ : 
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أما إذا بقى الجهاد الأصغر منفصلاً عن الجهاد الأكبر حينئذ لا يحقق ذلك 
في الحقيقة أي مضمون تغييري صالح (*'2 . 


)١15(‏ هنا يشير السيد الشهيد الصدر ( رض ) إلى موقفه إزاء العمل الإإسلامي في وسط موقفين 
تختلفين تتبناهما خطوط سياسية إسلامية أخرى . حيث يتبنى الموقف الأول تقسيم العمل 
الإسلامى إلى مراحل أساسية ينفصل فيها الجهاد الأصغر عن الجهاد الأكبر . معتبرين أن الأولوية 
يجب أن تمنح للجهاد الأكبر بشكليه الفردي والاجتماعي فيكتفون بالعمل على تصعيد الجانب 
التربوي والثقاني في المجتمع مع إهمال أي مفردة من المفردات التي لها مساس في الجهاد الأصغر 
وذلك لاعتقاد مفاده أن تصعيد الجانب التربوي والثقافي من شأنه أن يتيح للإسلام فرصة استلام 
الحكم بطريقة طبيعية حيث سيكون المجتمع الذي تربئ إسلامياً متناقضاً مع : شكل الحكم 
القائم . فيا يغدو نظام الحكم القائم يحردا من ن القاعدة الشعبية التى تمكنه من الاستمرار . 
وبالتالي وقوعه بيد الإسلاميين . وعادة ما يعتمد هذا الاتجاه من العمل الإسلامي على النخبة 
الاجتماعية المثقفة . 
ومن الواضح أن هذا النمط من التفكير ضمن الظروف السياسية المعاصرة ‏ ما هو إلا إغراق في 
الخيال ؛ وسذاجة في التعامل مع الكيانات المضادة للاسلام لأنه يغفل أويتغافل عن عنصر الإجراء المضاد 
أو لا يعطيه دوراً حقيقيا في إمكانية تعطيل العمل وشلّه . بينا تشير التجارب الإسلامية المعاصرة إلى 
إمكانية أن يلعب القمع والإرهاب دوراً مهمأ ني عزل النخبة الإسلامية أو تحجيم دورها الاجتماعي . 
وبالتاللي فإن هذا العنصر يمثل إمكانية قائمة دائمأ لنسف مثل هذا النمط من العمل . أوعلى الأقل للحد من 
تأثيراته . على أن هذا النمط من العمل صحيح في البلدان التي تعيش أنظمة تؤمن بشكل واقعي بالحرية 
الفكرية والسياسية . وهو أمر لا وجود له في واقعنا المعاصر . 


وإضافة إلى ذلك فإن هذا النمط لا د يعير إلى عنصر الزمن أهمية تذكر وهو أمر من شأنه أن يجعل 
الأعداء متفوقين بقدرتهم على الامساك بزمام المبادرة لأنهم وها يمتلكون الإمكانيات والقدرات 


وعلى خلاف هذا الاتجاه . يوجد اتجاه آخر وهو من دعاة الانفصال بين الجهادين . غير أنه يعكس 
المعادلة » فيعطي الأولوية للجهاد الأصغر في وقت يقلل من أهمية الجهاد الأكبر . وقد يتوسل هذا 
الاتجاه بأساليب عمل لا تتمثل فيها المواقف الشرعية الإسلامية . وأصحاب هذا الاتجاه يرتكزون 
في سعيهم هذا إلى ما ينعكس من رؤية سياسية من حديث الرسول ( ص ) : - إن الله ليزع في 
السلطان ما لا يزع في الأديان . وهذا فهؤلاء يرون بأن توظيف الجهود من أجل السير في عملية 
الجهاد الأكبر هو تضييع للوفت وتفويت للفرص ٠‏ بيلما توظيف هذه الجهود جميعاً من أجل 
انجاز مهام الجهاد الأصغر سيوفر هذا الوقت الذي قد يمكن الإسلاميين من إنشاء الدولة 
الإسلامية . وحينذاك تبدأ عملية الجهاد الأكبر بصورة دقيقة . 
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القران يعارض انفصال الجهادين الأصغر والأكبر 

ولنلحظ القران الكريم وهو يعرض لحالة من حالات انفصال عملية البناء 
الخارجي عن عملية البناء الداخلي فقد قال سبحانه وتعالى # وَمِنَ الناس من 
يُعجبكَ قولَهُ في الحباة اليا وَيْشهِدٌ الله على ما في قلبه . وَهُو لد الخضَام * 
وإذا توّلى سَعَىْ في الأرض, ليفيِد فيها وَيلِكَ الحَرتٌ والثسل وللّه لا يحب 
الفَسَادَ # 209 . 

فهنا يريد القران أن يقول بأن الإنسان إذا لم ينفذ بعملية التغيير إلى قلبه 
وإلى أعماق روحه . وإذا لم يبن نفسه بناء صالحاً لا يمكنه أبداً أن يطرح 
الكلمات الصالحة . فالكلمات الصالحة إنما يمكن أن تتحول إلى بناء صالح في 
المجتمع إذا ما نبعت عن قلب يعمر بتلك القيم التي تدل عليهاتلك 
الكلمات . وإلا فتبقئ الكلمات مجرد ألفاظ جوفاء دون أن يكون لها مضمون 
ومحتوى . 

فمسألة القلب هي التي تعطي للكلمات معناها . وللشعارات أبعادها 
ولعملية البناء الخارجي أهدافها ومسارها . 

أساس المحتوى الداخلي للإنسان 

إلى هنا عرفنا أن الأساس في حركة التاريخ هو المحتوى الداخلي للإنسان 
وهذا المحتوئ الداخلي هو الذي يشكل القاعدة . ولكن : - 

ما هو الأساس في هذا المحتوى الداخلي نفسه ؟ . 


ولكن هؤلاء يغفلون أن هذا الأمر مدعاة لوضعهم ني طريق الانحراف السيامي والعقائدي . 
وذلك لأن الالتزام العملي السلوكي والفكري بالإسلام من قبل الأفراد هو القاعدة الأساسية في 
عملية تغيير المجد . وأن أي قفز فوق هذه القاعدة . قد ينتج شيئا ما . غير أن هذا الشيء لن 
يكون إسلاماً صادقا وأصيلا . 
وما بين هذا الإفراط وذلك التفريط يحدد السيد الشهيد ‏ رض - الموقف الإسلامي الأصيل الذي 
يجمع بين الجهادين ولا يفرق بينه| ولا يفضل أحدهما على الآخر . 
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وما هي نقطة البدء في بناء هذا المحتوى الداخلي ؟ 

وما هوالمحور الذي يستقطب عملية بناء المحتوى الداخلي للإنسانية ؟ 

إن المحور الذي يستقطب عملية البناء الداخلى للإنسانية هو المثل الأعلى . 
فلقد عرفنا أن المحتوئ الداخلي للإنسان هو الذي يجسد الغايات التي تحرك 
التاريخ . وذلك من خلال وجودات ذهنية ترج فيها الإرادة بالتفكير . على أن 
هذه الغايات التي تحرك التاريخ إنما يحددها المثل الأعلى . عدف أن تيع كدق 
عن وجهة نظر رئيسية إلى مثل أعلى للإنسان في حياته . وللجماعة البشرية في 
حياتها . وهذا المثل الأعلى هو الذي يحدد الغايات التفصيلية وينبثق عنه هذا 
الحدف الحزئي أو ذاك . 

إذن فالغايات بنفسها هي محركات للتاريخ ٠»‏ وهي بدورها نتاج لقاعدة 
أعمق منها في المحتوئ الداخلى للانسان . وهو المثل الأعلى الذي تتمحور فيه 
كل تلك الغايات . وتعود إليه كل تلك الأهداف . فبقدر ما يكون المثل الأعلى 
الخمافة الشرية اط وعانا وععدا تكن القابات فياه وععدة دو يدبن 
يكون هذا المثل الأعلى دود أو متحلضا . تكون الغايات المنبثقة عنه محدودة 


و لخفضة أنه (15) . 





(1) المثل الأعلى الذي يعتقد به الإنسان هو وحده الذي يلوك المحتوى الداخلي للانسان . ومن شأن 
هذا المثل أن يلعب دورا حاس] إزاء المؤثرات الاعتراضية لهذا المحتوئ . من عوامل اقتصادية أو 
اجتماعية أو ما شاكل وليس العكس هو الصحيح . كما سعت الماركسية وغيرها من الفلسفات إلى 
إرجاع الإيمان العقائدي إلى تلك المؤثرات . وأشارت إلى أن المحتوئى الداخلي للإنسان إنما هو 
وليد هذه المؤثرات. وأن هذه الفلسفات الي اتجهت مثل هذا الاتجاه في تفسير التلون الإيديولوجي 
للانسان م تستطع بشكل موضوعي أن تتخلص من سلسلة هائلة من الانتقادات. ولكن هذا 
التفسير وحده هو الذي يذلل كل الإشكالاتالتي تعترص تفسير الأسباب التي تجعل هذا الإنسان أو 
ذاك يأخذ هذا اللو ن الايديولوجي أو السلوكي أو ذاك . وبالتالي هي التي تقدم التفسير الافضل 
للكيفية الحمالية التي تتخذها حركة التاريخ . وبذلك تجنب الفكر المذهبي التاربخي النظريات 
المتطرفة. مهذه الحركة ليست هناك ضرورة فيها كي تكون شبائرة وما باتجاه الأمام . كما أنه ليس 
ثمة إلزام باتخاذها شكل الدورة . وإنما هي مرهونة بالأهداف التي تسيرها . وما دامت هذه 
الأهداف قادرة على تسيير هذه الحركة باتجاه الأمام فإن حركة التاريخ تتخذ شكل التطور الإيجابي 
المتقدم . غير أن هذه الأهداف إذا لم تكن قادرة على نقل حركة التاريخ إلى مواقع متقدمة . فإن 
من البديهي أن تتخذ الحركة التاريخية شكل المراوحة الموضعية ‏ في أحسن الأحوال - 
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إذن المثل الأعلى هو نقطة البدء في بناء المحتوئ الداخلى للجماعة البشرية 
وعدا الل الأعل نووتط ان لقم جرجية سارعافه إل لياه والكوة م وسود 
من قبل كل جماعة بشرية على أساس وجهة نظرها العامة نحو الحياة والكون . 
في ضوء ذلك تحدد مثلها الأعلى . 

ومن خلال الطاقة الروحية الي تتناسب مع ذلك المثل الأعلى ومع وجهة 
نظرها إلى الحياة والكون . تحقق إرادتها للسير نحو هذا المثل . وفي طريق هذا 
المثل . 

إذن هذا المثل الأعلى هو في الحقيقة أيضاً يتجسد من خلال رؤية فكرية , 
ومن خلال طاقة روحية تزحف بالإنسان في طريقه .» وكل حماعة حينم تختار مثلها 
الأعلى . فهى في الحقيقة تكون قد اختارت سبيلها وطريقها ومنعطفات هذا 
السبيل . وهذا الطريق . 

ونحن كا رأينا أن الحركة التاريخية تتميز عن أي حركة أخرى في الكون 
بأنها حركة غائية . وحركة هادفة . كذلك تتميز وتتمايز الحركات التاريخية 
أنفسها بعضها عن بعض بثلها العليا . فلكل حركة تاريخية مثلها الأعلى . وهذا 
المثل الأعلى هو الذي يحدد الغايات والأهداف . وهذه الأهداف والغايات هي 
التي تحدد النشاطات والتحركات ضمن مسار ذلك المثل الأعلى . 

إن القران الكريم والتعبير الديني يطلق على المثل الأعلى في جملة من 
الحالات اسم الإله . باعتبار ان المثل الأعلى هو القائد الآمر المطاع الموجه . 
وهذه صفات يراها القران للإله . وهذا يعبر عن كل من يكرة صلا اعل.: 
وكل ما يحتل مركز المثل الأعلل ٠‏ بالآله. لأنه هوالذي يصنع مسار التاريخ . 
حتى ورد في قوله سبحانه وتعالى : - ١‏ أَرَأَيتَ من الخد إِلَهُ َوَاه . د 

لقد عبر هنا حتى عن الهوى بأنه إله . وذلك حينما يتصاعد هذا الهوى 
تصاعداً مصطنعاً , ٠‏ فيصبح 'المثل الأعلى . والغاية القصوى لهذا الفرد أو لذاك . 
فالمثل العليا بحسب التعبير القراني والديني » هي المة في الحقيقة لأنها هي 
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الفسودة عنفا + وهى الآمرة والناهتة كيف وهي الى كه حفا. . فهي الهة في 
أقسام المثل العليا 
إن المثل العليا التي تتبناها الجماعات البشرية على ثلاثة أقسام : - 


القبيم الأول : - وهو المثل الأعلى الذي يستمد تصوره من الواقع نفسه . 
ويكون منتزعاً من واقع ما تعيشه الجماعة البشرية من ظروف وملابسات . أن 
أن الوجود الذهني الذي صاغ المستقبل هنا لم يستطع أن يرتفع على هذا الواقع . 
وأن يتجاوز هذا الواقع بل انتزع مثله الأعلى من هذا الواقع بحدوده . بقيوده 
وبشؤوته . 

وحينها يكون المشل الأعلى منتتزعاً عن واقع الجماعة بحدودها وقيودها 
وشؤونها يصبح حالة تكرارية 77 ان أو بتعبير اخر يصبح محاولة لتجميد هذا 
الواقع وحمله إلى المستقبل ا بدلا من التطلع إلى المستقبل . وأمر كهذا هو في 
الحقيقة تجميد لهذا الواقع » وتحويل لهذا الواقع من حالة نسبية » ومن أمر محدود 
إلى أمر مطلق (5') ,وعم يتحول هذا الواهم من أمر محدود إلى هدف مطلق . 
وإلى حقيقة مطلقة. لا يتصور الإنسان شيئاً وراءها. وحينم) يتحول إلى ذلك . 
سوف تكون حركة التاريخ حركة تكرارية وسوف يكون المستقبل تكراراً للواقع 
وحيث إن هذا الواقع هوانفسة كان تكترارا خالة سابقة 6« وهذا سوفت يكون 


المستقبل تكرارا للواقع وللماضي . 


(18) وذلك لأنه لا يقدم أي شيء للمسيرة وإنما يظل يجتر ما عنده ولذلك فإنه في حركته المستقبلية لا 
يأخذ من هذا المستقبل شيئاً بل إنه لا يعيره أي أهمية . إذا كان فعلا يحس بوجوده . وإنما يكتفي 
بنقل ما عنده في الحاضر إلى المستقبل . ولما كان ما في حاضره قد اكتسبه من الماضي . وهذا فإِن 
وجوده بي الماضي والحاضر والمستقبل وجود تكراري . وصورة مكررة عن شيء كان في الماضي . 

)١19(‏ النسبية هنا مصطلح يطلى على القضايا التي لا تلتزم بواقع واحد . بل إن طبيعتها هي عدم 
الثبات . وعدم الاستقرار في موضع واحد بل إنها تتغير من وقت إلى اخر . وتتبدل من مكان إلى 
آخر . أما مصطلح المطلق المستعمل هنا فيطلق على الأمور التي لها طبيعة ثابتة ومستقرة لا تتغير 
ولا تتبدل في أي وقت أو مكان تكون فيه على السواءكما انه يشار فيه إلىحالة تكاملالشيء وعدم نقصانه . 


١" 


إن هذا النوع من الألهة يعتمد على تجميد الواقع وتحويل ظروفه النسبية 
إلى ظروف مطلقة . لكي لا تستطيع الجماعة البشرية أن تتجاوز الواقع وأن 
ترتفع بطموحاتها عن هذا الواقع 

مبررات وجود المثل التكراري 


إن تبني هذا النوع من المثل العليا له أحد سببين : - 

السبب الأول يعود إلى الألفة والعادة والخمول والضياع وهذا هو سبب 
نفسى . وإذا ما انتشرت هذه الحالة النفسية : حالة الخمول والركود والألفة 
والضياع في قوم أو مجتمع فحينئذسيتجمدذلك المجتمع. وذلك لأنه سوف 
يصنع الهة من واقعه » وسوف يحول هذا الواقع النسبي المحدود الذي يعيشه إلى 
حقيقة مطلقة . وإلى مثل أعلى إلى هدف لا يرى وراءه شيئا . 


وهذا في الحقيقة هو ما عرضه القران الكريم في كشير من الآيات التي 
نحدثت عن المجتمعات التي واجهت ت الأنبياء . فحين) جاء الانبياء إلى تلك المجتمعات 


هس م " اس ا س* 


بمثل عليا حقيقية ترتفع عن الواقع . وتريد أن تحرك هذا الواقع وتنتزعه من 
حدودهالنسبية إلى وضع آخر . 00 هؤلاء الأنبياء واجهوا يجتمعات سادتها 
حالة الأآلفة والعادة والتميع » فكان هذا المجتمع يرد على دعوة الأنبياء ويقول 
بأننا وجدنا اباءنا على هذه السنة . ووجدنا اباءنا على هذه الطريقة ونحن 
متمسكون بمثلهم الأعلى . فهنا نجد أن سيطرة الواقع على أذهانهم ٠‏ وتغلغل 
هذا الحمس في طموحاتهم قد بلغ درجة تحول هذا الإإنسان من خلاها إلى إنسان 
حن لا إلى تساف مفك وال إننان يكونازؤديومة دان -. وايزعؤافعه دائها .. 
لا إلى إنسان يكون أبا ليومه وأباً لواقعه . وهذا لا يستطيع أن يرتفع على هذا 
الواقع . ولنستمع في هذا الصدد إلى القرآن الكريم وهو يقول  :‏ 8 قالوا بل 
ما قينا عليه اتات . أَوَلّو كان أباؤُهمُْ لا يعقِلونَ شيعا ولا 
يبتدون » « 0 
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قالوا حَسيّنا ما وَجَدنا عليه آباءنا أوَّلُو كان آباؤّهَم لا يعلمونَ شيئاً ولا 
يبتدون »م 22 . 

« قالوا أَجِثثَنا لِتلفتّنا عَم وجَدنا عَلَيهِ آباءنا . وَتكونَّ لَكما الكبرياءُ في 
الأرض وما نحن لكما بمؤمنين . . »# 9" . 

١‏ أتتانا أن نَعبّدَ ما يَعبَّدُ آباؤنا . وَانَنَا لفي شَكِ نما تدعونا إليه 

ع 70 ش 

لَكُم من ذنوبكُم ١‏ ركه إلى أجل مسمىٌ . قالوا إن 0 إلا بشر 
تريدون أنَّ نَصَدُونا عَمَا كان يَعبَدُ آباونا فأثونا بسَلطانٍ مين . 2929# , 

« بل قَالُوا إنَا وَجَدنا آباءنا على أُمةَ وانا عَلى آثار هم مُهتدونَ . . 5004" . 

في كل هذه الآيات يستعرض القران الكريم السبب الأول لتبني المجتمع 
هذا المثل الأعلى المنخفض فهؤلاء بحكم الألفة والعادة 1 وبحكم التميع 
والفراغ وجدوا سنة قائمة . ووجدوا وها قائ] فلم يسمحوا لأنفسهم بأن 
يتجاوزوه. لمذا عسدوه كمثل أعلى 3 وعارضوا به درعوات الأنبياء - على مر 
التاريخ ‏ وهذا هو السبب الأول لتبني هذا المثل الأعلى المنخفض . 

أما السبب الثاني لتبيي هذا المثل الأعلى المنخفض فهو التسلط 
الفرعوني “2 على مر التاريخ ٠‏ فالفراعنة ‏ على مر التاريخ ‏ حين| يحتلون 
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(15) سورة الزخرف ”87 : 77 

(757) المقصود هنا هو الظاهرة الفرعونية » وليس فرعون مصر . وهنا نلفت الانتباه إلى أن القران 
حين) يتحدث عن فرعون . فإنه بالرغم من ذكره لأحداث وقعت بين موسئ وفرعون بالذات غير 
أن الذي يبدو هو أن المقصود في جميع الأحيان هو الإشارة إلى خصائص ومواصفات وسلوكيات 
هذه الظاهرة . وكذلك نقاط قوتها . ومراكز ضعفها . وكيفية نشوئها وطرقها في محاربة الأطراف 
المضادة . وما إلى ذلك . 
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مراكزهم يجدون في أي تطلع إلى المستقبل ,, وني أي تجاوز للواقع الذي سيطروا 
عليه » يجدون في ذلك زعزعة لوجودهم وهزا لمراكزهم 

لل 0 
الناس على هذا الواقع . وأن يحول هذا الواقع الذي يعيشه مع الناس إلى مطلق 
وإلى اله وإلى مثل أعلى لا يمكن تجاوزه . ويحاول أن يحبس بل وأن يضع كل 
الأمة في إطار نظرته هو وني إطار وجوده هو لكي لا يمكن لمذه الأمة ان تفتش 
عن مثل أعلى ينقلها من الحاضر إلى المستقبل ومن واقعها إلى طموح اخر أكبر 
نفسى . خارجي لا داخلي . وهذا السبب عرضه القرآن الكريم أيضا بقوله 
سبحانه وتعالى ا وَقال فرعون يا أيها الملا ماعَلِمت لكم إله 
غيرى .. # ")2 ., 

قال فِرعون ما أريكمُ إلا ما أرئ. وما أهديكم إلا سَبيِلَ 
الرّشاد . . ا 

هنا نرئ فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى . حيث يريد أن يضع الناس 
الذين يعبدونه كلهم في إطار رؤيته وفي إطار نظرته . فيحول هذه النظرة وهذا 
الواقع إلى مطلق لا يمكن تجاوزه . 

إذن فهنا الذي يجعل يجعل المجتمع يتبى مشلا أعلى مستمدا من الواقع . هو 
التسلط الفرعوني ارد راهنا للشل الأعلى خطراً عليه » وعلل 
وجوده . وفي هذا الصدد يقول الله سبحانه وتعالى :ا ثم أرسّلتا موسى وأخاء 
هارونَ بآياتنا وسّلطانٍ مُبِين * إلى فِرعُونَ وَمَلَئِهِ فاشتكبّروا وكانوا قوم عالين * 
فقالوا أَنَوْمِنُ لِبَشَرَين مثلنا وَقوَمّها لنا عَابِدونَ # 9" . 

هنا نجد فرعون وملأه يقولون إنهم غير مستعدين للإيمان بالمثل الأعلى 


1 78 سورة القصص‎ )7١/( 
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الذي جاء به موسى لآنه سوف يزعزع عبادة قوم موسى وهارون لهم . 

إذن هذا التجميد ضمن إطار الواقع الذي تعيشه الجماعة ‏ أي جماعة 
بشرية.- ينشأ من حرص أولئك الذين تسلطوا على هذه الجماعة على أن يضمنوا 
وجودهم . ويضمنوا الواقعم الذي هم فيه وهم بناته . 

هذا هو السبب الثاني الذي عرضه القران الكريم . وهو يسمي هذا 
النوع من القوى التي تحاول أن تحول هذا الواقع المحدود إلى مطلق وتحصر 
الجماعة البشرية في إطار هذا المحدود . إن القران يسميه الطاغوت . حيث 
ا ل لسر مر 
عَدامُمُ الله وأولئتك هم أولوا الألباب »* . 200007 

وهنا لاحظوا فقد ذكر صفة أساسية لمن اجتنب عبادة الطاغوت . فما هي 
هذه الصفة الأساسية المميزة التى ذكرها القران لمن اجتنب عبادة الطاغوت . ؟ 
إنه قال ه فَبَشْر عبادٍ الذينَ يَستَمِعُونَ الول فيُتبعونَ أحسَّتهُ . . * . 

أي أهم لم يجعلوا هناك قيداً على ذهنهم . ولم يجعلوا لهم إطاراً محدوداً لا 
يمكنهم أن يتجاوزوه . وإنما جعلوا الحقيقة مدار همهم 5 وجعلوا الحقيقة 
طموح . وفي حالة تطلع وموضوعية . أي في حالة تسمح لهم بأن يجدوا 
الحقيقة . بين| لو كانوا يعبدون الطاغوت . حينئذ سوف يكونون في إطار هذا 
الواقم الذي يريده الطاغوت . وسوف لن يستطيعوا أن يستمعوا إلى القول 
فيتبعون أحسنه . وإنما يتبعون ما يراد لهم أن يتبعوه فقط . وهذا هو السبب 
الثاني لاتباع وتبني هذا الل . 





. ١8-1١ا/‎ : ”9 سورة الزمر‎ )7”١( 


الداخلي للإنسان . الذي يضع للإنسان غاياته . وهذه الغايات تبنى على أساس 
المثل الأعلى الذي تنبثق عنه تلك الغايات . 


إن لكل مجتمع مثل أعلى ولكل مثل أعلى مسار ومسيرة . وهذا المثل 
الأعلى هو الذي يحدد في تلك المسيرة معالم الطريق . وهذا المثل الأعلى على ثلاثة 
أقسام . وقد استعرضنا حتى الآن القسم الأول من المشل العليا . .وهوالمثل 
الأعلى الذي ينبئق تصوره عن الواقع . ويكون منتزعا عن الواقع الذي تعيشه 
الجماعة . وهذا مثل أعلى تكراري . وتكون الحركة التاريخية في ظل هذا المثل 
الأعلى حركة تكرارية . فهو يأخذ الحاضر لكي يكون هوالمستقبل . ولقد قلنا 
بأن تبني هذا النوع من المثل الأعلى يعود إلى أحد سببين بحسب تصورات القران 
الكريم وهذه الأسباب هي : 

أولا 8 سبب نفسي وهو الألفة والعادة والضياع 

ناننا : سبب خارجي وهو تسلط الفراعنة والطواغيت على مر 
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التاريخ 
الأديان المصنوعة بشرياً 


إن هذه المثل العليا المنخفضة والمنتزعة عن الواقع . والتيى تحدثنا عنها 
فيها سبق في كثير من الأحيان تتخذ طابع الدين » ويسبغ عليها هذا الطابع من 
أجل إعطائها قدسية من شأنها أن تحافظ على بقائها واستمرارها على الساحة  .‏ 
كا رأينا ذلك في الآيات الكريمة المتقدمة ‏ وقد لاحظنا كيف أن المجتمعات التي 
رفضت دعوة الأنبياء كثيراً ما كانت تصر على التمسك بعبادة الآباء . وبدين 
الآباء أي بالمثل الأعلى المعبود من قبل الآباء . 

وفي الحقيقة أن كل مثل أعلى من هذه المثل العليا المنخفضة لا ينفك عن 
التوني. الذيق سوك ابرق بشكل :ضرع + آمل برو لآن امال الاغل دان يمل 


(1*) هذه هي نهاية المحاضرة التاسعة وتأتي بعدها المحاضرة العاشرة التي ألقيت يوم الأربعاء الموافق 
فيه الثامن عشر من حمادى الثانيه عام 4 . 
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مركز الإله بحسب التعبير القراني والإسلامي . لأن علاقة الأمة بمثلها الأعلى 
تستبطن دائيأ نوعاً من العبادة لهذا المثل الأعلى وليس الدين بشكله العام إلا 
علاقة عابد بعبود . 

فالمثل الأعل لا ينفك عن الثوب الديني سواء كان ويا دينياً صرحا ٠‏ أو 
ثوباً دينياً مستترأ مبرقعاً تحت شعارات أخرى فهو في جوهره دين . وفي جوهره 
عبادة وانسياق . إلا أن هذه الأديان التي تفرزها هذه المثل العليا المنخفضة هي 
أديان محدودة 2 لمحدودية هذه امل نفسها. وذلك لأن هذه المثل مشلا 


منخفضة ومحدودة لما كانت قد حولت بصورة مصطنعة إلى مطلقات . فيا هي في 
الحقيقة ليست إلا تصورات جزئية عبر الطريق الطويل . الطويل للانسان ١‏ إلا 
أنها حولت إلى مطلقات بصورة مصطنعة 


إذن فهذه المحدودية في المثل تعكس الأديان التي تفرزها . فالأديان التي 
تفرزها هذه المثل أو بالتعبير الأحرى الأديان التي يفرزها الإنسان من خلال صنع 
هذه المثل ٠»‏ ومن خلال عملقة هذه المثل وتطويرها من تصورات إلى مطلقات . 
هذه الأديان تكون أديانا محدودة وضئيلة . وهى أديان التجزئة في مقابل دين 
التوحيد ‏ الذي سوف نتكلم عنه حينما نتتحدث عن مثله الأعلى القادر على 
استيعاب البشرية بأبعادها . 

إن هذه الأديان أو أديان التجزئة . وهذه الآهة التي يفرزها الإنسان بين 
2ع 1 لد ويس بقوله : « إن هي إلا أسماءً 

إن هذا لإ الذي يفرزه الإنسان ( وهذا الدين الذي يصنعه الإنسان 3 
وهذا المثل الأعلى الذي هو نتاج بشري . لا يمكن أن يكون هو الدين القيم . 
ولا يمكن أن يكون هو المصعّد الحقيقي للمسيرة البشرية لأن المسيرة البشرية لا 
مكن أن تخلق إلمها بيدها + 

كا أن المجتمعات والأمم التي تعبد هذا المثل الأعلى المنخفض والمستمد 


(95) سورة النجم *37 : ١7‏ 


من واقع الحياة . والتي قلنا بأنها : تعيش حالة تكرارية بمعنى أن حركة التاريخ فيها 
تصبح حركة تمائلية وتكرارية . فإن هذه الأمة إذ تأخذ ماضيها بيدها إلى 
الحاضر . وحاضرها إلى المستقبل ليس لما في الحقيقة أي مستقبل . وإنما 


الأمة : الشبح 

ومن هنا فنحن إذا تقدمنا خطوة في تحليل ومراقبة ومشاهدة أوضاع هذه 
الأمة التي تتمسك بمثل من هذا القبيل . فإذا ما تقدمنا خطوة إلى الأمام نجد أن 
هذه الأمة ستفقد بالتدريج ولاءها لهذا المثل انها . ولن تظل متمسكة بهذا المثل 
بعد أن يفقد فاعليته وقدرته على العطاء : وذلك بعد أن يصبح نسخة من 
الواقع . وبعد أن يصبح أمراً مفروضاً وتحسوساً وملموساً . وبعد أن يصبح غير 
ل البشرية وتصعيدها في مسارها الطويل . وهنا تبدأ هذه البشرية 
وهذه الجماعة تدريجياً بفقد ولائها لهذا المثل . ومعنا هذا أنها حين) تفقد ولاءها 
لهذا المثل فإن القاعدة الجماهيرية الواسعة في هذه الأمة سوف تتمزق وحدتها لأن 
وحدة هذه القاعدة إنماهي بالمثل الواحد . فإذا ضاع المثشل ضاعت هذه 
القاعدة 9" . فهذه الأمة بعد أن تفقد ولاءها لهذا المثل تصاب بالتشتت . 
والتمزق والتبعثر . تكون كما وصفها القرآن الكريم 9« بَأْسُهُم بَيْهْمِ شديدٌ. 


(*”) إن المثل ‏ أي مثل ‏ له خصوصية شد الأنظار إليه . وهذه الخصوصية من شأنها أن تكون قاعدة 
شعبية لهذا المثل . تدافع وتناصر هذا المثشل وتضحي من أجله . وفي هذه الخصوصية تشترك 
جميع أقسام المثل العليا سيان في ذلك المثل التكراري أو المشل المستخرج من الطموح المحدود أو 
الله سبحانه وتعالى . وبقدرة هذا المثل أو ذاك على صياغة أهداف من شأنها أن تبقي على ديمومة 
بقاء هذه الخصوصية . مهما كانت الطبيعة الأخلاقية للهذه الأهداف . فإن هذه القاعدة الشعبية 
ستكون ها قدرة على التماسك والتاصر . غير أن الصورة تختلف حينا تعجز هذه المثل عن صياغة 
أهداف جديدة في الوقت الذي وصلت قاعدتها الشعبية إلى الأهداف التى طرحت في السابق . إذ 
إن أفراد هذه القاعدة سيجدون أنفسهم محبورين على التطلع إلى شيء اخخمر وإلى غض النظر عما 
كانوا يتطلعون إليه في السابق . ولا نحتاج إلى عسير جهد من أجل أن نبرهن على ذلك سواء كان 
موضوع تجربتنا ساحة القيادات الشعبية أو ساحة الافكار والمبادىء أو ساحة النظم والمناهج . 
وامثلة كجمال عبد الناصر . أو القومية في بلدان العالم الاسلامي أو النظام الاشتراكي في بلداننا 
الاسلامية كافيه لتعبر عن دلالات لها مغزاها العميق في هذا المجال . 


١ 


تحَسَبْهُمْ جميعاً وقلوَتهمْ شَتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون .. » 24 . 

إن بأسهم بينم شديد وذلك باعتبار أن التناقضات تبدأ في داخل هذه 
الأمة 20 . وهي الى لا يجمعها مثل أعلى ولا تجمعها طريقة مثل . ولا يجمعها 
سبيل واحد بل هي : قلوب متفرقة . وأهواء مشتتة » وأرواح متبعثرة ٠‏ وعقول 
مجمدة . ففي حالة من هذا القبيل لا تبقئ أمة . وإنما يبقئ شبح أمة فقط . 
وفي ظل هذا الشبح سوف ينصرف كل فرد في هذه الأمة إلى همومه الصغيرة وإلى 
قضاياه المحدودة لأنه لا يوجد هناك مثل أعلى تلتف حوله الطاقات . وتتجمع 
حوله القابليات والإمكانات وتحشد من أجله التضحيات . وحيث) لا يوجد هذا 
المثل الأعلى . وحس شفط هذا المشل الأعلى تسقط الراية التى توحد الأمة . 
نبت" دعيدتك كل إتساك مشدوة إل حلعاته اللحدرة وال مصالله لحف 
وإلى تفكيره في أموره الخاصة ‏ كيف يصبح . . ؟ كيف يمسي . . ؟ كيف 
يأكل . . ؟ كيف يشرب . . ؟ وكيف يوفر الراحة والاستقرار له ولأولاده 
ولعائلته ؟ . 


إنها الراحة بالمعنى الرخيص من الراحة . . والاستقرار بالمعنئ القصير من 
الاستقرار حيث يبقىئ كل إنسان سجين حاجاته الخاصة ورغباته الخاصة . فيبقئ 
يدور ويبقئ يلتف حول هذه الرغبات وحول هذه الحاجات فلا يرئ غيرها إذ لا 
يوجد أي مثل 1 فقد ضاع المثل وتفتت وسقط . 


(4؟) سورة الحشر 09 : ١5‏ . 

(6؟) إن نقطة بدء نشوء هذه التناقضات في هذا المجال تنطلق من نقطة شعور هذه الأمة بأن المثل الأعلى 
الذي كانت تتطلع إليه بات غير قادر على منحها العطاء اللازم الذي يجعلها منشدة إليه . ولهذا 
يبدأ أفراد هذه الأمة بالبحث عن مثل جديد . وعملية البحث هذه تفترض بداهة تشتت هؤلاء 
الأفراد عن الإطار الذي كان يجمعهم ما يؤدي ضرورة إلى تصادم المصالح التي يؤمنون بها باعتبار 
أن الموانع التي كان المثل السابق يوفرها قد ارتفعت . وبات هؤلاء الأفراد يتحركون في ساحة 
خالية من المعايير والقيم الأخلاقية ‏ بغض النظر عن كنبها ‏ التي تجعل كل فرد منهم يعرف الحدود 
الي يحق له التحرك في داخلها نما يحيل هذه الساحة إلى ساحة مملوءة بمعايير وقيم أخلاقية متصادمة 
فيه| بينها . فيعم الاضطراب والتناقض حينئذ . 


"4 


الأمة الشبح والإجراءات التاريخية . 

في مثل هذه الحالات تتحول الأمة إلى شبح كما قلنا- حيث لا تبقئ أمة 
حقيقية وإنما هناك شبح أمة . وقد علمنا التاريخ أنه في حالة من هذا القبيل 
توجد ثلاثة إجراءات وثلاثة بدائل يممكن أن تنطبق على حالة هذه الأمة الشبح 
هي : - 


الإجراء الأول . التداعي أمام الغزو الخارجي 


إن الإجراء التاريخي الأول هو أن تتداعى هذه الأمة أمام غزو عسكري 
من الخارج . لأن هذه الأمة التي أفرغت من محتواها . والتى تخلت عن وجودها 
كأمة ,» وبقيت كأفراد , كل إنسان منهم يفكر في طعامه . ويفكر في لباسه . 
ويفكر في دار سكناه . ولا يفكر في الأمة حيث لا يبقئى هناك من يفكر في 
الأمة . وإنما كل إنسان يفكر في حاجاته حين يفكر . إذن في وضع من هذا 
القبيل يمكن أن تتداعى هذه الأمة أمام غزو من الخارج . وهذا هوماوقع 
بالفعل . فبعد أن فقد المسلمون مثلهم الأعلى وفقدوا ولاءهم لهذا المشل الأعلى 
وقعوا فريسة غزو التتار . وحينها سقطت حضارة المسلمين بأيدي التتار . 


الإجراء الثاني : - الذوبان والتبعية للأجنبي 


أما الإإجراء التاريخي الثانٍ 1 فهو الذوبان والانصهار في مثل أعلى أجنبي 
مستورد من الخارج . حيث إن الأمة حينما فقدت مثلها العليا النابعة منها فقدت 
بذلك فاعليتها واصالتها . وحينئذ غدت تفتش عن مثل أعلى من الخارج لكي 
تعطيه ولاءها . ولكي تمنحه قيادتها 9 © . 


(7”) ما أشبه ذلك بحالة المسلمين ني أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حينم 
انبهرت عقوهم بحضارة الغرب وبحياة الغربيين فراحوا يستعيرون من الغرب كل شيء . وذلك 
بعد أن زرّقوا بثقافة هي أقرب للمرض منها إلى الصحة وصفوها لهم بأنها إسلامية . غير أن 
مفاهيمها كانت خاوية على عروشها وخالية من كل مضمون من شأنه أن يبعث بهم حالة الانبعاث 
والنبضة . ولولا جهد علماء الإسلام ومفكريه في بث الفكر الإسلامي الأصيل لما وجدنا العودة إلى 
الإسلام تتم بالصورة المألوفة . 


١ 


الإجراء الثالث : نشوء بذور النبضة 

أما الإجراء التاريخي الثالث فهو أن تنشأ في أعماق هذه الأمة بذور إعادة 
المثل الأعلى من جديد بمستوى العصر الذي تعيشه تلك الأمة . 

أمام هذين الإجراءين ( الإجراء الثاني . والإجراء الثالث ) وقفت الأمة 
على مفترق طريقين حينم| دخلت عصر الاستعمار . 

فقد كان هناك طريق يدعوها إلى الانصهار ني مثل أعلى من الخارج . 
وهذا الطريق هو الذي طبقه جملة من حكام المسلمين في بلاد المسلمين « كرضا 
خحان »"” . في إيران » و« أتاتورك » 8") في تركيا . فقد حاول هؤلاء أن 
يجسدوا المثل الأعلى للإنسان الأوروبي المنتصر . ويطبقوا هذا المثل الأعلى 
ويكسبوا ولاء المسلمين أنفسهم لهذا المثل الأعلى . وذلك بعد أن ضاع المثل 
الأعلى في داخل المسلمين . 

بين كان رواد الفكر الإإسلامي ورواد النبضة الإإسلامية ف بدايات عصر 
الاستعمار وني أواخر الفترة التي سبقت عصر الاستعمار . قد أطلقوا جهودهم 


(30) رضا خان حاكم إيران السابق ووالد الشاه المخلوع « محمد رضا » حكم إيران على أثر , القضاء 
على أسرة العساتجارية سانيا ونصب نفسه أقنبواطورا عام ١475‏ . وقد حاول جاهدا فرض 
التغريب الأوروبي على المجتمع الإيراني المسلم حتى أنه أمر بخلع الحجاب ودخل في مواجهات 
حادة مع علماء الإسلام وتميز عهده بالاستبداد الشديد . ولكنه نفي من إيران عام ١94١‏ . إشر 
دخول قوات الحلفاء إليها وقد نفي إلى جنوب إفريقيا حيث مات عام ١1445‏ ودفن هناك . 
ليخلفه من بعده ابنه محمد رضا الذي نصب عام ١4465‏ أمبراطوراً على إيران . 

(5) مصطفى كمال اتاتورك ( 1978-188١‏ ) القائد العسكري التركى الذي يلقبه القوميون 
الأتراك بلقب أبو الاتراك وذلك لأنه قضئ على الخلافة العثمانية وأسس الجمهورية الشركية لاغياً 
بذلك مبدأ الخلافة الإإسلامية في الحكم . وقد تميز عهده بسياسة تغريب شديدة واتخذ خطوات 
كثيرة جدا ني محاربة الإسلام وحاولة تتريك المجتمع التركي بقومياته كافة . ولكن عملية التتريك 
هذه كانت الوجه الآخر لتغريب هذا المجتمع . وهو الذي ألغى اللغة العربية وأجبر الأتراك علل 
استخدام الأحرف اللاتنية . ويذكر أنه من مواليد مدينة سالونيك اليونانية والتى تعتبر أحد أهم 
المراكز وأبرزها للنشاط اليهودي الرامى للقضاء على الأمبراطورية العثمانية . « للمزيد انظر 
كتابنا : نشوء القومية في العالم الإسلامي » . 


١١ 


في سبيل تحقيق الإجراء الثالث 9" . أي في سبيل إعادة الحياة إلى الإسلام من 
جديد ١‏ وفي سبيل انتشار هذا المثل الأعلى وإعادة الحياة إليه وتقديمه بلغة العصر 
وبمستوى العصر 3 وبمستوى حاجات المسلمين : 


القسم الثاني  :‏ المُثل ذات الطموح المحدود 

لقد تكلمنا عن أمة الآلهة المنخفضة . وقد لاحظنا أننا حينما نتقدم خطوة 
نحد المثل التكراري يتمزق حينا تفقد الأمة ولاءها له 5 فتتحول إلى شبح 3 
وحينها تواجه أحد هذه الإجراءات الثلاثة . 


أما الآن فلنرجع خطوة إلى الوراء . لأننا إذا رجعنا فسوف نواجه النوع 
الثان من الآلهة والمثل العليا . فنحن إذا رجعنا خطوة إلى الوراء - وهذا ما سوف 
أشرح معناه بعد لحظات ‏ فسوف نواجه النوع الثاني هو عبارة عن كل مثل أعلى 
للأمة يكون مشتقاً من طموح الأمة . ومن تطلعها إلى المستقبل . 


ليس هذا المثل تعبيراً تكرارياً عن الواقع . بل هو تطلع إلى المستقبل . 
ونحفز نحو اللحديد 2 ونحو الإبداع والتطوير 1 ولكن هذا المثل منتزع من خطوة 
واحدة من المستقبل » وبعبارة أخرى إنه منتزع من جزء من هذا الطريق الطويل 


(19) لعل مفهوم الاستبدال الذي طرحته الآيات الكريمة ه يا أَيها الذينَ آمنوا مَنْ يَرنَدٌ منككم عَنْ دينه 
فسَوف يان الله بقوم بيهم وَبحبِونَه ذل على المؤمنين أَعِرَةٍ على الكافرين يُجَاهِدُونَ في سيل الله 
وَلا يخافونَ لَومَةَ لايم . الو ا : 5ه 
وقوله تعالى : ( إلا تبفروا يُعَذْبكُم عَذَاباً ألياُ ٠.‏ وَيَسَِدِلُ قوماً غَيَركُم وَلا تَضْرُوَهُ شَيثاً والله 
على كل شيء قديرٌ . .. » سورة التوبة 4 : 88 . 
وقوله تعالى : ان ولوأ يَسَعَبدِل قُوماً غيركم ثم لا يَكُونُوا أُمثالَكُمِ.. #4 سورة محمد 
(رص)1497 : 
ما يشير إلى هذا ا . فهنا هدد الله الجماعة الإيمانية بأنها اذا لم تتحمل كامل مسؤوليتها 
الرسالية فإن السنة التاريخية سوف تشملها من دون أي محاباة . وحينها سوف تزاح عن طريق 
الرسالة . مما يعني تحوها إلى شبح أمة ( ولعل هذا هو العذاب الأليم المشار إليه في الآية 
الثانية ) . ولكن تحوها إلى شبح لا يعني أن الرسالة والعمل من أجل تحقيقها سيتوقف . بل أن 
رجال الإجراء الثالث ( الذي يبدو أن الآيات تشير إليهم ضمن حديثها عن مفهوم الاستبدال) 
هم الذين سيكملون المسيرة من أجل تحقيق أهدافها المقدسة 


١ 


المستقبلٍ ٠‏ أي أن هذا الطموح الذي انتزعت الأمة منه مثلها . كان طلجتوعنا 
محدودا ومقيذاً ل يستطع أن يتجاوز المسافات الطويلة . وإنما استطاع أن يكون 
رؤية مستقبلية محدودة .» وهذه الرؤية المستقبلية المحدودة هي هي التي انتزع منها مثله 
الأعلى . 

وفي هذا المثل الأعلى جانب موضوعي صحيح . ولكنه يحتوي على 
إمكانيات خطر كبير . أما الجانب الموضوعي الصحيح فهو أن الإنسان عبر 
مسيرته الطويلة لا يمكنه أن يستوعب برؤيته الطريق الطويل . الطويل كله . إذ 
لا يمكنه أن يستوعب المطلق لأن الذهن البشري محدود . وإنما فواواك) ستوعنين 
نمه امن مطل وكينا اله .: افا ديد قفة عرد هنذا الملل تير لهنالطريق 
والدرب . 

إن كون دائرة الاستيعاب البشري محدودة هو أمر طبيعي وهو أمر صحيح 
وموضوعي . ولكن الخطير في هذه المسألة أن هذه القبضة التي يقبضها الإنسان 
من المطلق . وهذه الكومة المحدودة . وهذه الومضة من النور التي يقبضها من 
هذا المطلق يحوها إلى نور السماوات والأرض ويحوها إلى مثل أعلى وإلى مطلق . 
وهنا يكمن الخطر . لأنه حين) يصنع مثله الأعلى ؛ وينتزعه من تصور ذهني محدود 
للمستقبل . ويحول هذا التصور الذهنى المحدود إلى مطلق . حينئذ سوف يخدمه 
هذا الكل الأغل ق: المرخلة الشاضرة 'وسوف ييه لهإمكتانيات التمتو بقار 
طاقات هذا المثل . وبقدر ما يمثل للمستقبل . فبقدر إمكاناته المستقبلية سوف 
يحرك هذا الإنسان وينشطه ء ولكنه سرعان ما سوف يصل إلى حدوده 
القصوى . فحينئذ سوف يتحول هذا المثل نفسه إلى قيد للمسيرة وإلى عائق عن 
التطور , وإلى مجمد لحركة الإنسان . لأنه أصبح مثلاً واطاً وديناً . وأصبح اقعا 
قاى] وحينئذ سوف يكون 000 استمرار زحف الإنسان نحو كماله 


الحقيقى ١‏ ا 





)1١(‏ يمكننا تلمس هذه الحقيقة حينها نلحظ مصاديق المثل في الساحة الحضارية المعاصرة فالقومية الي 
امخذعها با الشعوب مثلاً أعلى في القرن التاسع عشر والقرن العشرين لوحظ فيها أنها بت في البداية 
2 جديدة إلى هذه الشعوب . غير أنها حينه)ا رقت إلى حد الأهداف التي تؤمنها القومية . 


نضنل 


إن هذا لمثل الذي يعمم خطأ حيث يحول من محدود إلى مطلق . نلاحظ 
فيه أن خطأ التعميم فيه تارة ما يكون تعمي) أفقياً خاطثاً وأخرئ تعمياً زمنياً 
عمودياً خاطتاً : 


التعميم الأفقي الخاطىء للمثل : - 

وهذا التعميم ينشأ حين) ينتزع الإنسان من تصوره المستقبلي مثلاً . ويعتبر 
أن هذا المثل يضم كل قيم الإنسان التي يجاهد من أجلها . ويناضل في سبيلها . 
بيدا هذا المثل على الرغم من صحته إلا أنه لا يمثل إلا جزءاً من هذه القيم . 
فهذا التعميم هو تعميم أفقي خاطىء . إذ إن هذا المثشل يكون معبراً عن جزء 

من أفق الحركة ؛ بين) جرد منه ما يملأ كل أفى الحركة . 

فالإنسان الأوروبي الحديث في بدايات عصر النبضة ؛ وضع الحرية كمثل 
أعلى له . لأنه رأى أن الإنسان الغربي كان محطرأ ومقيداً . حيث كانت على يديه 
الأغلال في كل ساخات: الناة .. فقد كان مقيدا في عقائده العلمية والدينية (41) 
بحكم الكنيسة وتعنتها . كما أنه مقيداً في قوته ورزقه بأنظمة الإقطاع . و خلاصة 
ما يقال في هذا امال آله كان مقييدا أيننا يمسير. وغهذا أراد الإنسان الأوروي 
الرائد لعصر النبضة أن يحرر الإنسان من هذه القيود , أي من قيود الكنيسة » 
وقيود الإقطاع . فأراد أن يجعل من الإنسان كائناً تختاراً إذا أراد أن يفعل , 


- وتوقفت عند ذلك . ظلت تعاني من الإحباطات المتوالية والمشاكل والمتناقضات التى تبدو وكأنها 
مستعصية . 

)5١(‏ تشير بعض الاحصائيات إلى أن محاكم التفتيش التي كانت سائدة في أوروبا ني القرون الوسطى 
وألغيت على يد نابليون في عام 1808 قد أحرقت وقتلت ما يقارب ( "١٠‏ ألف ) عالم في محتلف 
شؤون العلم ٠:‏ وكان قتل غالبيتهم نتيجة لوجود قناعات لديهم تختلف عن قناعات الكنيسة 
وكانت هذه المحاكم تعقد محافل التفتيش في إحدى الساحات العامة وتدعو هذا العالم أو ذاك للتنازل 
عن رأيه . والتوبة إلى الله ( !! ) . وعندما كان هذا العالم يصر على رأيه الفكري أو العلمي أو 
السيامئ . كانت المقصلة له بالانتظار أو المجمرة التي تتطاير ألسنة اللهب منبها . ووفقاً لاحصائية 
المؤرخ ول ديورانت: فإن أعداد ضحايا هذه المحاكم للفترة ما بين عام 18١8-١4*8(‏ م) من 
الذي أحرقوا قد بلغ )7١9417(‏ شخص . فيما بلغ عدد الذين حكموا بالأشغال الشاقة 
4١450 (‏ ) شخص . انظر : قصة الحضارة ول ديورانت :١5‏ 09" . 


١15 


يفعل . ويفكر بعقله لا بعقل غيره » ويتصور ويتأمل بذاته ولا يستمد هذا 
التصور كصيغ ناجزة من الآخرين 

وهذا أمر صحيح . إلا أن الأمر الخاطىء في ذلك هو التعميم الأفقي . 

ا ار ا 
هي إطار للقيم .» ولكن هذا وحده لا يصنع الإنسان . فليس هذا هوالمثل 
الأعلى . فأنت لا تستطيع أن تصنع الإنسان حين| تكسر عنه القيود » وتقول له 
افعل ما شئت . فلا يوجد إنسان ولا كائن ولا يوجد إقطاعي ولا قسيس ولا 
شلطان-ولا طاغوت يشطرك إلى فوقف أو يقرقن عليك :موقفا - فهنذا وحد. لا 
يكفي لأن كسر القيود إنما يشكل إطار التنمية البشرية الصالحة . فيها نجد أن 
هذه التنمية تحتاج إلى مضمون وإلى محتوئ . أما مجرد أنه يستطيع أن يتصرف . 
ويستطيع أن يمشي في الأسواق فهو ما لا يكفي . غير أن المهم هو كيف يمثي ؟ 
وما هو الحدف الذي من أجله يمثي في الأسواق ؟ 

ولهذا فإن المحتوى والمضمون هوالذي فات الإنسان الأوروبي . فقد 
جعل هذا الإنسان الحرية هدفاً . وهذا صحيح . ولكنه جعل من هذا المدف 
مثلاً أعلى فيق] نيحد أن هذا الهدف ليس إلا إطاراً في الحقيقة . وهذا الإطار 
بحاجة إلى محتوى . وإلى مضمون . فإذا ما جرد هذا الإطار من محتواه فسوفف 
يؤدي إلى الويل والدمار . إلى الويل الذي تواجهه اليوم الحضارة الغربية التي 
صنعت للبشرية كل وسائل الدمار . لأن الإطار بقى بلا محتوى وبقى بلا 
الشعرن: اا ْ 

التعميم الزمني العسمودي الخاطىء للمثل 

وأما التعميم الزمني فنلاحظه من خلال ما نجده من خطوات ناجحة 
تاريخية على مر التاريخ . ولكنها لا يجوز أن تحول من حدودها كخطوة إلى مطلق 
وإلى مثل أعلى . حيث يجب أن تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل الأعلى لا 
أن تحول هذه الخطوة إلى مثل أعلى 

فحين| اجتمعت في التاريخ مجموعة من الأسر فشكلوا العشيرة . ثم 
اجتمعت مجموعة من العشائر فشكلت القبيلة » ومن بعدها اجتمعت مجموعة 


وال 


من القبائل فشكلت أمة 5:) . إن هذه الخطوات جميعها صحيحة في تقدم 
البشرية وتوحيدها . ولكن كل خطوة من هذه لا يجب أن تتحول إلى مثل 
أعلى » كا أنه لا يجوز أن تتحول إلى مطلق . فلا يجوز أن تكون العشيرة هي 
المطلق الذي يحارب من أجله هذا الإنسان وإنما المطلق الذي يحارب من أجله 
الإنسان يبقئ هوذاك المطلق الحقيقي ‏ أي الله سبحانه وتعالى - 

إذن فالخطوة هنا تبقئ كأسلوب . ولكن المطلق يبقئ هو الله سبحانه 
وتعالى وهذا هو التعميم الزمني الذي هو شكل من التعميم الخاطىء . وينشا 
حينم| يحول هذا المثل المنتزع من خطوة محدودة عبر الزمن إلى مثل أعلى . 

إن حال هذا الإنسان الذي يحول هذه الرؤية المحدودة من عمر الزمن إلى 
مطلق . حاله حال الإنسان الذي يتطلع إلى الأفى » فلا تساعده عينه إلا على 
النظر إلى مسافة محدودة . فيخيل له بأن الدنيا تنتهي عند الأفق الذي يراه . أو 
أن السماء تنطبق على الأرض . على مسافة قريبة منه . وقد يخيل إليه وجود الماء 
حينم| يرئ السراب على مقربة منه . إلا أن هذا في الحقيقة نائىء من عجز عينه 
عن متابعة المسافة الأرضية الطويلة الأمد . 

إن هذا الإنسان الذي يقف على طريق التاريخ الطويل . على طريق 
المسيرة البشرية . له أفق بحكم قصوره الذهني . وبحكم محدودية الذهن 
البشري . له أفق . كذلك الأفق الجغراني . ولكن هذا الأفق يجب أن يتعامل 
معه كأفق لا كمطلق . فىا أننا لا نتعامل على الصعيد الجغرافي ‏ مع هذا 
الأفق الذي نراه على بعد عشرين مترأً أو مائتي متر على أ نه نهاية الأرض . وإنما 
عااحوو مسار براي و ماه 

. وليس على أساس تحويل هذا الأفق التاريخي إلى مثل أعلى وإلا كان من 
0 من يسير نحو سراب . وهنا انظروا إلى التمثيل ا قٍ فراسة كا 
وتعالى : « والذينَ كَفَروا أعماهم كسَراب بقِيعةٍ بقيعة , يِحْسَبُهُ الظمانّ مَاءا ٠‏ حَتى 


(47) ورد في الأصل ذكر القبيلة بدلا من العشيرة والعشيرة بدلا من القبيلة - أي أن القبيلة كانت - 
وفق نص الأصل أصغر من العشيرة افينيا أن العكس هو الصحيح وهوما أثبتناه في ف اللمتن ومن 
المؤكد أن هذا التقديم والتأخير , كان مجرد سبق لسان عادة ما يبتلى به أي محاضر . 


١5 


إذا جَاءَهُ لم يجدهُ شيئاً . وَوَجَدَ الله عنَدهُ فَوَفَاهُ جِسابَهُ . والله سَريمُ 
الحساب » 19) . 
المثل المصطنعة كبيت العتكبوت 

إن القران يعبر عن كل هذه المثل المصطنعة من دون الله سبحانه وتعالى 
بأنها كبيت العنكبوت . ولهذا يقول سبحانه وتعالى : - 9« مََلْ الذينَ اخَحَذُوا مِنْ 
دوّنٍ الله أولياء كمُثئل العَنكَبُوت الَّعَذَْتَ بَيساً. وإِنْ أُوهَنَ البِوّتِ لَبِيتَ 
العَنكبّوت لَوْ كانوا يَعلمون 454 . 

إننا إذا قارنا بين هذين النوعين من المثل العليا : المثل العليا المنتزعة من 
الواة قع , والمثل العليا المشتقة من طموح محدود . فإنه يمكننا أن نلاحظ أن المثل 
العليا المشتقة من الواقع كثيراً ما تكون قد مرت بمرحلة هذه المثل العليا التي تعبر 
عن طموح محدود . أي بمعنى أن كثيراً ما تكون تلك المثل من النوع الأول . إنما 
هي امتداد للمثل من النوع الثاني . وذلك بأن يبدأ المثل الأعلى وهو مشتى من 
الطموح . ولكن حين) يتحقق هذا الطموح المحدود . وحين|ا تصل البشرية إلى 
النقطة 7 أثارت هذا المثل . عندئذ يتحول هذا المثل إلى واقع محدود بحسب 

000 ذاقنا ميق ا 
النوع الأول ومثله . لوجدنا اهة النوع الثاني . فالمسألة في كثير من الأحيان تبدأ 
بمثل أعلى له طموح مشتق من طموح مستقبلي . ثم يتحول هذا المثل الأعلى إلى 
مثل تكراري . ثم يتمزق هذا المثل التكراري ‏ كما قلنا ‏ وتتحول الأمة - 

المراحل الزمنية لمسار المثل 

في هذه الفترة الزمنية تمر الأمة بمراحل في الحقيقة . يمكننا تلخيصها في 
أربعة مراحل : - 
(7:) سورة النور 78 : 84" . 
(584) سورة العنكبوت 79 : 4١‏ . 


يض 


المرحلة الأولى : - وهي مرحلة فاعلية هذا المثل ؛ وذلك بحكم أنه قد بدأ 
مشتقاً من طموح مستقبلٍ . ومن نظرة مستقبلية » فهذا المثل يكون له في المرحلة 
الأول فاعلية وعطاء وتجديد . بقدر ما يكون له من ارتباط بالمستقبل . 

ولكن طبعاً هذه الفاعلية » وهذا العطاء والتجديد هو عطاء يسميه القرآن 
بالناس ان وكاس عا عله رسيت بحاس عل النى الطويل انيد 
المكاسب هي مكاسب عاجلة لأن عمر هذا المثل قصير . لأن عطاء هذا المثل 
حدود . ولأن هذا المثثل سوف يتحول في لحظة من اللحظات إلى قوة إبادة لكل 
ما أعطاه من مكاسب . ولهذا يسمى هذا بالعاجل . وفي هذا انظروا إلى قوله 
15 - ف مَنْ كان يُرِيدُ العاجلة عجان لَهُ فبها ما نشَاء لمنَ نريدُ ثُمْ جَعَلنا لَهُ 
جَهَمَ يصلاها مَدمُوماً مُدحُوراً * وَمن أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعئ لا سَعيّها وَهَوَ مَؤمِنَ 
نأولتك كان سَعيّهم مشكوراً * كلا مد هوُلاءٍ ٠‏ وهؤْلاءِ مِنْ مَطاءِ رَبِكَء وما 
كانّ عَطاءٌ رَيَكَ محظوراً . 02# 


1 الو و ال وجود كله . 


7 تتببى الأمة مثلا قابلا للتحريك » فإن الله سبحانه وتعالى يعطي تير 
نه رقي حدر قالية هذا لاحل ركه حت يشديرقيا لزنه بل انيد 
عاجلاً . لا أكثر . 


وفي حالة من هذا القبيل تكون السلطة التي تمثل هذا المثل » ذات مثشل 
يعطي ويبدع . فيها تكون هي قيادة موجهة للآمة في حدود هذا المثل » ويكون 
للأمة ايضاً دور المشاركة في صنع هذا المثل وفي تحقيقه . 

إن هذه المرحلة سوف تؤدي إلى مكاسب . ولكنها في النظر القراني العميق 
الطويل الأمد هي مكاسب عاجلة تعقبها جهنم . جهنم في الدنيا 2*9 , وجهنم 


. "7١-4 ١17 سورة الإسراء‎ ):5( 

(57) كما لمسنا ذلك في تجارب ومصاديق هذه المثل المأساوية . حيث تحولت الجنان الموعودة من جراء 
الحرية في العالم الرأسمالي . والاشتراكية في العالم الاشتراكي . والقومية والوطنية في بقاع العالم 
الأخرئى . إلى جهنم تلهب بسياطها العجفاء بدن الإنسان المستضعف . ذلك الإنسان الذي 
أسهم إسهاماً حقيقياً في إيجاد هذا الدمار الذي اعتلى ظهره . 


١4 


في الآخرة . إذن هذه المرحلة هي مرحلة الإبداع والتجديد . 

المرحلة الثانية : وتبدأ حينما يتجمد هذا المثل الأعلى . ويستنفذ طاقته 
وقدرته على العطاء . حينئذ يتحول هذا المثل إلى تمثال 24 ولا يبقى مثلا . فيم) 
يتحول القادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على أساسه . إلى سادة وكبراء لا إلى 
قادة1*0» . أما جمهور الأمة فيتحول إلى مطيعين ومنقادين لا إلى مشاركين في 
الإبداع والتطوير . وهذه المرحلة هي المرحلة التى عبر عنها القران الكريم بقوله 
« وقالوا رَيّنا إنا أطعنا سَادَئَنا وَكَبَراءَنا فأضلونا السَّبيلاك0*؟) . 

المرحلة الثالثة : ثم تأتي المرحلة الثالثة . وهي مرحلة الامتداد التاريخي 
هؤلاء فهذه السلطة تتحول إلى طبقة بعد ذلك يتم توارث مقاعدها عائلياء أو 
طبقياً ورائياً ١‏ '*»ء بشكل من أشكال الوراثة . وحينئذ تصبح هذه الطبقة . 
هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الأغراض الكبيرة » والمشغولة بهمومها 
الصغيرة 2*7 . وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله « وكذلك ما أرسّلنا مِنْ 
قبلِكَ في قَريةٍ من نذير إلا قال مُترَقُوها : إِنَا وَجَدنا آباءنا عَلَأُمُةِ وإنَا عل 
آثارهم مقنَدُونَ . 04 


(40) يتمتع هذا المشل ‏ في المرحلة الأولى - بفاعلية الحركة إلى الأمام لأنه قد وضع له هدفاً معينا 
يتصوره في الأفق . وهو يظل يتمتع هذه الفاعلية ما دام لم يبلغ بعد هذا الهدف ويحققه . وهذه 
المرحلة هي مرحلة الانتعاش والحيوية بالنسبة إلى هذا المثل . غير أن هذه الفاعلية والانتعاش 
والحيوية . لا يبقئ لوجودها أي مبرر . حين تبلغ المسيرة هذا الهدف . مما يؤدي بها إلى الجمود 
وعدم القدرة على العطاء وهذه هي صفة المرحلة الثانية . 

(18) في التاريخ - كا في أذهاننا - صور لنماذج عديدة من الشخصيات الثورية التي كانت في مرحلة 
معينة من حياتها تتمتع بصورة جيدة من صور التضحية والإيثار والفداء. غير أنها حالما تصل إلى 
تحقيق هدفها الثوري . تنقلب إلى شيء اخر يتناقض مع الصورة الأولى حتى تبلغ صورتها مملوءة 
بمظاهر التسلط والتكبر . 

(59) سورة الأحزاب ##”# : /59 . 

(00) إشارة إلى أنظمة الأحزاب الديكتاتورية وما يماثلها في هذا الشأن . 

)0١(‏ الحموم الصغيرة : تعبير يشير إلى الحاجات الثانوية التي تهم الفرد بشكل ذاتي . ولا علاقة ها 
بمصلحة الأمة ومارمها . 

(59) سورة الزخرف 47 : 77 . 


لخي 


إن هؤلاء نتاج اباء . وهم امتداد تاريخي لآباء لهم تاريخ . وهذا الامتداد 
التاريخي نحول من مستوى مثل وعطاء إلى مستوى طبقة مترفة تتوارث هذا المقعد 
بشكل من أشكال التوارث . 

المرحلة الرابعة  :‏ وتبدأ حينا تتفتت الأمة » وحينا تتمزق » وحين]| تفقد 
ولاءها لذلك المثل التكراري - في ضوء ما قلناه ‏ . وهي أخطر المراحل ففي 
هذه المرحلة يسيطر عليها مجرموها . ويسيطر عليها أناس لا يرعون عهدا ولا 
0 وهذا هو ما عبر عنه القران الكريم بقوله سبحانه وتعالى « وَكَذْلِكَ جَمَلنا 
في كل قرية أكابرَ مجرميها لِيمَكرُوًا فيها وما مَكروٌنَ إلا بأنفُسِهِمْ » 09 . 


حينئذ يسيطر مجموعة من هؤلاء المجرمين كما سيطر هتلر والنازية مثلاً في 
جزء من أوروبا لكي يحطم كل مافي أوروبا من خير. وكل ما في أوروبا من 
إبداع ولكي يقضي على كل تبعات ذلك المثل الأعلى الذي رفعه الانسان 
الأوروبي الحديث . والذي بول بالتدريح إلى مثل تكراري . ثم تفسخ هذا 
المشل . ولكن بقيت مكاسبه في المجتمع الأوروبي ٠»‏ حينئذ يأتي شخص كهتلر 
القسم الثالث : الله المثل المطلق الحقيقي . 

إن النوع الثالث من المثل العليا هو المثل الأعلى الحقيقي وهو الله سبحانه 
وتعالى وفي هذا المثل سنلاحظ أن التناقض الذي واجهناه ‏ فيها سبق - سوف يحل 
بأروع صورة . فلقد كنا نجد تناقضا حاصله هو أن الوجود الذهني للإانسان 
محدود . فيط أن المثل يجب أن يكون غير محدود . فكيف يمكن توفير المحدود وغير 
المحدود ؟ وكيف يمكن التنسيق بين المحدود وغير المحدود 009 


(08) سورة الأنعام 5 : ١77‏ . 

(05) نلاحظ هذا التناقض حينا نمعن النظر في حقيقة أن الذهن البشري له طاقة محدودة في ملاحقة 
الآفاق المستقبلية للمسيرة التى تسير عليها البشرية . وحينا تكون هذه الطاقة محدودة . تعمل 
باستمرار على ملاحقة افاق 06 فيؤدي مها ذلك دوماً إلى الوقوع ف المطبات الحضارية . مما 
يعني زيادة الآلام وتكريس المعاناة . وذلك لأن هذه الطاقة ستنتج دائياً - على افتراض حيويتها ‏ 
أهدافاً تحدودة . ولعالجة ذلك ينبغي أن يكون الهدف الذي تسعى إليه المسيرة البشرية متصفاً بصفة - 
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إن هنا التتسيىق بين المحدود وغير المحدود سوف نجذده 5 المثل الأعلى 
الذي هو الله سبحانه وتعالى . 
لملذا . . . ؟ 


وذلك لأن هذا المشل الأعلى ليس من نتاج الإنسان . وليس إفرازاً ذهنيا 
له قدرته المطلقة . وله علمه المطلق . وله عدله المطلق . 


إن هذا الموجود العيني بواقع العين يكون مثلا أعلى لأنه مطلق » لكن 
الإنسان حين| يريد أن يستلهم من هذا النور.وحين) يريد أن يمسك بحزمة من 
هذا النور. فهو لا١يمسك‏ إلا بالمقيدء وإلا بقدر محدود من هذا النور . غير أنه 


- اللا تحدودية . من أجل أن تبقئ الحركة الإنسانية متوقدة ومتوهجة ة بالعطاء . فيم| يكون الإنسان 
دوماً قادراً على البذل والإبداع . ولكن هذا العلاج يبقئ دائما غير متوفر ومتيسر للإنسان ما دام 
يتابع العملية بذهنه المحدود . ويحاول العثور عليه من خلال طاقته المحدودة . 
إن هذا التناقض لا يحله الافتراض الخيالي الذي يقول بأن مجموع الخبرة البشرية والطاقة العقلية 
للأناس الذين يتمتعون بصفات عقلية غير طبيعية أو ما يسميه نيتشه بالإنسان الأعلى 
« السوبرمان » يمكنهم دوماً من العثور على أهداف يمكن وصفها باللا حدودية . وسواء توافر ذلك 
أو ظل مجرد افتراض عقلي ‏ إلا أنه سوف يقع في تناقض اخر منشأه أن الإنسان حينما يسير إلى 
الحدف الذي قلنا إنه يجب أن يكون بعيداً دائياً وغير محدود يحتاج دوماً إلى الحوافز والبواعث 
الكافية والضمانات العملية التى تشعره بأنه سائر في طريق الحدف فعلا وبعبارة أخرى : إنه في 
مساره الدائم نحو هذا الهدف يجب أن يلاحظ هذا الهدف دائياً . ويلمس عملية السير باتجاهه . 
وهذا أمر لا يمكن تحقيقه . إلا من خلال المثل المطلق الحقيقى . وهو الله سبحانه وتعالى . إذ إن 
هذا المثل يحل التناقض الأول من خلال كونه مثلاً لا محدودية له مطلقاً . فيها يحل التناقض الثاني 
وذلك باعتبار أن الإنسان قادر دوماً على رؤيته المعنوية والانتهال من معينه . ولكن هذا المعين لا 
نضوب له . ولعل ما أشير إليه من أن صفتا القرب والبعد المطلقتين هما من صفات الله سبحانه 
وتعالى ما يكفي للتعبير عن حل هذا التناقض . وما يبدو أن الآيتين الكريمتين التاليتين تولتا 
الإفصاح عن هذا المعنى . فأشارتا إلى القرب الإلمي قال عر من قائل : - ظ وإذا سألَكَ عِبِادِي 
عَني فأني قَريبٌ . أجيبٌ دَعَوة الداع إذا دّعانٍ . . #سورة البقرة ١85 : ١‏ . 
أما مسألة البعد الإلهي فلعلنا نتلمسها من خلال منطوق هذه الآية التي يقول فيها الله سبحانه 
وتعالى ضمن حواره مع النبي موسئ ع ط قَالَ رَبّ أرِني أنظرَ إليك . قال : لَنْ قرا .. » 
سورة الأعراف لا : ١87‏ . 
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يمسك بحزمة من النور 3 وهذه الحزمة مقيدة لكن المثل الأعلى مطلق 

ومن هنا حرص الإسلام عل التمعيز دائا , بين الوجود الذهني 34 وما بين 
الله سبحانه وتعالى الذي هو المثل الأعلى . فلقد فرق حتى بين الاسم والمسمئ 
وأكد على أنه لا يجوز عبادة الاسم . وإئما العبادة تكون للمسمئ . لأن الاسم 
لين إلا وتخودا ذهنياً . وإلا واجهة ذهنية لله سبحانه وتعالى . بينا الواجهات 
الذهنية حدودة دائ) اها العبادة فيجب أن تكون للمسمئ لا للاسم » لأن 
المسمئ هوالمطلق . اما الاسم فهومقيد. ومحدود. فالواجهات الذهنية تبقى 
كواجهات ذهنية محدودة مرحلية 2 وأما صفة المنل الأعلى فتبفى قائمة بالله 
سبحانه وتعالى . وهذا ما يأقي إن شاء الله توضيحه ©"2 . 
الكدح الإنساني إلى الله 

00 الله سبحانه وتعالى : 8« يا أمها الإنسان إِنْكَ كادحٌ إلى رَبَكَ كذحا 

ل" 

إن هذه الآية الكريمة تضع الله سبحانه وتعال هدفاً أعلى للإنسان . 
والإنسان هنا بمعنى الإإنسانية ككل 0ع فالإإنسانية بمجموعها تكدح نحو الله 
سبحانه وتعالى 2 والأكوت يعني السير احبر المقرون بالمعاناة وبالجهد 
وبالمجاهدة . لأن هذا امسير ليس را اعتيادياً ار ارخا وهو 
الإنسانية فهي حينم) تكدح نحو الله فإنما هي تتسلق إلى قمم كماما وتكاملها 
وتطورها إلى الأفضل باستمرار . 


(50) إلى هنا تنتهي المحاضرة العاشرة . وما يأتي بعدها مباشرة هو المحاضرة الحادية عشرة والتي 
سبق أن القيت في يوم الثلاثاء الموافق فيه الرابع والعشرون من شهر جمادى الثانية عام ١١99‏ . 
(05) سورة الانشقاق 88 : 5 
(010) حينما يأي الخطاب القرآني موجها إلى الناس . أو إلى الإنسان . أو إلى الإنس فإنه موجه إلى 
الإنسانية بمجموعها . وهو عادة ما يشير إلى قانون اجتماعي أو أخلاقي عام . 
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إن هذا السير الذي توي عل المعاناء باستمرار . يفترض طريقاً لا 
محالة » إذ إن السير نحو هدف يفترض كنا داطريق] مهدا بين البناكسن ون 
ذلك الحهدف . وهذا الطريق هو الذي تحدثت عنه الآيات الكريمة في المواضع 
المتفرقة تحت اسم : سبيل الله واسم الصراط . واسم صراط الله . وهذه ف 
القرانية المتعددة كلها تتحدث عن الطريق الذي يفترضه ذلك السير. وكا أن 
السير يفترض الطريق . كذلك الطريق يفترض السير أيضاً . وهذه الآية الكريمة 
يا أيها الإنسان إِنَكَ كادحٌ إلى رَبّكُ كدحاً فَمُلاقيه . . »* . 


تتحدث عن حقيقة قائمة » وعن واقع موضوعي ثابت . فهي ليست 
بصدد أن تدعو الناس إلى أن يسيروا في طريق الله سبحانه وتعالى . كم أنها 
ليست بصدد الطلب والتحريك كما هي الحال في ايات أخرى وني مقامات 
وسياقات قرانية أخرئ 80" . ْ 

إن الآية الكريمة لا تقول يا أها الناس تعالوا إلى سبيل الله . أو توبوا إلى 
الله بل تقول « يا أمها الإنسان إِنْكَ كادِحٌ إلى رَبَكَ كدّحاً فَمُلاقيه .. » وإنما 
لح الآنا.» رفي لغة التحدث عن واقغ تيت وحقيفة فاسع روطن آنا كل مسر 
وكل تقدم للإنسان في مسيرته التاريخية الطويلة الأمد . فهو تقدم وسير نحو الله 
سبحانه وتعالى . وهذا يشمل حتى تلك الجماعات التي تمسكت بالمثل المنخفضة 
والآغهة المصطنعة واستطاعت أن تحقق لما سيرأً ضمن خطوة على هذا الطريق 
الطويل . نعم حتى هذه الجماعات التي يسميها القران بالمشركين تسير هذه 
الخطوة نحو الله . وهذا التقدم بقدر فاعليته وبقدر زخمه هو اقتراب نحو الله 
سبحانه وتعالى » ولكن مع حفظ الفارق بين تقدم مسؤول وبين تقدم غير 
مسؤول ( على ما يأتي شرحه إن شاء الله ) . 

إن الإنسانية حينم| تتقدم في هذا المسار واعية المثل الأعلى وعياً موضوعياً 
فإن التقدم الحاصل يكوان تقدماً مسؤولاً . أو بعبارة أخرى : يكون عبادة وفق 


(04) لأن هذا النمط من الخطاب الإهي يوجه قرانياً إلى الجماعة المؤمنة فيأي الخطاب مبتدثاً بكلمات 
من قبيل : يا أيها الذين امنوا إنما المؤمنون وقل للمؤمنين . . وما شاكل . أما هذا الخطاب فهو 
يشمل كل البشرية دون أن يفرق بين مؤمنها وفاسقها وكافرها ومشركها . 
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لغة الفقه . ولد لا من العبادة يكون له امتداد على الخط الطويل وانسجام 
مع الوضع العريضص للكون . وأما حينما يكون التقدم منفصلا عن الوعي على 

ذلك المثل فهو تقدم على أي حال . وسير نحو الله على أي حال . ولكنه تقدم 

غير مسؤول على ما يأتي تفصيله 

السراب الاجتماعي ‏ كما تحدثت الآية الكريمة -ووراء المثل المنخفضة فإنهم حينم| 

يصلون إلى هذا السراب لا يجدون شيئاً . ويجدون الله سبحانه وتعالى فيوفيهم 

حسابهم ‏ ىا تتحدث الآية الكريمة التي قراناها فيها سبق 


إن الله سبحانه وتعالى هو نهاية هذا الطريق . ولكنه ليس نهاية جغرافية . 
وليس نهاية على نمط الغهايات الجغرافية للطريق الممتدة مكانياً . فكربلاء مثلاً 
هي نباية طريق ممتد بين النجف وكربلاء . إن كربلاء هنا بمعناها المكان ‏ هي 
نهاية جغرافية » ومعنى أنها نهاية جغرافية أنها موجودة في اخر الطريق . وليست 
موجودة على طول الطريق فلو أن إنساناً سار نحو كربلاء ووقف في نصف 
الطريق فإنه لا يحصل على شيء من كربلاء . بل ولا يحصل على حفنة 
من تراب كربلاء إطلاقاً . لآن كربلاء هي نهاية جغرافية موجودة في 
عا ايه ايو ب و يو 
فحيث أن الله سبحانه وتعالى هو المطلق الحقيقي العيني وهو المثل الأعلى . !| 
نهو وجرن عل دول الطريق ابيا لاا الوسر 
حد له إن الله سيحاته وتعال .هو نباية الطريق ولكنه موعود أنضا عل طول 
الطريق . ولهذا فإن من وصل إلى نصف الطريق . أو وصل إلى سرابه » فتوقف 
واكتشف أنه سراب . . ماذا سيجد ؟. . إنه وجد الله فوفاه حسابه ‏ وفق الآية 
الكريمة . وذلك لأن المطلق موجود على طول الطريق . وبقدر زخم الطريق . 
وبقدر التقدم في الطريق يجد الإنسان مثله الأعلى الحقيقي . ويلقئ الله سبحانه 
وتعالى أين| توقف بحجم سيره » وبحجم تقدمه في هذا الطريق . 


وبحكم أن الله سبحانه وتعالى هو المطلق . إذن فإن الطريق أيضاً لا 
ينتهي . وهذا الطريق ( طريق الإنسان ) نحو الله هو اقتراب مستمر . بقدر 
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التقدم الحقيقي نحو الله . ولكن هذا الاقتراب يبقى اران تسيا عقن يرد 
خطوات على الطريق من دون أن يجتاز هذا الطريق . لأن المحدود لا يصل إلى 
المطلق . ولأن الكائن المتناهي لا يمكن أن يصل إلى اللامتناهي . 

اذن فالفسحة الممتدة بين الإنسان . وبين المشل الأعلى هنا هي فسحة لا 
متناهية . أي أنه ترك له مجال الإبداع إلى اللانباية . ومجال التطور التكاملي إلى 
اللانهاية » باعتبار أن الطريق الممتد طريق لا نهائي . 


الله والتغييرات الكمية والكيفية في المسيرة 


إن هذا المثل الأعلى الحقيقي حين| تتبناه المسيرة الإنسانية » وتوفق بين 
وعيها البشري والواقع الكوني الذي يفترض هذا المثل الأعلى حقيقة قائمة كا 
افترضته الآية . وبكلمة أخرى إن المسيرة الإنسانية حينما توفق بين وعيها بالمسيرة 
وبين الواقع الكوني لهذه المسيرة بوصفها سائرة ومتجهة نحو الله فإنه سوف 
يحدث تغيير كمي وكيفي على هذه المسيرة وهذه الحركة . 

أولاً : التغيير الكمي : - أما التغيير الكمي على هذه الحركة فهو باعتبار ما 
افونا لين أن الطريو حن ركون طرينا إل إلى المشل الأعلى الحق يكون طريقاً 
غير متناه . أي أن محال التطور والإبداع . والنمو قائم أبدأً ودائها . ٠‏ ومفتوح 
للإنسان باستمرار من دون توقف . إن هذا المثل الأعلى حين| يتبنى سوف تمسح 
من الطريق كل الآآهة المزورة » وكل الأصنام والأقزام المتصنمة التي تقف على 
طريق الإنسان كعقبة بين الإنسان وبين وصوله إلى الله سبحانه وتعالى . 

ومن هنا كان دين التوحيد صراعاً مستمرأ مع مختلف أشكال الآلهة والمثشل 
المنخفضة والتكرارية النيي حاولت أن تحد من كمية الحركة ومن أن توصل الحركة 
إلى نقطة تقول : قف أبها الإنسان ! 

إن هذه الآلحة التي أرادت أن توقف الإنسان في وسط الطريق . وفي نقطة 
معينة . كان دين التوحيد على مر التاريخ حامل لواء المعركة ضدها . ولهذا فإن 
هذا المثل الأعلى سوف يحدث تغييراً كمياً على الحركة لأنه سوف يطلقها من 
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عقاها . ويخلصها من هذه الحدود المصطنعة لكي تسير باستمرار (05) 1 


ثانياً : التغيير الكيفي : - وأما التغيير الكيفي الذي يحدثه المثل الأعلى على 
هذه المسيرة . فيتمثل بأنه القادر الوحيد على إعطاء الحل الموضوعى للجدل 
الإنساني . وللتناقض الإنساني . أي بمعنى إعطاء الشعور بالمسؤولية الموضوعية 
لدى الإنسان وذلك لأن الإنسان من خلال إيمانه بهذا المثل الأعلى ووعيه في 
طريقه .» بحدوده الكونية الواقعية » ينشأ لديه بصورة موضوعية شعور معمق 
بالمسؤولية تجاه هذا المثل الأعلى . وذلك لأول مرة في تاريخ المشل البشرية التي 
حركت البشر على مر التاريخ . 

أما . . لماذا . . ؟ 


فلآن هذا المثل الأعلى هو حقيقة وواقع عيني منفصل عن الإنسان . وبهذا 
يعطي للمسؤولية شرطها المنطقي . وذلك لأن المسؤولية الحقيقية لا تقوم إلا بين 
جهتين : : - مسؤول . ومسؤول لديه . فإذا لم يكن هناك جهة أعلى من هذا 
الكائن المسؤول ٠‏ وإذا لم يكن هذا الكائن المسؤول مؤمناً بأنه بين يدي جهة 


أعللى افلا يمكن أن يكون شعوره بالمسؤولية عورا و فنعا ( وتعهورا 
م 3 2 


0000 المثل والآهة المنخفضة ترغم المسيرة البشرية - شاءت أم أبت ‏ على اختيار 
أهداف محدودة ومتناهية أو إيقاف هذه المسيرة ‏ وفق غطى المثلين - . وهي بعملها هذا تكون في 
الوقت نفسه قد وضعت القيود في عجلة هذه المسيرة . إن دين التوحيد برفضه هذه الآهة المزيفة 
يكون في الوقت نفسه قد عمل على تحطيم هذه القيود وتحرير المسيرة من إسارها من أجل أن لا 
تكتفى بأهداف مزيفة أو تتوقف عند محطات الانهيار !! . 

(45) إن التجربة الحضارية العاضرة قد قدمت أذلة حية ودامعة على :صحة هذه المقولة .. فبالرغم من 
اللأمكانات اهائلة المتوافرة لدى العالم المعاصر - ضمن معسكري الشرق والغرب ‏ على تدعيم 
وسائل الضبط الاجتماعي بالسبل الممكنة كافة سواء على مستوئى الخبرة الفنية أو التقنية 
التكنلوجية أو أساليب التخاطب والاقناع والتأثير مع الفرد والمجتمع أو الدعم القانوني . أو توسيع 
رقعة الرقابة القانونية أو التجسسية . غير أن ذلك كله لم يؤثر حتى في إيقاف وتائر الجرائم الجنائية 
والاجتماعية عند سقفها . بل إنه لم يمنع من أن تقفز الخطوط البيانية هذه الوتائر قفزات قياسية 
جداً . دون فرق يذكر بين أن يكون هذا المجتمع محكوماً من قبل أنظمة حكم مركزية أو لا 
مركزية » متشددة أو متساهلة . عقائدية أو غير ذلك . - 
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فمثلاً تلك المثل المنخفضة . وتلك الآلمة والأقزام المتعملقة على مر 
التاريخ ٠‏ وعلى مر المسيرة البشرية لم تكن في الحقيقة ‏ وكما رأينا وحللنا ‏ إلا 
إفرازا بشرياً وإلا انتاجا إنسانياً . بمعنى أنها جزء من الإنسان وكيانه . والإنسان 
لا يمكنه أن يستشعر بصورة موضوعية حقيقية , المسؤولية تجاه ما يفرزه وتجاه ما 
يصنعه هو : ٠‏ إن هيّ إلآ أسَّاءً سَمُيتَمُوها . | 2320# 


إن تلك المشل لا : تصنع الشعور الموضوعي بالمسؤولية . نعم قد تصنع 
قوانين 3 وقد تضنع غادات ل . ولكنها كلها غطاء ظاهري فكل)| وجد هذا 
الإنسان مجالا للتحلل من هذه العادات والأخلاق والقوانين فسوف يتحلل . 


عظمة المسؤولية في شعور الأنبياء (ع) 

بينما المثل الأعلى لدين التوحيد . وللأنبياء على مر التاريخ . باعتباره واقعا 
عينياً منفصلا عن الإنسان » وباعتباره جهة أعلى من الإنسان . وليس إفرازا 
بشرياً » وليس إنتاجاً إنسانياً. فسوف يوصل هذا الإنسان للشعور 


إن هذه الامور بمجموعها تشير إلى حقيقة عدم وجود شعور موضوعي بالمسؤولية في هذه 
المجتمعات . حيث إن هذا الشعور يوفره إجبارياً رجل البوليس . ليس إلا . أما إذا غاب هذا 
الرجل . أو كان هذا هو الآخر متواطىء في هذا الأمر نفسه . فحدث ولا حرج . ومن يتذكر 
حادثة نيويورك عام ١9177‏ التي انقطع فيها الكهرباء لمدة ١1(‏ ساعة ) ويقرأ أرقام الجرائم 
الجنائية والاجتماعية الهائلة جداً . يستوعب هذا الأمر بدقة . 

غير أن الصورة تختلف تماما في المجتمعات الإسلامية التى على الرغم من أن الإسلام لا يحكم 
غالبية أوضاعها . وعلى الرغم من أن هناك العديد من الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية التي تشجع على التجرؤ على ما تبقئ من أنظمة اجتماعية وأخلاقية إسلامية . 
غير أن نسبة الجرائم متدنية بشكل هائل عن نسبتها في المجتمعات اللاإسلامية . وهذا التدني ‏ في 
الواقع لا يعزى إلى وجود التأثير الإسلامي المباشر في أفراد المجتمع الإسلامي فحسب . إذ إن 
هذا التأثير ما زال في طور العودة إلى الحياة الاجتماعية . وليس مهسينا على هذه الحياة . ولكن 
هذا التدني يرجع إلى وجود متبقيات الرواسب لدى هذا المجتمع من تعاليم الإسلام : وإلى اثار 
عقائدية لم تمحوها الهجمة المعادية للإسلام من أذهان أبناء هذا المجتمع . حيث لا زال شعور 
الخوف من الله هو الأساس للعديد من مشاعر التي تحتفظ بقدر مهم من حب المسؤولية والتضحية 

من أجل المجموع . حتى وإن تغطت هذه المشاعر بأغطية وستائر تحمل أسماء أخرئ . 
)5١(‏ سورة النجم “اه ااا 


بالمسؤولية وفق شرطه الموضوعي في المقام . ويتجلى هذا الأمر بوضوح من خلال 
مسيرة الأنبياء . فلماذا كان الأنبياء على مر التاريخ أصلب الثوار وأنظف الثوار 
على الساحة التاريخية ؟ . 


ولماذا كانوا على الساحة التاريخية فوق كل مساومة ومهادنة » وفوق كل 
فلمرككيا اسار 


ولماذا انهار كثير من الثوار - على مر التاريخ - وم نسمع 21 من أنبياء 
التوحيد قد انهار ‏ ل ا و م 
عن الكتاب الذي يحمله من السماء ؟ 


إنهم كانوا كذلك . . لأن المثل الأعلى المنفصل عنه والذي هو فوقه . هو 
الذي أعطاه نف.ئة موضوعية من الشعور بالمسؤولية . وهذا الشعور بالمسؤولية 
5 ف كل كيانه . وفي كل مشاعره وأفكاره وعواطفه . ومن هنا كان النبي 
معصوماً على مر التاريخ © . 

اذن هذا المثل الأعلى بحسب الحقيقة يحدث تغييراً كيفيأ على المسيرة » لأنه 
يعطي الشعور بالمسؤولية . وهذا الشعور بالمسؤولية ليس أمراً عرضيا أو ثانويا ف 


(17) أثبتنا في كتابنا «القائد القيادة والانقياد» أن النبي لا بد من أن يكون معصوماً لأنعدم عصمته يؤدي 
إلى وجود تناقض بين طبيعة الإنسان ودور النبي . فالله سبحانه وتعالى حينما يطلب من الناس 
العمل وفق تشريعاته . فلا بد من أن يكون المبلغ عنه معصوماً عن الخطأ حتى لا يجتمع متضادان 
في مقام واحد . فمن جهة أمر الله بالابتعاد عن الخطأ عبر طاعة الرسول ومن جهة سلوك النبي 
الخاطىء ‏ حاشى لله مما ينفي أصل التشريع لأنه يسلبه المصداقية التي تلزمه . وحينئذ لا يجد 
الناس أي ضير من ارتكاب الخطأ باعتبار أن نبي الله سبحانه وتعالى يفعل الخطأ . وهو أمر لا 
يمكن تعقله نظراً لأن الله سبحانه وتعالى عبر كتابه الكريم قد دعا المسلمين إلى الايمان بجميع 
الأنبياء من دون أي استئناءظ« آمَنَّ الُسول بها أن إليه بن َيه والمؤبنون عل آم اله وملا 


وكحهِ ورْسّله لا تَقْرقُ بين أحد من رُسُلِهِ 4 سورة البقرة ؟ : 586 . 
« وَمَنْ يكفر بالله وَملائكته وَكْتبه وَرَسَلِه واليوم اف مل بعيدا #4 شورة النساء 
5 :ح6ح” ١3‏ . 


وهذه الدعوة التي تتميز بإطلاقها تستدعي رضاء مطلقا من قبل الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه وهو 
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مسيرة الإنسان . بل هو شرط أسامي في إمكان إنجاح هذه المسيرة » وتقديم 
الحل لوعي للتناقض الإنساني . وللجدل الإنساني . لآن الإنسان يعيش 
تننانضا ؛ لأنه في الأساس تركيب من حفنة من تراب . ع وريج ال 
سبحانه وتعالى كما وصفت ذلك الآيات الكريمة )١‏ . حيث قالت بأن الإنسان 
خلق من تراب . وأنه قد نفخ فيه من روح الله سبحانه وتعالى . 

إذن فهو مجموع نقيضين اجتمعا والتحما في الإنسان . حيث إن حفنة 
التراب تجره إلى الأرض . وتجره إلى الشهوات والميول . وتجره إلى كل ما ترمز 
إليه الأرض من انحدار وانحطاط . فيها تجره روح الله سبحانه وتعالى التي نفخها 
فيه . إلى أعلى . وتتسامى بإنسانيته إلى حيث صفات الله » وإلى أخلاق الله 
( تخلقوا بأخلاق الله ) وإلى حيث العلم الذي لا حد له . والقدرة التي لا حد 
لها. وإلى حيث العدل الذي لا حد له . وإلى حيث الجود والرحمة والانتقام . 
وسائر هذه الأخلاق الإلهية . 

إن هذا الإنسان واقع في تيار هذا التناقض . وفي تيار هذا الجدل بحسب 
محتواه النفسبى . وتركيبه الداخلى . وهذا الجدل والتناقض الذي احتوته طبيعة 
الإنسان . وشرحته قصة آدم -ع _له حل واحد فقط . وهذا الحل الذي يمكن 
أن يوضع لهذا التناقض هو الشعور بالمسؤولية » ولكنه ليس الشعور المنبئق عن 
هذا الجدل نفسه . إذ إن الشعور المنبثق عن هذا الجدل . هوابن هذا الجدل . 
بل هو إفراز هذا التناقض . وإنما الشعور الموضوعي بالمسؤولية لا يكفله إلا المثل 
الأعلى الذي يكون من جهة عليا . يحس الإنسان من خلاها بأنه بين يدي رب 
قادر سميع بصير محاسب ومجاز على الظلم كى) هو مُجحاز على العدل . 

إذن هذا الشعور ا موضوعي بالمسؤولية الذي هو التغيير الكيفي على المسيرة 
هوف الحقيقة الحل الوحيد للتناقض وللجدل الذي تستبطنه طبيعة الإنسان 
وتركيبته . 


(15) إشارة إلى قوله تعالى ف وَبَدَأْ خَلقَ الإنسانٍ مِنْ طين ْم جَعلَ نسلَهُ مِنْ سّلالةِ من ماءِ مُهينِ © كُمْ 
سَوَاهُ وَنْفْخَ فِيهِ مِنْ روّجه #سورة السجدة 77 : 4-1 
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ما هي أسباب الصراع بين الأنبياء ( ع ) والمترفين ؟ 

إن دور دين التوحيد إذن هو عبارة عن تعبيد هذا الطريق الطويل . 
وإزالة العوائق من خلال تنمية الحركة كما وكيفاً. ومحاربة تلك المثل 
المصطنعة والمنخفضة التكرارية التى تريد أن تجمد الحركة من ناحية . وأن تعريها 
من الشعور بالمسؤولية من ايه أخرى . ومن هنا كانت حرب الأنبياء - كما 
اشرنا ‏ مع الآلهة المصطنعة على مر التاريخ 


ولما كان كل مثل من هذه المثل العليا التي تتحول إلى تمثال في ظروف 
تطورها ‏ بالشكل الذي شرحناه فيها سبق فإنها تجد في مجموعة من الناس 
مدافعين طبيعيين عنها باعتبار أن مجموعة من الناس ترتبط مصالحهم . وترة 
وكيانهم المادي والدنيوي ببقاء هذا المثل الذي مول إلى تمثال . ولهذايقف دائا 
هؤلاء الذين يرتبطون مصلحيا بهذا التمثال . في وجه الأنبياء ( ع ) ليدافعوا عن 
مصاحهم ودنياهم وترفهم ل" 

ومن هنا أبرز القران الكريم سنة من سنن التاريخ ٠‏ وهي أن الأنبياء 

(ع ) كانوا دائ] يواجهون المترفين من مجتمعاتهم كقطب آخر في المعارضة . مع 
هذا النبي . لأن هذا المثال بعد أن تحول إلى تمثال . فمن هو المستفيد منه . 


إن المستفيد منه هم المترفون في ذلك المجتمع ؛ والمنعمون على حساب 
الكاس الذي 0 من هذا التمثال مبرراً لوجودهم . ومن هنا فإن من 
الطبيعي يمكان أن يكون هؤلاء المترفون . وهؤلاء المستفيدون . دائما في الخط 
المعارض للأنبياء (ع). وهو الأمر الذي نلحظه في قوله تعالى : - ا وكذلك ما 


(5) لابد من الإشارة إلى حقيقة أن نعت هؤلاء من قبل القران بصفة الجهل والجاهلية ٠‏ لايعني أنه 
متأتي من كونهم جميعاً يجهلون أن هذه التماثيل والأصنام لا تقدم لهم ضرا ولا نفعا . حيث إن 
من المؤكد أن الغالبية منهم كانوا يعون تمام الوعي أن هذا التمثال والصنم لا يقدم أي ضر أو نفع 
7 00 30 5000007 0 0 ب ا 
وتجبّرهم . أما الجاهلية فنا ترجع 000 الأمر إلى أن جميع هذه القيم دياه ب 
الكبرى باصطلاح المناطقة ) هي من قيم الجاهلية وتنم عن جهل الإنسان بحقيقة مصالحه . 
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أرسَلنا من قَبلِكَ في قريّة من نذير . إلا قال مُترفوها : إنَا وَجَدنا آباءنا على َم 
وإنا على آثار هم مُقتدون » 090 . 

١‏ وما أرسّلنا في قَريَةَ من نُذير إلا قال مُتَرفُوها إنا يما أَرسِلتم به 
كافر ون . 6120# 


سأصرِفٌ عن آباق الذينَ يَتكبْرونَ في الأرضر بغر الحنّ ون يرَوَا كل 
آي لا يُؤْمِنوا ببا ٠‏ وإنْ يَرّوأْ سيل الرْشَدٍ لآ يَتخِذُوُ سَبيلا وإنْ يَرَوأ سيل 
الغيّ ََخِذوَهُ سبيلا ذَلِكَ مهم ه كديرا باياتنا وكانوا عنها غافلين # 29 . 


« وقال الا مِنْ قَومِهِ الذينَ كَفْرُوًا وكَذّبُوا بلقاءِ الآخِرَةٍ وأترفناهم في 
الحيَاةٍ الدّنيا ما هذا إلا بَشرٌ مِتُلكُم يأكل ما تأكلونَ مِنهُ . وَيَشرَّبُ ما 
تشربون »# 29 . 

إذن دين التوحيد هو الذي يستأصل مصالح هؤلاء المترفين من خلال 
القضاء على المتهم ومثلهم التي تحولت إلى تمائثيل . وهو الذي يقطع صلة 
البشرية بهذه المثل العليا المنخفضة ولكنه لا يقطع صلتها بهذه المثل العليا 
المنخفضة لكي يطأ برأسها في التراب . ولكي يحولها إلى كومة مادية ليس لا 
أشواق . وليس لها طموحات . وليس لما تطلعات إلى أعلى . كما هو شأن الثوار 
الماديين الذين يستلهمون من المادية التاريخية » ومن الفهم المادي للتاريخ 1١‏ 
فأولئك يحاربون أيضاً هذه الآلمة المصطنعة ويسمونما أفيون الشعوب . ونحن 
أيضاً نحارب هذه الآهة المصطنعة . ليس من أجل أن نحول الإنسان إلى 
حيوان . ولا لكي نقطع صلة الإنسان بأشواقه العليا ونحول مساره من أعلى 
إلى أسفل . وإنما نقطع صلة الإنسان بهذه المثل المنخفضة لكي نشده إلى المثل 
الأعلى . ونشده إلى الله سبحانه وتعالى . 


(55) سورة الزخرف ”7غ : ٠١‏ 
(5) سورة سبأ 4” : ع1”# . 

(7190) سورة الأعراف لا : ١545‏ . 
(54) سورة «المؤمنون , "7 : بم" , 


مقومات دين التوحيد 

إن تبني المسيرة البشرية هذا المثل الأعلى الحق الذي يحدث هذه التغييرات 
الكيفية والكمية على اتجاه المسيرة وحجمها يتوقف على عدة أمور : - 

أولاً : - فهو يتوقف على وجود رؤية واضحة فكرياً وإيديولوجياً لمذا المثل 
الأعلى . وهذه الرؤية الواضحة هي التي تقدمها عقيدة التوحيد ‏ على مر 
التاريخ - حيث إن عقيدة التوحيد التي تنطوي على الإيمان بالله سبحانه وتعالى . 
فتوحد بين كل من المثل والغايات والطموحات . والتطلعات البشرية .» وتجعلها 
تحت ظل هذا المثل الآعلى الذي هو علم وقدرة كله . عدل ورحمة كله . وانتقام 
من الجبارين كله . إن هذا المثل الأعلى الذي تتوحد فيه كل الطموحات 
والغايات هو الذي تعطينا عقيدة التوحيد رؤية واضحة له . وتعلمنا أن نتعامل 
مع صفات الله . وأخلاق الله . لا بوصفها حقائق عينية منفصلة عنا ى| يتعامل 
فلاسفة الإغريق . وإنما نتعامل مع هذه الصفات والأخلاق بوصفها رائدا عملياً 
وهدقاً لمصرتا العملية ..وواصفيا هن عيزات عل الطرية 00 للإانسان نحو 
الله سبحانه وتعالى . إذن فعقيدة التوحيد هي التي بإمكانها أن توفر هذه الرؤية 
الواضحة فكرياً وإيديولوجياً للمثل الأعلى . 

ثانياً : - لابد من طاقة روحية مستمدة من هذا المثل الأعلى لكى تكون 
هذه الطاقة الروحية رصيداً ووقوداً مستمراً للإرادة البشرية ‏ على مر التاريخ - 
وهذه الطاقة الروحية . وهذا الوقود الذي يستمد من الله سبحانه وتعالى يتمثل 
في عقيدة يوم القيامة . وفي عقيدة الحشر والامتداد2'7 . إذ إن عقيدة يوم 


(19) يسميها المصنف ‏ رضوان الله عليه عقيدة الامتداد. وذلك باعتبار أنها تمثل العقيدة التي 
بموجبها يعتقد الإنسان أن حياته الدنيوية أو الأخروية إنما هي نقطة ومرحلة على طريق 
مسيرته . فيوم القيامة إنما هو امتداد لنباية الحياة البشرية في الدنيا . مما يعنى أن هذه الحياة لا 
تنقطع بموت الإنسان ولا تنبتر بدفنه تحت التراب . وإنما تمتد بعد ذلك إلى عالم البرزخ الذي يمثل 
الفترة الزمنية والتاريخية التي يقضيها الإنسان بين يوم دفنه » وبين اللحيظات التي تسبق حشر 
الناس وجمعهم في يوم القيامة . ثم لتمتد أيضا في عالم الحشر وهو العالم الذي تجتمع فيه أشلاء 
الإنسان مع روحه مرة ثانية » ويبعث من جديد ومن لم لبعد نقيسه وسط جموع البشرية قاطبة 
وهو يرى اليو الذي تصفئ فيه الحسابات ف ا ومن : أساء فَمَليها 
وَمارَبّكَ بظلام للعَبِيدٍ . . #سورة فصلت ١‏ : 
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القيامة تعلم الإنسان أن هذه الساحة التاريخية الصغيرة التي يلعب فيها 
الإنسان ” رن افوافيظة رفاظا مضييزيا سناخات ور كن م وساعات عقر 
في عالم البرزخ والحشر . وأن مصير الإنسان في تلك الساحات العظيمة ال مائلة 
مرتبط بدوره في هذه الساحة التاريخية . ولههذا فإن هذه العقيدة هي التى تعطي 
تلك الطاقة الروحية وذلك الوقود الرباني الذي ينعش إرادة الإنسان ويحفظ له 
دائما قدرته على التجديد والاستمرار . 

الثاً  :‏ إن هذا المثل الأعلى ‏ الذي سبق أن تحدثنا عنه ‏ يختلف عن المثل 
العليا الأخرئ التكرارية والمنخفضة ‏ التي تحدثنا عنها 58 بأوذلتنك هل امباسن 
أن هذا المثل منفصل عن الإنسان » وليس ججزءاً من الإنسان ء أو من إفراز 
الإنسان. وهو واقع عي قائم هناك قات فى أكتل لكان اة وان عر من 
الإنسان وهذا الانفصال يفرض وجود صلة موضوعية بين الإنسان . وهذا المثل 
الأعلى . وهي الصلة التي لابد منها . 

بينم المثل الأخرئ السابقة كانت إنسانية » وكانت إفرازاً بشرياً , ولا 
حاجة هنا إلى افتراض وجود صلة موضوعية . نعم هناك طواغيت وفراعنة ‏ على 
مر التاريخ ‏ نصبوا من أنفسهم صلات موضوعية بين البشرية . وبين الهة 
الشمس » واطة الكواكب . ولكنها صلة موضوعية مزيفة لأن الإله هناك كان 
وهماً » وكان وجوداً ذهنياً وكان إفرازاً إنسانياً . أما هنا فالمثل الأعلى منفصل عن 
الإنسان . وهذا كان لابد من صلة موضوعية تربط هذا الإنسان بذلك المثشل 
الأعلى . 

وهذه الصلة الموضوعية تتجسد في النبي ( ص ) وفي دور النبوة . فالنبي 
هو ذلك الإنسان الذي يركب بين الشرط الأول . والشرط الثاني بأمر الله 
سبحانه وتعالى ('"2 . أي بين رؤية إيديولوجية واضحة للمثل الأعلى وبين 





. دوره الفردي والاجتماعي عليها‎ )7١( 

(١لا)‏ أي أنه هو الإنسان الذي يقيم الارتباط العملي بين عقيدة التوحيد . ومايترتب عليها من 
التزامات وتعهدات وإجراءات . وبين عقيدة يوم القيامة وما يترتب على الإنسان إزاءها من 
استعدادات وتهيئات مسبقة . بمعنى أنه هو الذي يعلم الإنسان بتعليمات الله الخاصة بكيفية طي - 
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الطاقة الروحية المستمدة من الإيمان بيوم القيامة . وهويركب بين هذين 
العنصرين ثم يجسد بدور النبوة ( الصلة بين المثل الأعلى والبشرية ليحمل هذا 
الركيه إل اليشوية بشيرا وقديرا : 


رايس : داإن التعويس يمد ا فتك سرحل يدها القثر انعرفا 
الاختلاف ‏ على ما يأتي إن شاء الله شرحه في الدروس القادمة - "2 فسوف لن 
يكفي مجبىء البشير النذير لأن مرحلة الاختلاف تعنى مرحلة انتتصاب تلك المثل 
المنخفضة أو التكرارية . وتعنني وجود تلك الآهة المزورة على الطريق . كما أنها 
تعني وجود تلك الحواجب والعوائق عن الله سبحانه وتعالى . وهذا ما يفرض 
عل القترية أن خرن مجزقة فق الكل الضطتطة .وميد تللق الطواغيت 
والمثل المنخفضة التي تنصب من نفسها قي على البشرية . وحاجزاً وقاطع طريق 
بالنسبة للمسيرة التاريخية . ولا بد من معركة ضد هذه الآلمه . ولابد من قيادة 
تتبنى هذه المعركة . وهذه القيادة هى الإمامة . وهى دور الإمامة » حيث إن 
الإمام هو القائد الذي يتولى هذه المعركة . ١‏ 


إن دور الإمامة يندمج مع دور النبوة قُْ مرحلة من النبوة يتحدث عنها 


- الطريق الذي يترتب الالتزام به على الذي يؤمن بعقيدة التوحيد . بشكل من شأنه أن يوصله إلى 
آخر نقطة يتمكن من الوصول إليها وهو يحظئ بسجل نظيف يضمن له سعادة يوم القيامة وقد 
تطرقنا في فصل : الأصول الفكرية للقيادة في الإسلام من كتابنا القيادة والانقياد بشكل مفصل 
إلى فلسفة النبوة ودورها كقيادة للبشرية وكحلقة وصل بينها وبين القيادة العليا الأساسية ها المتمثلة 
بالله سبحانه وتعالى . 
(7/) يرئ السيد الشهيد بأن القران يقسم حياة الإنسان في الأرض إلى ثلاثة أدوار تاريخية » وهي دور 
الحضانة ودور الوحدة ودور الاختلاف والتشتت وذلك في اخر هذه المحاضرات . وقد أشار إلى 
هذا الموضوع إشارة عابرة ووعد أنه سيتحدث عنه في المحاضرة اللاحقة . إلا أن الظروف التي 
حجبت عنه إمكانية متابعة المحاضرات ‏ وهى التى أشرنا إليها في مقدمة الكتاب منعته من إتمام 
الحديث عن ذلك ..-ويبدو أن هناك دورا رابعاً هو الذى .يان من تخد :دون الاختلاف: والتشنت 
وهو دور مجتمع الأئمة والوارثين أو ما يسمئ تطبيقيا باليوم الموعود الذي يسود فيه القسط والعدل 
بدلا من كل ألوان الظلم والجور على يد الإمام المهدي ‏ عجل الله تعالى فرجه ‏ ولعلنا نفصل 
الحديث عن ذلك في آخر هذا الفصل . 
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القران وسوف نتحدث عنها 29 إن شاء الله تعالى » ونقول بأنها بدأت في أكبر 


(77) وهي التي أشار إليها القران الكريم في ايات عديدة أبرزها دلالة ما تمثل في قوله سبحانه وتعالى 
يا أيا الذينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأطيعوا الرَّسّولٌ وأؤلي الأمر منكم . . #سورة النساء 4 
48 . 
حيث تظهر الآية الكريمة وجود تمييز بين الرسول ( ص ) وفئة أولي الأمر في نفس الوقت الذي 
طلب إطاعة الرسول ( ص ) وفئة أولي الامر بشكل مطلق مما يعني عصمة الفئتين على حد سواء . 
وإلا لما أمر الله بطاعتههما بهذا الشكل المطلق وغير المقيد بأي قيد . وهو الأمر الذي يشير إلى أن 
الامامة تمائل النبوة في صلاحياتها ومسؤولياتها . سوى أنها ليست في درجة النبوة . وكونها الحلقة 
القيادية الثالثة بعد الله - عز وجل والرسول ( ص ) .ضمن تفصيل استعرضناه في كتابنا: « القيادة 
والانقياد » وكذلك قوله تعالى « إِنا أنت مُنذْرٌ وَلِكْلِ قوم هاد #سورة الرعد  : ١7‏ وهو تمييز 
له دلالة واضحة عل وجود وتليفتين رساليتينٍ تكهل الأخرى ماانتهت إليه أولاهما . 
وكذلك قوله تعالى « إِنَا أنزلنا الثوراةً فيها هدىٌّ ونوريحَكُمُ بها الئبيُونَ الذَّينَ أسلّمُوا لنَّذِينَ هادُوا 
وَالرَبانِيونَ والأحبارٌ ما استحفِظُوا من كتاب اللهِ وكاتوا عَلَيهِ شُهدَاء . . . #سورة المائدة © : 4غ . 
وفي هذه الآية نلاحظ التمييز ذاته حيث تشير الآية إلى وجود ثلاث درجات أولاها الأنبياء والمعبر 
عنها بكلمة الذين هادوا . والأئمة المعبر عنها بعبارة : ( الربانيون ) . والتيى يقول عنها السيد 
الشهيد وعن كلمة الأحبار أن « الأحبار هم علماء الشريعة . والربانيون درجة وسطئ بين النبي 
والعالم وهي درجة الامام * » . 
أما هل أشير فعلا وبشكل صريح إلى هذه الدرجة ؟ إن قوله تعالى يتكفل بالجواب على ذلك فعلى 
الرغم من ثبوت نبوة إسحاق ويعقوب ‏ عليههما السلام ‏ إلا أنه في الآية التالية يخاطبهم بقوله : 
< وَوَهْبنا لَهُ إسحاقً ويَعقوب نافلَةَ وكلا جَمَلنا صالمين * وَجَعلناهُم أنْمَةُ مسدون بأمرنا وَأوحَينا 
إليهم فِعَل الخيرات وَإقامَ الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاة . وكانوا لنا عابدينَ . . #سورة الأنبياء ١؟‏ : 
*/ا . 
هذا إضافة إلى عدة ايات اخرئ اتجهت هذا الاتجاه نفسه وعن أسماء أخرئ من الأنبياء ( ع ) . 
عر الود او ايسا ارما رج لق إخاى ضيه الحوية و معان عن القلات 
قائلا « وليس صنم مجتمع التوحيد بالأمر الهين . لأنه ثورة على الحاهلية بكل جذورها وتطهير 
للمحتوى النفسي والفكري للمجتمع من جذور الاستغلال ومشاعره ودوافعه . ومن هنا كان 
شوط الثورة أطول عادة من العمر الاعتيادي للرسول القائد . وكان لابد للرسول من أن يترك 
الثورة في وسط الطريق . ليلتحق بالرفيق الأعلى . وهي في خضم أمواج المعركة بين الحق 
والباطل . . 
ومن الواضح أن الحفاظ على الثورة ‏ وهي بعد لم تحقق بصورة نهائية مجتمع التوحيد ‏ يفرض أن 
يمتد دور النبي في قائد رباني يمارس خلافة الله على الأرض . وتربية الجماعة وإعدادها ويكون 
شهيدا فى في الوقت نفسه . وهذا القائد الرباني هو الإمام . . فالإمام كالنبيى شهيد وخليفة لله في - 
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الظن مع نوح - عليه الصلاة والسلام 2*0 ولكنه يمتد حتئ بعد النبي فإذا ترك 


الأرض من أجل أن يواصل الحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها غير أن جزءاً من دور الرسول 
يكون قد اكتمل وهو إعطاء الرسالة والتبشير بها والبدء بالثورة الاجتماعية على أساسها . 
أما الإمام فهو « ليس صاحب رسالة ولا يأتي بدين جديد بل هو المؤتمن على الرسالة والثورة 

الببى جاء بها الرسول »* * . 
ورغم أن السيد الشهيد ‏ رض - وعد بأنه سيتحدث عن ذلك في هذه المحاضرات غير أن 
محاضراته انقطعت قبل ذلك . ولكنه تحدث بشكل مختصر عن ذلك في] بعد وذلك في كتابه 
« خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء » . 

* انظر خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء . دار التعارف ( بيروت  ١91/8‏ ) ص 78 . 

* *#ن. مص#:- 104 . 

(74؟) إن التقسيم الذي طرحه السيد الشهيد ‏ رض - للمسيرة البشرية على مر التاريخ . يفترض أن 
تكون النبوات متلائمة ومنسجمة مع هذه المراحل التاريخية . ولهذا فإن من المعتقد به أن هذه 
النبوات قد مرت بثلاث مراحل أساسية حيث كانت المرحلة الأولى قد ابتدأت بنبوة ادم (ع) 
وامتدت إلى نبوة نوح (ع ) ومن أهم أنبياء هذه المرحلة نبي الله شيث وأدريس - عليها السلام - 
ثم ابتدأت المرحلة الثانية بنبوة نوح (ع ) وانتهت بنبوة موسى (ع ) غير أن نبوة نوح (ع ) فيه 
يبدو قد مرت بمرحلتين كانت المرحلة الأولى أكثر اقتراباً إلى مرحلة نبوة آدم (ع ) 
أي أن طرح النبوة هنا كان أكثر تبسيطاً ما طرح فيها بعد الطوفان . حيث ظلت مع نوج (ع ) 
الجماعة المؤمنة فقط لتبدأ مسيرة مجتمع الوحدة أو مرحلة الوحدة التي أشار إليها السيد الشهيد ‏ 
رض - فيا يبدو. وبنبوة نوح (ع ) شهدت الساحة البشرية أول نبوة من أنماط نبوات أولي 
العزم . وقد ظلتنبوة نوح (ع ) الأطروحة التي عمل بموجبها جميع 1 الذين خلفوا نوحا 
(ع ) إلى زمن إبراهيم ( ع ) ومن أنبياء هذه الفترة نبي الله هود وصالح ( ( عليههما السلام  )‏ 
ثم جاءت نبوة ابراهيم (ع ) وامتدت حتى زمن نبوة موسى (ع ) ومن أهم أنبياء هذه الفترة 
نلاحظ نبي الله لوط واسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب ( عليهم السلام 
أجمعين) . وما يلاحظ على نبوات هذه الفترة أنها كانت منسجمة مع مراحل تطور الوعي البشري الذي 
كان في طور يقف بين عهد الحضانة وبين عهد التكامل . ولهذا فإن هذه النبوات لم تكن نبوات 
عالمية مزودة بكتب سماوية ومستوعبة أمور الحياة البشرية كافة صحيح أن بعض الأنبياء قد نزلت 
عليهم بعض الصحائف إلا أنها لم تكن مستوعبة للشريعة بكاملها على أي حال فإن هذه النبوات 
كانت أكثر تعقيدا من حيث الطرح التشريعي والمفاهيمي من المرحلة الأولى من مراحل النبوة . 
حيث نلاحظ هنا وجود الصلاة وإيتاء الزكاة » وبعض أناط الحكم والقتال وما شاكل « انظر عل 
سبيل المثال سورة الأنبياء 7١‏ : ”78-48 © . 
ثم بدأت المرحلة الثالثة التي غدت تشهد نبوات طرحت على مستوئى العالم بأجمعه . وضمن هذا- 
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النبى الساحة وبعدٌ لا تزال المعركة قائمة . ولا تزال الرسالة بحاجة إلى مواصلة 
هذه المعركة من أجل القضاء على تلك الأآلهة . حينئذ يمتد الإمامة بعد انتهاء 
النبى . وهذا هو الشرط الرابع في تبني المسيرة البشرية لهذا المثل الأعلى . 
أصول الدين في تصوير هذا المنبج 
في هذا الضوء . سوف نكون رؤية واضحة لما نسميه بأصول الدين 
الخمسة فهنا سوف تقع أصول الدين الخمسة في موقعها الطبيعي . وفي موقعها 
١‏ التوحيد  :‏ هو الذي يعطي الشرط الأول . أي أنه هو الذي يعطي 
الرؤية الواضحة فكريا وإيديولوجيا . وهو الذي يجمع ويعبىء كل الطموحات 
وكل الغايات في مثل أعلى واحد . وهو الله سبحانه وتعالى . 


؟ ‏ العدل : - إن العدل هو جانب من التوحيد . ولكن إنما فصل لميزة 
اجتماعية فالعدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى حال العدل وحال العلم 
كما هو مماثل للقدرة . حيث لا توجد ميزة عقائدية في العدل في مقابل العلم أو 


الطرح جاءت نبوات موسى وعيسى (ع ) والرسول الأكرم ( ص ) وهذه النبوات بأجمعها كانت 
مدعومة بكتب سماوية . وشرائعها كانت مستوعبة مجالاات الحياة كافة . وهذه المرحلة يمكن 
تقسيمها إلى فترتين تشريعيتين أوهما فترة موسىئ (ع ) حيث إن المسيح (ع ) لم يأت بتشريعات 
أساسية واغا اعتمدت رسالته على غالبية تشريعات رسالة موسى (ع ) . ثم جاءت رسالة الرسول 
( ص ) بتشريعات ها استقلالية جوهرية عن التشريعات التي كانت سائدة في زمن موسى وعيسى - 
وما لا شك فيه أن نبوات المرحلة الثالثة كلها قد شهدت وجود دور الإمام المكمل لدور النبي 
الرسول كما أن من المؤكد أيضاً أن هذا الدور كان يوسم النبوات التي جاءت بعد إبراهيم( ع ) . 
وفقا لما ذكرته الآيات القرانية . غير أنه لا توجد أية اية قرانية تشير إلى أن هذا الدور كان موجودا 
قبل زمان إبراهيم ( ع ) . نعم هناك جملة كبيرة من الأحاديث الشريفة تشتر إلى وجود هذا الدور 
قبل زمان إبراهيم (ع ) كناية وتصريحاً . ولكنها مع ذلك لا تنحصر بزمن نوح ( ع ) وما بعده . 
وإنما تمتد حتى زمن ادم (ع ) . رغم أن هذه الأحاديث لا تشير إلى محتوئ هذا الدور في الوقت 
الذي تشير إليه الآيات القرانية في خصوص الفترة المتزامنة مع إبراهيم (ع ) . وني الواقع إن 
ذهني لقاصر . ومطالعتي للتاريخ هي الأخرئى قاصرة عن إدراك السبب الذي جعل السيد 
الشهيد ‏ رض - يتوقف في هذه القضية عند نوح ( ع ) رغم أنه عبر عنها بأنها مسألة ظنية . 
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في مقابل القدرة . ولكن الميزة هنا هي ميزة اجتماعية .» وهى ميزة القدوة . لأن 
العدل هو الصفة التي تعطى للمسيرة الاجتماعية » وهي التي تغنيهاء وهي التي 
تكون المسيرة الاجتماعية بحاجة إليها أكثر من أي صفة آخرئ . ولقد أبرز 
العدل هنا كأصل ثاني من أصول الدين وذلك باعتبار المدلول التوجيهى 
والتربوي لهذه الصفة . وكنا قد قلنا بأن صفات الله وأخلاق الله سبق ان اعلينا 
الإسلام أن لا نتعامل معها كحقائق عينية ميتافيزقية (7"© فوقنا لا صلة لنا مها . 
وكا حاف ,مده كور رات ركدهارات عل الطزيت + 

ومن هنا كان للعدل مدلوله الأكبر بالنسبة إلى توجيه المسيرة البشرية . 
ولأجل ذلك أفرز وفصل . وإلا فإن العدل في الحقيقة داخل في إطار التوحيد 
العام . وفي إطار المثل الأعلى . 

- النبوة : - وهي التي توفر الصلة الموضوعية بين الإنسان وبين المثل 

الأعلى . وكا قلنا فإن المسيرة البشرية حينا تبنت المثل الأعلى الحق المنفصل عنها 
والذي هو ليس من إفرازها وإنتاجها المنخفض كانت بحاجة إلى صلة 
موضوعية . إن هذه الصلة الموضوعية يجسدها النبي ( ص ) . النبي على مر 
التاريخ . والأنبياء صلوات الله عليهم هم الحدين يجسدون هذه الصلة 
الموضوعية . 

 :‏ الإمامة  :‏ إن الإمامة هي في الحقيقة تلك القيادة الى تندمج مع دور 
النبوة فالنبي إمام أنقا . إن النبي نبي . والنبي إمام . ولكن الإمامة لاتتهي 
بانتهاء النبى . فاذا ما كانت المعركة قائمة وإذا ما كانت الرسالة لا تزال بحاجة 
إلى قائد يواصل المعركة إذن سوف يستمر هذا الجانب من دور النبي ولكن من 
خلال الإمامة . 

- الإيمان بيوم القيامة  :‏ وهو الذي يوفر الشرط الثاني من الشروط 


(75)الميتافيزيقيا : مصطلح يشار به إلى الظواهر التي تكمن وراء الطبيعة . أو الظواهر الغيبية التي لا 
يقام للتدليل عليها دليل حسي تجربي . ولكن السيد الشهيد لأول مرة . استطاع أن يبرهن على 
إمكانية الحصول على الدليل الاستقرائي التجربي بالنسبة لفكرة وجود الله سبحانه وتعالى 
وذلك في كتابه « الاسس المنطقية للاستقراء » 


الأربعة التى تقدمت . فهو الذي يعطي تلك الطاقة الروحية . وذلك الوقود 
الرباني الذي يجدد دائما إرادة الإنسان وقدرة الإنسان . ويوفر الشعور بالمسؤولية 


إذن أصول الدين في الحقيقة . وبالتعبير التحليي ‏ في ضوء ما ذكرناه - 
هي كلها عناصر تساهم في تركيب هذا المثل الأعلى . وفي إعطاء تلك العلاقة 
الاجتماعية بصيغها القرانية الرباعية التي تحدثنا عنها قبل أيام . 


إن هذه الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية . هى التعبير الآخر عن 
مخ انق" امبرل لدي لدي و عر كب رسن من الل انا سين الاتسسانء 
ويكدح نحو الله سبحانه وتعالى في طريقه الطويل . 

يما ذكرناه توضح دور الإنسان في المسيرة التاريخية . إذ إن الإنسان هو 
مركز الثقل في المسيرة التاريخية » وإنه مركز الثقل لا بجسمه الفيزيائي . وإنما 
بمحتواه الداخلي . وهذا المحتوى الداخلي توضح نهنا من خلال ما ديك 1 
وأن الأساس في بناء هذا المحتوى الداخلى هو المثل الأعلى الذي يتبناه الإنسان . 
لأن المثل الأعلى هو الذي تنبثق منه كل الغايات التفصيلية . والتى هى بدورها 
تعتبر المحركات التاريخية للنشاطات على الساحة التاريخية . 000 

إذن بناء المثل الأعلى . وتبنى المثل الأعلى هو في الحقيقة الأساس في بناء 
المحتوى الداخلي للإانسان . وم هنا لين ور هنا البعد الرابع 9 ") : 
ما هو الموقف من العلاقة الاجتماعية ؟ 

قلنا ضمن حديثنا عن تحليل عناصر المجتمع . إن المجتمع يتكون من 
ثلاثة عناصر. وهي : - الإنسان . والطبيعة . والعلاقة الاجتماعية . وقد 
عدكا هن الا مان دوه جاتن ف تكله االفاطة , بو عزنا عن اليف 
وشأنها على الساحة التاريخية . وبقى علينا أن تأخمذ العنصر الثالث . وهو 


(7) إلى هنا انتهت المحاضرة الحادية عشرة وما بعدها هو مفصل المحاضرة الثانية عشرة التى ألقيت 
يوم الأربعاء الموافق فيه الخامس والعشرون من جمادى الثانية عام ١789‏ . 


١4 


العلاقة الاجتماعية لنحدد موقفنا من هذه العلاقة الاجتماعية "© في ضوء ما 
انتهينا إليه من مواقف قرانية تجاه دور الإنسان والطبيعة على الساحة التاريخية . 

إن العلاقة الاجتماعية تتضمن علاقتين مزدوجتين : - 

. إحداهما علاقة الإنسان مع الطبيعة‎ ١ 

؟ ‏ والأخرى علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان . 

وإن هذين الخطين من العلاقة الاجتماعية .» نؤمن بأن كل واحد منبها 


ععلكت عن الآخر ومستقل استقلدلاّ 58 عن الآخر المع شيء من من التفاعل 
والتأثير المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه فيا بعد ذلك إن شاء الله تعالى - : 


من حيث الأساس ؛ هذان خطان أحدهما مختلف عن الآخر. ومستقل 
استقلالاً نسبياً عنه تبعاً للاختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل 
واحد من هذين الخطين ونو بع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة 1 

المشكلة التي تواجه الخط الأول والحل الإسلامي لا 

إن الخط الأول الذي يمثل علاقات الإنسان مع الطبيعة من خلال 


(1/) لقد سبق للسيد الشهيد ‏ رض - أن ذكر هذا العنصر . هو العنصر المرن من عناصر المجتمع . 
إذ إن كل مجتمع يتكون من وجود إنسان ينتمي إليه وطبيعة يعيش فيها وعليها . ولكن هذا 
المجتمع يتمايز عن المجتمعات الأخرئ ويأخذ اللون المميز له من خلال طبيعة موقفه من العلاقة 
الاجتماعية بكلا شقيها : علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان وعلاقة الإنسان مع الطبيعة . وهذا هو 
أحد الأمور التي تميز النظرية الإسلامية عن سواها من النظريات . سواء على مستوى العوامل 
المؤئرة في تكوين المجتمعات أو على مستوى العناصر التي تعطي المجتمعات الشكل الذي بميزها 
عن غيرها . وهنا نجد لزاما التأكيد على حقيقة أن المجتمعات لا يلونها العامل الاقتصادي أو 
العامل الجغراني . أو العامل الجسي العنصري . أو العامل الجنسي الغريزي . أو عوامل الحتمية 
الإلهية . على الرغم من صحة القول بأن بعض هذه العوامل يؤثر ويسهم في تلوين المجتمعات 
بلونا المتميز ولكن هذا لا يعني أن هذا يتم في البنية التحتية للظاهرة الاجتماعية وإفا يحصل ذلك 
نتيجة للتغييرات التي تحصل في تلك البنية . وهذه البنية وكما أشير إلى ذلك سابقاً تتكون في 
البداية وفقاً لطبيعة الموقف الذي يحدده النظام الاجتماعي المعتمد في هذا المجتمع من هذه العلاقة 
الاجتماعية بكلا وجهيها . وهذا الموقف بطبيعة الحال يحدده شكل ومحتوى المثل الأعلى المعتمد 
هنا . مما يعني أن خلاف المبادىء والنظم البشرية يتمحور في البداية على شكل ومحتوى تلك 
العلاقة ثم يتركز عند المثل الأعلى . 


ل 


استثمارها . ومحاولة تطويعها . وإنتاج حاجاته الحياتية منها . إن هذا الخط 
يواجه مشكلة التناقض بين الإنسان . والطبيعة . وهذا التناقض الذي يعني تمرد 
الطبيعة تعضّيها عن الاستجابة للطلب وللحاجة الإنسانية من خلال التفاعل فيما 
نبا :إن هذا التنافض هين الشكلة الركيسية غدل هذا اطاط . ولكن هذا 
التناقض له حل مستمد من قانون موضوعي يمثل سنة من سنن التاريخ الثابتة . 
وهذا القانون هو  :‏ قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة . وذلك لأن 
الإنسان كلما تضاءل جهله بالطبيعة . وكل| ازدادت خبرته بلغتها وبقوانينها ازداد 
سيطرة عليها وتمكنا من تطويعها وتذليلها لحاجاته » وحيث إن كل خبرة تتولد في 
هذا الحقل فإنما تتولد عادة من الممارسة . وأن كل تمارسة تَولّد بدورها خبرة . ولهذا كان 
قانون النالة اتاد ليث اخيرة والممازسة فانونا توضوضاء يكفل حل هذا التناقض . 

ويقدم الحل المسكهو والمتنامي لهذا التنافض بين الإنسان والطبيعة . إذ يتضاءل - 
بموجبه ‏ جهل الإنسان باستمرار . وتنمو معرفته باستمرار من خلال ممارسته 
للطبيعة فيكتسب خيرة جديدة . وهذه الخبرة الجديدة تعطيه سيطرة على ميدان 
جديد من ميادين الطبيعة (7"؟2 . فيمارس على الميدان الجديد . وهذه الممارسة 


(78) لنتصور هنا الإنسان البدائي . الذي لم يكن يملك أي شيء من الخبرة تجاه الطبيعة ومشاكلها . 
ولم يكن بعد قد استخدم الحجر لكي يساعده في إيجاد سيطرة أكبر على الطبيعة . لقد كان هذا 
الإنسان خاضعاً ‏ تبعاً لذلك ‏ بشكل رهيب للطبيعة ‏ حيث لم يكن بقادر على مقاومتها . بل إن 
سيطرتها هي التي تحكم هذه الساحة . ولكن نمو الخبرة البشرية في مجال استخدام الطبيعة 
وتسخيرها نفسها للقضاء على مشاكل الإنسان . هو الذي مكنه من السيطرة فيا يا من 
إخضاع الطبيعة لإرادته . 

ومن خلال مجموعة كبيرة من الآيات القرانية يمكننا القول عن يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي تدخل في إرشاد 0 إلى كيفية استخدام الطبيعة وتسخيرها . حيث يظهر في جملة من 
هذه الآيات أن الوسائل التي أدخلت تغييراً جوهرياً في النمط الاجتماعى والاقتصادي فى الحياة 
البشرية قد وعاها العقل البشري نتيجة للتوجيه الرباني . وهذاما يعني أن الوعي البشري قد نماتدريجيا ول 
ا ا ل 0 00 ولعل الا الآية 
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ييه كبك ل 9 لانت ا" 


تمثل أول إشارة قرانية لموضوع تنبيه الإنسان للاستفادة منالطبيعة للتخلص من المشاكل التي تعترضه . 


١6١ 


دنؤوها اهنا تتحول إلى خبرة » وهكذا تنمو الخبرة الإنسانية باستمرار ما لم تقع 
كارئثة كبرى طبيعية أو بشرية . 


وهذا القانون بنموه . وبتطبيقاته التاريخية يعطي الحلول التدريجية لمذه 
المشكلة . فهي مشكلة محلولة تاريخياً . ومحلولة موضوعياً » ولعبل لي اليه 
الكريمة : ط وآتناكم مِنْ كُلَّ ما سأَمُوهُ . وَإِن تَمُدُوا نقمة نعمة الله لا 
تُحصٌّوها» 7" ما يشير إلىهذا الحل الموضوعي المستمدٌ من قانون التأثير المتبادل بين 


الخبرة والممارسة وذلك لأن السؤال المشار إليه في الآية الكريمة « واتاكم من كُلٍ 
ما سألتَمُوهُ اد »لآ يراد'فحة الدغاء طعا . او بكلية أخرئ :ليس سكالا 


لفل . لأن الآية هنا تتكلم عن الإنسانية ككل . عمن يؤمن بالله ومن لا يؤمن 
بنانه )> ومن يدعت .تومن لا بلدعندر الله . كنا أن الدعاء لآ ينضمن خت] 

تحصيل الشيء ء المدعو به . نعم إن كل دعاء له استجابة » ولكن ليس لكل دعاء 
مر ار لدو ع لو ل 0 
يعنى الايتاء . والاستجابة الفعلية بعطاء ء ما سكل عنه . فأكبر الظن أن هذا 


ومن خلال هذه الآيات فإن النبي نوح (ع ) هو أول من استخدم النقل المائي بشكله المألوف 

- حاليا (انظر سورة هود -#09/-١١‏ 78 ء وسورة المؤمنون 7 : 77 )ء. وتشير بعض الاحاديث 
إلى أنه هو الذي اخترع الميزان . فيما يشير بعضها الآخر إلى ان ادريس ع هو أول من بأستعمال 
القلم وقد كان داود (ع ) قد علم البشر عملية نسج الملابس (سورة الأنبياء ١؟‏ : 8١‏ ). ثم 
بعد ذلك علمهم كيف يستخدمون الحديد ( سورة سب 74 : )٠١‏ ثم جاء من بعده سليمان (ع) 
ليعلم البشر كيفية صنع الزجاج واستخدامه ى) يستظهر ذلك من الآية 54 من سورة النمل . وقد 
جاء بعده ذو القرنين (ع) فعلم الناس عملية صنع السدود. ولعله أول من علم الإنسان كيفية 
التركيب بين المعادن الفلزية واللافلزية. ىا يتضح ذلك بوضوح في الآيات 460 97 من سورة 
الكهف . 
ونحن إذا ما أضفنا إلى كل ذلك أن الظواهر الاجتماعية التى لعبت دوراً حاسماً في تطوير الحياة 
البشرية وبناء المجتمعات الحضارية كبناء المجتمعات بسائر وحداتها كالعائلة والعشيرة والقبيلة 
و.. إلخ وإيجاد الأشكال المختلفة من أنظمة الحكم وإقامة الدولة وما شاكل كانت بأجمعها من 
توجيه الأنبياء ( ع ) . أقول نحن إذا ما أضفنا هذا الأمر إلى الأمر الأول وجدنا : أن التطور 
البشري الاجتماعي والتقئي مديون بشكل حاسم لتوجيه الأنبياء (ع ) وجهودهم . 

(9) سورة إبراهيم ١4‏ : 784 


السؤال من الإنسانية ككل . وعلى مر التاريخ . وعبر الماضي والحاضر 
والمستقبل . وهو مايتمثل في السؤال الفعلي والطلب التكويني الذي يحقق 
باستمرار التطبيقات التاريخية لقانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة . هذه 
هى المشكلة التى يواجهها الخط الأول من العلاقات . وهذا هوالحل الذي 
و قله امكل 


مشكلة ا خط الثاني والحل الاسلامي 

وأما الخط الثاني من العلاقات . فهو علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان . 
في مجال توزيع الثروة » أو في سائر الحقول الاجتماعية . أو في أوجه التفاعل 
الحضاري بين الإنسان وأخيه الإنسان . وهو يواجه مشكلة أخحرى . غير أن 
المذكلة هنا ليع التنافعن بين الإنيسان والتظيفة .وفنا هن التشاقضن 
الإإجتماعي بين الإنسان وأخيه الإنسان الذي يتخذ على الساحة الاجتماعية 
ميا متعددة وألوانا محتلفة ولككند يظل في حقيقته وجوهره شيعا ثانا وحقيقة 
واحدة ووعا عامة . وهي التناقض ما بين القويى والضعيف أ بين كائن في 
مركز القوة . وكائن في مركز الضعف . فهذا الكائن الذي هو في مركز القوة إذا 
لم يكن قد حل تناقضه الخاص . وجدله الإنساني من الداخل فسوف يفرز لا 
محالة صيغة من صيغ التناقض الاجتماعي . وهذه الصيغة مهم| اختلفت في 
مضمونها القانوني » وفي شكلها التشريعي » وفي لونها الحضاري فهي بالنتيجة 
تبقى صيغة من صيغ التناقض بين القوي والضعيف . فقد يكون هذا القوى 
فردا فرعونا » وقد يكون عصابة ., وقد يكون طبقة أو يكون شعباً. أو أمة. 
غير أن كل هذه الألوان من التناقض نحتوي روحاً واحدة . وهي روح الصراع . 
وروح الاستغلال المسلطة من القويى ( الذي لم يحل تناقضه الداخلي وجدله 
الإنساني. الصراع بينه وبين الضعيف)على هذا الضعيف ومحاولة استغلاله . 

إن هذه الأشكال المتعددة من التناقضات الاجتماعية هى التى يواجهها 
خط العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان . وهذه الأشكال المتعددة ذات الروح 
الواحدة كلها تنبع من معين واحد . ومن تناقض رئيسي واحد . وهو ذلك 
الجدل الإنساني الذي شرحناه - فيها سبق القائم بين حفنة التراب وبين أشواق 


لل 


الله سبحانه وتعالى . وما ل ينتصر أفضا النقيضين ف ذلك الحدل الإإنساني 
فسوف يظل هذا الإنسان يمرز التناقفض تلو التناقفض 3 والصيغة بعل الصيغة 
حسب الظروف والملابسات (**» . وحسب الشروط الموضوعية . ومستوى الفكر 
والثقافة . 


التناقض الااجتماعي بين الإسلام والماركسية . 

إن النظرة الإسلامية للمشكلة التى يواجهها خط العلاقات بين الإنسان 
رك رخا بج سن نوسسكة» رد عن ميف وبا اشر ل ررم 
التناقض . ولا تهمل ألواناً أخرى منه . بل تستوعب كل أشكال التناقض - على 
تن التارية "م وتنقك إلى عدقها . ريكقت حقيقتها الراخدة + :وروخها المشتركة : 
ثم تربط كل هذه التناقضات بالتناقض الاعمق الذي هو الحدل الإنساني . 


(80) يشير السيد الشهيد في مكان آخر من بحوثه إلى أن المشكلة الاجتماعية مرهونة بمقدار التوفيق ما 
بين المقياس الفطري للعمل والحياة والذي ا جار لإيثار مصاحه الذاتية على مصالح المجتمع 
ومقومات التماسك فيه . وما بين المقياس الذي ينبغى أن يقام للعمل والحياة بشكل يضمن الرفاه 
والسعادة والعدالة . شريطة أن يكون هذا الضمان . ينانا خقفا : وبغيره فإن المشكلة 
الاجتماعية سوف تبقئ قائمة مهما قدمت الحلول لمعالجتها . لأن هذه الحلول لن تتجاوز في أحسن 
الظروف كونها حلولاً ترقيعية ومسكنة . إذ سرعان ما ستبرز هذه المشكلة واجهة جديدة بل 
وواجهات متعددة لما . وهنا يشير السيد الشهيد ‏ رض - إلى أن الدين وحده هو الذي يضمن 
الحل وذلك عن طريقين : - 
أوهما  :‏ أن الدين يعمل على تركيز التفسير الواقعي للحياة وإشاعة فهمها في لونها الصحيح 
كمقدمة تمهيدية إلى حياة أخروية . يكسب الإنسان فيها من السعادة بمقدار ما يقدمه في حياته 
المحدودة هذه. وفي ذلك يتم ضمان المصلحة الشخصية الى تصاغ هنا بصياغة جديدة على 
أساس العمل على رضا الله سبحانه وتعالى حينها يدخل العمل للمجتمع ضمن حسابات المصلحة 
الشخصية لآن ما يقدمه للمجتمع إنما يقدمه في واقع الحال لنفسه يوم القيامة د ذَلِك بِأممْ لا 
يُصيبّْهُم ظمَأ ولا نصبٌ ولا نَحْمْصة في سَبِيل, لله ولا يظنُونَ مُوطِئاً َِيظ الكُمَارَ ولا ينالو من 
عَدُو نيلا إلا كِب لهم , به عَمْلْ صالِمٌ إنْ الله لايُضِيمُ أجَر المحبنين » سورة التوبة 9 : 0 

كافلينا تت اك لقي سعيد. شريية الاق حاف من كان أن تنمي نزعات الخير الذاتية في 
الإنسان وتشذب نفسه من نزعات الشر التي تدفعه للأنانية السلبية ‏ اذا صح التعبير- 
انظر « فلسفتنا » 55 - 58 و« اقتصادنا , 594-374" . 
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ومن هنا إيمان الإسلام بأنه الرسالة الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة 
التي يواجهها خط علاقات الإنسان مع الإنسان . وهي تلك الرسالة التي تعمل 
على مستويين في وقت واحد . فهي تعمل من أجل تصفية التناقضات 
الاجتماعية على الساحة . ولكن في الوقت نفسه وقبل ذلك . وبعد ذلك تعمل 
من أجل تصفية ذلك الجدل في المحتوئ الداخلي للإنسان من أجل تجفيف منبع 
تلك التناقضات الاجتماعية . وهنا يؤمن الإسلام بأن ترك ذلك المعين من 
الحدل والتناقض على حاله . والاشتغال بتصفية التناقضات على الساحة 
الاجتماعية بصيغها التشريعية فقط إنما يمثل نصف العملية . أو النصف المبتور 
من العملية » إذ سرعان ما سيفرز ذلك المعين صيغاً أخرئ وفق هذه العملية 
الي سوف تستأصل بها الصيغ السابقة . 

إذن فلا بد للرسالة التي تريد أن تضع الحل الموضوعي للمشكلة من أن 
تعمل على كلا المستويين . وأن تؤمن بجهادين : الجهاد الذي سماه الإسلام 
الجهاد الأكبر » لتصفية ذلك التناقض الرئيسي » ولحل ذلك الجدل الداحلي : 
وجهاد اخر هو الجهاد في وجه كل صيغ التناقض الاجتماعي . وفي وجه كل 
ألوان استئثار القوي للضعيف . من دون أن نحصر أنفسنا في نطاق صيغة معينة 
من صيغ هذا الاستثثار لأن الاستئثار جوهره واحد مهم| اختلفت صيغه . 

هذه النظرة هي النظرة المنفتحة الواقعية التي أثيت التجربة البشرية باستمرار 
انطباقها على واقع الحياة . خلافا للنظرة الضيقة التي فسرت بها المادية والثوار 
الملديون » التناقض . حيث إن ماركس ١7‏ على الرغم من ذكائه الفائق إلا أنه 





(81) كارل ماركس 1358 1ئةء1 (1814 - 1887) فيلسوف ألاني يبودي الأصل من جهة أجداد أبيه وأمه 
اللذين كانا بروتستانتيين . مؤسس الفلسفة الماركسية وأقوئ مفكريها . وفلسفته تعد واحدة من 
أبرز الفلسفات البشرية الوضعية التى أعطت موقفا فلسفياً تجاه غالبية مسائل وذلك بغض النظر عما 
إذا كان هذا الموقف الذي حققه ذكاء ماركس كان من الناحية الفكرية صحيحاً أم لا . وأهم 
آثارة كتاب «رأس المال ؛ الذي ضمنه فلسفته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكتاب حول الدين 
الذي تكلم فيه عن فلسفته وموقفه الرافض للفكر الميتافيريقى . والبيان الشيوعى الذي تضمن 
آراءه السياسية والثورية. وقد تعرضت فلسفته لانتقادات مميتة على غالبية الأصعدة. ورغم إدعاء 
الدول الاشتراكية والصين وبعض بلدان الند الصينية بأنهم يعملون بهذه الفلسفة إلا أن الواقع - 
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م يستطع أن يتجاوز حدود النظرة التقليدية للإنسان الأوروبي . فلقد كان بحكم 
كونه فردا أوروبيا . رهين هذه النظرة التقليدية . فالإنسان الأوروبي يرى العالم 
داعا وكأنه ينتهى حيث تنتهي الساحة الأوروبية أو الساحة الغربية بتعبير أعم. 
ل ل ا - « ليس عَلَينا في 

لأميّنَ سَبيل . | 

فأولئك ليسوا بشراً . وليسوا أناساً . وأولئك أمّيون 7 همج . كذلك 
كان الإنسان الأوروبي الذي اعتاد أن يضع الدنيا كلها ني إطار ساحته 
الأوروبية . وفي ساحته الغربية . فلم يتخلص هذا الرجل (*» من تقاليد هذه 
النظرة الأوروبية . كما أ نه لم يتخلص من هيمنة العامل الطبقي الذي لعب ذزنا 
ل أفكار المادية التاريخية . ومن هنا جاء لنا بتفسير محدود ضيق للتناقض الذي 
تواجهه الإنسانية على هذا الخط . حيث اعتقد بأن مرد كل التناقضات على 


يشهد بخلاف ذلك . وما لا شك فيه أن أشد الانتقادات التى وجهت إليه ولم يتمكن أنصاره - 
إل «الآذدتمق أن يقتلوا. من قاعا من اعقادات. اليك الحوية الفندر. ,رض :غير كتانية 
(« اقتصادنا » و« فلسفتنا » . وم يجرأ الماركسيون على الرد على السيد الشهيد ( على الرغم من طول 
الفترة الزمنية التتى تفصل ما بين الوقت الحاللي وزمن تأليفها والتى تكاد تقرب من "١‏ سنة ) إلا 
عبر مقال مختصر نشرته مجلة الثقافة الجديدة التى تصدر عن الحزب الشيوعي العراقي . تميز 
بالتهافت والتناقض وأسلوب الإتهام والتشهير . وقد رد على هذا المقال أحد طلبة السيد الشهيد . 
ما دعا الكاتب إلى عدم التجرؤ على الرد مرة اخرى . 

(87) ال عمران” : ه 

(87) الأميون  :‏ تعني في الإصطلاح اليهودي غير اليهود . ويضعهم اليهود في مستوى اجتماعي 
متدنٍ قياساً لهم . وهناك حكايات ونصوص ببودية مذهلة في خصوص التعامل مع هؤلاء . 
ويمكن للاستزادة مراجعة سفر التكوين في العهد القديم لمعرفة ذلك . كما يمكن الرجوع إلى 
الموثوق من بروتوكولات حكماء صهيون . لمعرفة الترحمة العملية لنصوص سفر التكوين . 
وخلاصة ما يمكن القول به هنا إن الأميين لدى اليهود مهدورو الدم ومباحو الأموال و. . إلخ . 
وتطلق اللفظة بشكل أخص عل المسيحيين ‏ وضمن هذا المعنى تأي قضية خلط دم أحد هؤلاء 

مع الخبز كي يوزع في العيد اليهودي . والذي يسمئ « بفطر صهيون » . 
(84) تعتبر واحدة من أغلاط ماركس الفاحشة أنه نظر إلى التاريخ الأوروبي والمجتمع الأوروبي 
ودرس خصائصههما بقدر محدود . ثم أعقب ذلك بتعميم نتائج هذه 0 على التاريخ البشري 
يمجمله والمجتمعات البشرية كافة . 
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الساحة البشرية يرجع إلى تناقض واحد . وهو التناقفض الطبقي بين طبقة تملك 
كل وسائل الإنتاج أو معظم هن سال وخليكة ل ملف لكام ومنان 
الإنتاج . وإنما تعمل من أجل مصالح الطبقة الأول . وتستثمر في تشغيل وسائل 
الإنتاج التي تملكها الطبقة الأولى.فيما تستولي الطبقة الأولى المالكة على هذه 
الثروة المنتجة التي جسدت عرق جبين هذا العامل المتعل ؛ ولا يعطئ للطبقة 
الثانية منها إلا الحد الأدن . وإلا حد الكفاف الذي يضمن استمرار حياة هذه 
الطبقة لكي تواصل خدمتها وممارستها ضمن إطار الطبقة الأولى . 

هذا هو التناقض الطبقى الذي اتخذه قاعدة وأساساً لكل ألوان التناقض 
الأخرى. وهذا التناقض يتخذ مدلوله الاجتماعي من خلال صراع مرير بين 
الطبقة المالكة وما بين الطبقة العاملة . وهذا الصراع المرير بين هاتين الطبقتين 
ينمو ويشتد كلا تطورت الآلة » وكلا نمت الآلة الصناعية وتعقدت . وذلك لأن 
الآلة كلما نمت وكلما تطورت أدت إلى تخفيض في مستوى المعيشة.» وهذا 
التخفيض يعطى فرصة للطبقة الرأسمالية المالكة في أن تخفض أجر العامل لأنها 
لاتريد آن تعطى العائل اكاوهنا يديم يجيا وتقب :40 , 

إذن تتطور الآلة باستمرار .» وتنخفض كلفة المعيشة باستمرار وباستمرار 

يخفض الرأسمالي أجرة العامل هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية : إن تطور 
الآلة وتعقدها يقتضي إمكانية التعويض عن العدد الكبير من العمال بالعدد 
القليل من العمال . لأن دقة الآلة . وعملقة الآلة سوف يعوض عن الجزء 
الآخر من العمال . وهذا ما يجعل الطبقة الرأسمالية تلجأ إلى طرد الفائض من 
العمل باستمرار. وهكذا يشتد الصراع بين الطبقتين ويحتدم التناقض 
حتى ينفجرفي ثورة . وهذه الثورة تجسدها الطبقة العاملة وتقضي بها على التناقض 
الطبقي في المجتمع . وتوحد المجتمع في طبقة واحدة . قله الطبقة الواحدة 
تمثل حينئذ كل أفراد المجتمع . وني حالة من هذا القبيل سوف تستأصل كل 





(45) ضمن ما يعرف عنه بالقانون الحديدي للأجور والذي يقوم على أساس أن نصيب العامل من 
الثروة المنتجة والذي يتمثل فيا يتقاضاه من أجور على ذلك يجب أن لا يزيد بأي حال من الأحوال 
على القدر الذي يتيح له حياة ومعيشة الكفاف . 
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ألوان التناقض لأن أساس التناقض هو التناقض الطبقي . فإذا أزيل التناقض 
الطبقي زالت كل التناقضات الأخحرى الفرعية والثانوية 9*) . 


هذا تلخيص سريع جداً لوجهة نظر هؤلاء الثوار تجاه التناقض الذي 
عالحجناه . إلا أن هذه النظرة الضيقة لا تنسجم في الحقيقة مع الواقع. ولا 
تنطبق على تيار الأحداث في التاريخ . فليس التناقض الطبقي وليد تطور الآلة . 
بل هو وليد الإنسان . وهو من صنع الإنسان الأوروبي . وليست الآلة هي التي 
صنعت استغلال الرأسمالي للعامل . وليست هي التي خلقت النظام 
الرأسمالي ٠‏ وإِئما الإنسان الأوروبي الذي وقعت هذه الآلة بيده هو الذي أفرز 
لاما وأميمانا يجسد قيمه في الحياة وتصوراته للحياة 5 . . كما أن التناقض 


(87) لو استعرضنا المثال البولندي بدقة لوجدنا بوضوح أن التناقض الطبقي ليس هو التناقض الأساس 
الذي تتشعب منه بقية التناقضات الاجتماعية وتنعكس عنه . وذلك لأن الصراع الدائر بين 
أطراف المعارضة من جهة وبين السلطة الاشتراكية الحاكمة من جهة أخرئى لا يعكس التفسير 
الاشتراكي للصراع . لأنه صراع يحتل العمال قطبه الأول فيما تحتل السلطة الاشتراكية قطبه 
الثاني . وهو صراع لا ينطوي على المطالبة باصلاحات فحسب . وإنما كثيرا ما تسوده الأعمال 
النيي تشير إلى مصيرية هذا الصراع بالنسبة إلى كل طرف . ومن الطبيعي أن هذا لا يمكن تبريره 
ببقايا الأخلاق الرأسمالية في أحشاء طبقة العمال . لأن هذا الأمر مردود من قبل الماركسية 
نفسها . وذلك لأن هذه النظرية تفترض بقايا الأخلاق الرأسمالية في السلطة وليس العكس . 
على أنه يعاكس نظرية الماركسية الاجتماعية . حيث تفترض أن الأخلاق وسائر الظواهر 
الاجتماعية حين| تكون ارتداداً من طبيعة وسائل الانتاج وعلاقات الملكية . مما يعني أن تحول 
النظام إلى نظام اشتراكي سيؤدي بالتالي إلى تحول الأخلاق إلى إخلاق اشتراكية . وهذامالم 
يحدث . وأمثلة براغ عام 14374 والمجر عام ١407‏ وافغانستان عام 141/4 اذا ما طولعت بدقة 
فإن من شأنها أن تبرهن على أن الصراع الطبقي ليس الأساس الذي تنعكس منه سائر التناقضات 
الاجتماعية . 

(80) إن التقنية التكنلوجية المندنية أو العالية لا تطرح موقفاً جمالياً للحياة فالبخار أو الذرة أو 
الألكترون باستخداماتها التكنلوجية لا تطرح منهجا لخير أو لشر الحياة الإنسانية . وإنما حالها حال 
العلم حالة محايدة . والإنسان هو الذي يعطيها الموقف الجمالي فتصبح وسيلة للخير أو وسيلة 
للشر فالقنبلة الذرية في الوقت الذي يعرف 7 أنبا وسيلة دمار للبشرية بشكل مروع . غير أنها 

من الممكن أن تلعب دوراً عظيرما في إعمار البشرية وتنمية القدرة البشرية على استغلال الطبيعة 
واستدرار خيراتها . وها هي المفاعلات النووية اليوم تدخل في العديد من المجالات التى تخدم 
الإنسان والبشرية . وهي لا تلعب دور الوسيلة فحسب وإثما بها تلعب دور المثشر. وهذا الدور- 
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الطبقي ليس الشكل الوحيد من أشكال التناقض . وإنما هناك صيغ كثيرة 
للتناقض على الساحة الاجتماعية . كى) أن التناقض الطبقي ليس التناقض 
الرئيسي بالنسبة إلى تلك الأشكال . وإنما كل هذه الأشكال من التناقض على 
الساحة الاجتماعية هي وليدة تناقفض رئيسي وهو جدل الإنسان . هذا الحدل 
المخبوء في داخل محتوى الإنسان . وهو التناقفض الرئيسي الذي ووو نهدا 
ضيف يكملاذة ير سافن . وتعالوا لنلاحظ ونقارن بين هذه النظرة الضيقة 
وبين واقع التجربة البشرية المعاصرة . لنرى أى النظرتين أكثر انطباقاً على العالم 
الذي تعبشه ؟ ون ماذا كنا نتوقم “راذا كنا عط أن عانك هاده النظرة وكان 
هذا التفسير للتناقض صحيحاً وواقعياً ؟ . 


كنا ننتظر . ونتوقع © أن يزداد يوماً بعد يوم التناقض الطبقي 
والصراع بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة في المجتمعات الأوروبية 
الصناعية التي تطورت فيها الآلة تطوراً كبيراً .. حيث كان من المفروض أن يشتد 
في هذه المجتمعات . كانكلترة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا . 
التنناقض الطبقي والصراع يوماً بعد يوم . ويتزلزل النظام الرأسمالي المستغل . 
ويتداعى نا بعل يوم :.وكنا ترقت أن يزداد البؤس والحرمان في جانب الطبقة 
العاملة ويزداد الثراء على حساب هؤلاء العاملين في طبقة الرأسماليين المستغلين 
فن الأمريكاك وال تجار والفرسين وعيرهم . وكنا نترقب 2 أن تتضاعف 
النقمة وأن يشتد إيمان العامل الأوروبي والعامل الأمريكي بالثورة » وبضرورة 
الثورة وبأنها الطريق الوحيد لتصفية هذا التناقفض الطنقى... 


لا ينحصر بالأعمال الشريرة للانسان . وإنما يمتد حتى إلى الأعمال الخيرة . فوسائل الفيديو وسائر 
أدوات الضبط التلفزيون والسينمائي مثلم| لعبت دور الإثارة لنشر الفساد تلعب دور الإثارة أيضاً 
لنشر الخير والصلاح . 
إذن فالتقنية التكنلوجية وسائر وسائل الإنتاج تعتبر حالة محايدة في دوري الوسيلة والإثارة معا 
والإنسان هو الذي يلونها باللون الجمالي وفقاً لمحتواه الداخلى . فظاهرة القتل مثلاً واحدة . 
نجدها في كل المجتمعات التي وجدت فيها وسائل إنتاج بدائية جداً أو متطورة جدا . صحيح أنها 
تغيرت على مستوى الشكل فحسب . ولكن محتواها والبواعث لها ظلت متشاببة إلى حد بعيد . 
(88) وفقاً للنظرية الماركسية في تفسير الصراع الطبقي . 


84 


إن هذا هو ما كنا ننتظره لو صحت هذه الأفكار عن تفسير التناقض . 
ولكن ماذا وقع خارجاً ؟ 

إن ما وقع خارجاً هو عكس ذلك تماماً . حيث نرى وبكل أسف أن 
النظام الرأسمالي في الدول الرأسمالية المستغلة 'يزذاد تفرسها يوما بعد يوم . 
وتزداد تمخورا وعملقة يوماً بعد يوم » ولا تبدو عل عليه بوادر الانهيار السريع ا 

أما تلك التمنيات الطيبة التي تمناها ثوارنا الماديون لإنكلترا وللدول 
الأوروبية المتقدمة باعي : حيث تمنوا لما الثورة في أقرب وقت بحكم التطور 
الآلى والصناعي فيها . إن تلك التمنيات الطيبة تحولت بمجموعها إلى سراب . 
بنما تحققت هذه النبوءات بالنسبة إلى بلاد لم تعش تطورا آليا اتدل ]ها ل تعن 
تناقضاً طبقياً بالمعنئ الماركسي لأنها لم تكن قد دخلت الباب العريض الواسع 
للتطور الصناعي من قبيل روسيا القيصرية والصين . 

ومن ناحية أخرئ هل ازداد العمال بؤساً وفقراً ؟ وهل ازدادوا استغلالاً ؟ 
بالعكس فلقد ازداد العمال رخاءٌ . وازدادوا سعة . وأصبحوا مدللين من قبل 
الطبقة الرأسمالية المستغلة . فالعامل الأمريكي يحصل على ما لا يطمع به إنسان 
اخر يشتغل بكدّ يمينه ويقطف ثمار عمله في المجتمعات الاشتراكية الأخرى . 
فهل ازدادت النقمة لدى الطبقة العاملة . أم أن العكس هو الصحيح ؟ 5" . 

إن العمال وأكثر الحيئات التى تمثل العمال في الدول الرأسمالية المستغلة قد 
تحولت بالتدريج إلى هيئات ذات طابع شبه ديمقراطي . وإلى أشخاص لهم حالة 
الااسترخاء السياسي . حيث تركوا هموم الثورة » وتركوا منطق الثورة وأصبحوا 
يتصافحون كنذا بيد مع تلك الأيدي المستغلة د أيندق الطبقة العراسياليةت 


(84) من الممكن أن يشكل عمال بولندا ومعارضتهم الشديدة للدولة دليلاً حياً وملموساً على فشل 
التفسير الماركسبى . على أن الذي يلحظ من معارضة في البلدان الرأسمالية من قبل النقابات 
العمالية يجب أن يلحظ ضمن إطار رغبة هؤلاء الإصلاحية وليست الثورية . فهم يريدون إصلاح 
الأوضاع ضمن القبول بالنظام القائم . فيها لا نجد هذا الشيء في المعارضة التي تتم في البلدان 
الاشتراكية . حيث نجدها معارضة عمالية #هدف من حيث المحتوى والمضمون للتخلص من 
النظام القائم . وما يطرح من شعارات أو حجج هذه المعارضة هو في الواقع غطاء لهذا المحتوى . 


حل 


وأصبحوا يرفعون شعار تحقيق حقوق العمال عن طريق النقابات . وعن طريق 
البرلمانات وعن طريق الانتخابات . 

إل هذه الحالة هى حالة الاسترخاء السياسو بى وفد وفعت ف هذه الفقرة 
القصيرة من الزمن التى نحسها : ولكن كيف وقع هذا كله ؟ 

هل كان ماركس سبىء الظن إلى هذه الدرجة ببؤلاء الرأسماليين ومؤلاء 
المجرمين والمستغلين بحيث تنبأ هذه النبوءات . ثم ضاعت هذه النبوءات كلها 

وهل إن هؤلاء الرأسماليين المستغلين دخل في نفوسهم الرعب من ماركس 
ومن الماركسية ومن الثورات التحررية في العالم . فحاولوا أن يتنازلوا عن جزء 
من مكاسبهم خوفاً من أن يثور العامل عليهم . 

هل هذا صحيح ؟ 

وهل إن المليونير الأمريكي يخالج ذهنه فعلاً أي شبمَ للخوف من هذه 
الناحية ؟ 

إن أشد الناس تفال بمصائر الثورة في العالم لا يمكنه أن يفكر في أن تورة 
عن لل الطلى و ابر كا مر د ركه مر امس مر قدا تار د 
فكيفا يمكن براض أن ل المعرحي ا أمامه شبح الخخوف 

أم أن هؤلاء قد دخلت إلى قلوهم التقوى فجأة فاستئنارت قلوبهم شور 
الإسلام الذي أنار قلوب المسلمين الأوائل الذين كانوا لا يعرفون حدا للمشاركة 
والمواساة والذين كانوا يشاطرون إخوا: نهم غنائمهم . وسراءهم وضراءهم !! 


أم أن هؤلاء قد تحولوا بين عشية وضحاها إلى مسلمين وة قلومهم إلى قلوب 
مسلمة !! 


ا ا لق 
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كا أن يي را ا له 
وكيف نفسر هذا الذي وقع . 

إن هذا الذي وقع - في الحقيقة ‏ كان نتيجة تناقض اخر عاش مع 
الطريق لم يستطيعوا أن يكتشفوا ذلك التناقض . ولهذا حصروا أنفسهم في 
التناقض الطبقي . في التناقض بين المليونير الأمريكي أو الإنجليزي وبين العامل 
الأمريكي أو الإنجليزي . ولكنهم لم يدخلوا في الحساب التناقض الآخر الأكبر 
الذي أفرزه جدل الإنسان الأوروبي » وأفرزه تناقض الإنسان الأوروي فغطى 
على هذا التناقض الطبقي . بل جنده ٠‏ وأوقفه إلى فترة طويلة من الزمن . 

أما ما هو ذلك التناقض ؟ 


نحن بنظرتنا المنفتحة يمكننا أن نبصر ذلك التناقض وأن نضع أصبعنا عليه 
لأننا 1 نحصر أنفسنا في إطار التناقض الطبقي ٠»‏ بل قلنا إن جدل الإنسان دائا 
يفرز أي شكل من أشكال التناقفض الاجتماعي . فذل”ك التناقض الآخر وجد 
فيه الرأسمالي المستغل ( الأوروبي والأمريكي ) أن من طبيعة هذا التناقض أن 
يتحالف مع العامل . ومع من يستغله لكي يشكل هو والعامل قطباً في هذا 
التناقض . فلم يعد التناقض تناقضا نين الغ الأوروبي والعامل الأوروبي بل إن 
هذين الوجودين الطبقيين تحالفا معا وكونا قطياً في تناقفض أكبر بدأ ناريا مذ 
بدأ ذلك التناقض الذي نحدث عنه ماركس . أماماهوالقطب الآخر في هذا 
التناقض ؟ . فهو أن وأنت وهو الشعوب الفقيرة في العالم أو ما يسمئ بشعوب 
العالم الثالث » فهو شعوب آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية . فهذه الشعوب هي 
التي تمثل القطب الثاني في هذا التناقض . 

إن الإنسان الأوروبي بكلا وجوديه الطبقيين تحالف وتمحور من أجل أن 
يمارس صراعه واستغلاله لمذه الشعوب الفقيرة . وقد انعكس هذ التناقض 
الأكبر اجتماعياً من خلال صيغ الاستعمار المختلفة التي زخردت بها الساحة 
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التاريخية منذ أن خرج الإنسان الأوروبي والأمريكي من دياره ليفتش عن كنوز 
الأرض في مختلف أرجاء العالم . وليمبب الأموال بلا حساب من مختلف البلاد 
والشعوب الفقيرة . 

إن هذا التناقض غطئ على التناقض الطبقي . بل جمد التناقض الطبقي 
لأن جدل الإنسان من وراء هذا التناقض كان أقوى من جدل الإنسان من وراء 
ذلك التناقض . إذ إن الثراء الهائل الذي تكدس في أيدي الطبقة الرأسمالية في 
الدول الرأسمالية لم يكن كله . بل ولا معظمه من نتاج عرق جبين العامل 
الأوروبي والأمريكي وإئما كان نتاج غنائم حرب . وكان نتاج غنائم غارات على 
البلاد الفقيرة . وعلى بلاد أخرى استطاع الإنسان الأبيض أن يغزوها وأن 
رن" 

إن هذا النعيم الذي تغرق فيه تلك الدول ليس من عرق جبين العامل 
الأوروبي وليس من نتاج التناقض الطبقي بين الرأسمالي والعامل وإنما هذا 
النعيم هو من نفط اسيا وأمريكا اللاتينية » وهو من ألماس تنزانيا » ومن الحديد 
والرصاص والنحاس واليورانيوم في مختلف بلاد إفريقية . وهو من قطن مصر . 
ومن تنباك لبنان . وخمر الجزائر . نعم من خمر الجزائر . لأن الكافر المستعمر 
الذي استعمر الجزائر حول أرضها كلها إلى بستان عنب لكي يقطف هذا العنب 


(40) لابد هنا من الإشارة إلى أن معظم الدول التي تسمئ اليوم بالدول الاشتراكية وتنضوي نحت 
اصطلاح المعسكر الاشتراكي . لم تدخل في هذا المعسكر نتيجة لصراع التناقضات النائىء من 
عوامل المقولة الماركسية . وإنما دخلت بقوة السلاح السوفياتي . فيا لم تكن ظروفها الداخلية مهيئة 
بشكل يتلائم وقيام ثورة اشتراكية . وهي لم تكن أكثر من غنيمة روسية من جراء الحرب العالمية 
الثانية . وهو أمر تعجز عن تفسيره نظرية التناقض الاجتماعي الماركسية . إذ إن هذه الدول كان 
يفترض أن تقوم بثورة داخلية ومنها ينبثق النظام الاشتراكي على أن تكون هذه الشورة لها الدور 
الجوهري والأساسي ولهذا لا يمكن اعتبار حرب العصابات التي كان الروس يمولونها بمثابة ثورة 
داخلية لعبت الدور الأساسي في إقامة الأنظمة الاشتراكية في هذه البلاد . وذلك الجيش الروسي 
هو الذي لعب الدور الحاسم في ذلك . فيا كانت حرب العصابات تلك تمتع بدور ثانوي . على 
أن أحداث براغ عام ١474‏ والمجر عام ١407‏ والتي قمعت بالدبابات الروسية قد أظهرت الوجه 
الحقيقي لحرب العصابات تلك . مما يعني أن النظام الاشتراكي هناك لم يقام نتيجة انبشاق 
ديالكتيكي داخلي وإنما نتيجة غزو وتسلط خارجي . وهوما يناقض النظرية الماركسية تماماً . 
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ويحوله إلى خمر ليسكر به العمال . وليشعر أولئك العمال بالنشوة والخيلاء لأنهم 
يشربون خمر الجزائر بعدما يقطفون عنب الجحزائر فيحولونه إلى خمر . 

إذاعنا التعيم كلامو هذه الضناون »وين هده النابيع.., ولقد سكروا 
على خمر الجزائر ولم يسكروا على عرق جبين العامل الفرنسي أو الأوروبي أو 
الأمريكى . 


اذن التناقض الذي حمد ذلك التناقض . والذي أوقف ذلك التناقض هو 
هذا التناقض الأكبر بين المحور الرأسمالي ككل بكلتا طبقتيه » وما بين الشعوب 
الفقيرةفي العا0' ١‏ )ومن خلال هذا التناقض وجد الرأسمالي الأوروبي والأمريكي أن 
من مصلحته أن يقاسم العامل شيئاً من هذه الغنائم التي نهبها مني ومنك ومن 
الفقراء والمستضعفين في الأرض . ورأى أن من مصلحته أن يعطي نفحة منها . 
فيسكر هو ويسكر العمال أيضاً . بخمر الجزائر . وأن يتزين بماس تنزانيا . 
ويتزين العامل أو زوجته بماسة من ماسات تنزانيا . 


ولهذا نرئ أن العامل بدأت حياته تختلف عن زبوءات ماركس ٠.‏ وليس 
ذلك ناجم من كرم طبيعي في الرأسمالي الأوروبي والأمريكي . وليس لتفوى 
وإغماهي غنيمة كبيرة كان من الممروض أن يعطي جزءاً منها لهذا العامل . 


)4١(‏ ترئ أين تغدو معركة التناقض الطبقي إزاء قضيتي الاستعمار . وتقاسم النفوذ بين القوتين 
العالميتين ( روسيا وأمريكا ) للعالم ضمن أطروحة التعايش السلمي ؟ فالأولى ( أي الاستعمار) 
تخلف النظرية الماركسية لأن ما يستجد من الاستعمار على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية 
السياسية وما شاكل يحدث نتيجة لضغوط خارجية . وهو ما يخالف مبدأ العلة والمعلول الماركسي 
الذي يشير إلى أن التغيرات معلولة لعلل كامنة في ذات الأشياء . ولو فسرنا ‏ قسراً ‏ دولة ما 
بشيء وكيان واحد . فإن الغزو الخارجي دود خارجية . 
أما المقولة الثانية فتفترض اجتماع النقائض بدلا من صراعها . ومصافحة الطبقة البروليتارية 
للأيادي التى ما زالت ملوثة بدمائها . وهو أمر يخالف الماركسية بشكل كامل . 
إن جميع 7 الأمور لا تكشف عن وجود خلل أو شذوذ في اتجاهات ومسيرة الأحداث . وإنما 
تعرب بوضوح عن خلل في فهم التناقضات الاجتماعية وتشخيص القطب الأساس الذي تتمحور 
عنده جميع هذه التناقضات ومنها التناقض الطبقي . 


2ق 


والجزء وحده يكفي لأجل تحقيق هذا الرفاه بالنسبة إلى هذا العامل الأوروبي 
والأمريكي . 

إذن فالحقيقة التي يثبتها التاريخ دائماً هي أن التناقض لا يمكن حصره في 
صيغة واحدة بل إن له صيغاً متعددة, وذلك لأن كل هذه الصيغ تنبع من منبع 
واحد وهو التناقض الرئيسى المتمثل بالجدل الإنساني . والجدل الإنساني لا تعوزه 
صيغة » فإذا حلت صيغة وضع صيغة أخرى مكانها وهذا فليس من الصحيح 
أن نطوق كل التناقضات في التناقض الطبقي . أو في التناقض بين من يملك 
ومن لا يملك . فإذا حللنا هذا التناقض قلنا بأن التناقضات كلها قد حلت . 
فالتناقض لا يمكن حصره في هذه الصيغة . وإنما التناقض الرئيسى هو استغلال 
القويى للضعيف 5" . 
التأثير المتبادل في العلاقة الاجتماعية القرانية 

قلنا إن خط علاقات 0 عن خط 
علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان » وذكرنا أن هذين الخطين كل واحد منب| 
شتفل. اتلدلا نسييا عن الخ الآخر . ولكن هذا الاستقلال النسبي لا ينفي 
التفاعل والتأثير المتبادل إلى حد ما بين هذين الخطين . فلكل منههما لون من التأثير 
الطردي أو العكسبى ني الخط الآخر. وهذا التأثير المتبادل بين الخطين يمكن 
إبرازه ضمن علافتين قرآنيتين بين هذين الخطين . حيث إن العلاقة الأولى تبرز 
مدى تأثير خط علاقات الإنسان مع الطبيعة في خط علاقات الإنسان مع أخيه 
الإنسان . فيا أن العلاقة القرانية الثانية تبرز من الحانب الآخر مدى تأثير 
علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان في علاقات الإنسان مع اللي 
الطبيعة وأثرها ف نشوء الاستغللال 

أما العلاقة الأولى التي تبرز تأثير علاقات الإنسان مع الطبيعة في الخط 
الآخر فمؤدى هذه العلاقة هو أنه كلما نمت قدرة الإنسان على الطبيعة . 





(؟1) إلى هنا انتهت المحاضرة الثانية عشرة وتبدأ بعدها المحاضرة الثالشة عشرة التى ألقيت في يوم 
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واتسعت سيطرته عليها يها . وازداد اغتناءً بكنوزها . ووسائل إنتاجها . فإنه سوف 
تتحقق بذلك إمكانية أكبر للاستغلال على خط علاقات الإنسان ع أخيه 
الإنسان وفقاً لقوله سبحانه وتعالى # كلا إِنَ الإنسان ليُطغى * أن راه 
استغنى 4 4 0 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى هذه العلاقة . حيث تشير إلى أن الإنسانية 
بقدر ما تتمكن وتستقطب الطبيعة وتتوصل إلى وسائل إنتاج أقوئ وأدوات توليد 
أوسع . فإن انعكاسات ذلك ستكون على حقل علاقات الإنسان مع أخيه 
الإنسان على شكل إمكانيات وإغراءات وفتح الشهية للأقوياء لكي يستثمروا 
أداة الانتاج في سبيل استغلال الضعفاء . 

ووو عهيعا شقن خن الله بالبنة و الكيخازة واخرارة, انمق هذا 
المجتمع لا يتمكن من : أن يمارس بذور الأقوياء » أو بذور الوحوش فيه . فهؤلاء 
لا يتمككون على الأغلب من أن يمارسوا أذواراً خطيرة من الاستغلال 
الاجتماعي . لأن مستوى الإنتاج محدود . والقدرة محدودة » وكل إنسان لا 
يكسب عادة بعرق جبينه إلا قوت يومه . حيث لا توجد إمكانية الاستغلال 
بشكله الاجتماعي الواسع وإن وجدت ألوان أخرى من الاستغلال الفردي . 

ولكن لاحظوا في الجانب الآخر مجتمعاً متطوراً استطاع الإنسان فيه أن 
يصنع الآلة التجارية والآلة الكهربائية . واستطاع أن بخضع اللي لإرادته . 
فإن في مثل هذا المجتمع سوف تكون الآلة التجارية والآلة الكهربائية المعقدة 
المتطورة الصنع على ساحة علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان أداة تشكل بحسب 
مصطلح الفلاسفة إمكانيه ما بالقوة للاستغلال . وما يبقئ هو أن يخرج ماهو 
بالقوة إلى ما هو بالفعل وذلك على عهدة الإنسان ودوره التاريخي على الساحة 
الاجتماعية . فالإنسان هو الذي يصنع الاستغلال . وهو الذي يفرز النظام 
الرأسمالي المستغل حين) يجد الآلة البخارية والكهربائية . ولكن الآلة البخارية 
والكهربائية هي التي تعطيه إمكانية هذا الاستغلال . وهي التي جمبىء له فرصة 


(89) سورة العلق 95 : 5 
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تفتح شهيته . وتوقظ مشاعره . وتحرك جدله الداخلي وتناقضه الداخلي من أجل 
أن يبرز صيغة تتناسب مع ما يوجد على الساحة من قوئ الإنتاج ووسائل 
التوريد . 

وهذا هو الفرق بيننا وبين المادية التاريخية » فالمادية التاريخية اعتقدت 0 
الآلة هي التي ضع الاستغلال . وهي التي تصنع النظام المتناسب معها . 
نحن لا نرى أن دور الآلة هودور الصانع ؛ وإنمادورالآلة هودور 
الإمكانية » ٠‏ ودور توفير الفرصة والقابلية آنا الصانع الذي يتصرف إيجابا 
ول » أمانة وخيانة » صمودا واتناراً 5 فهو الإنسان وفقا المحتواه الداحلي . 
ولثله الأعلى وللدى التحامه مع هذا المثل الأعلى . 
العدالة وأثرها في عطاء الطبيعة 

وأما العلاقة القرانية الثانية والني تمثل وتجسد تأثير علاقات الإنسان مع 
الطبيعة » فمؤدئ هذه العلاقة القرانية هو أنه كلما جسدت العدالة علاقات 
الإنسان مع أخيه الإنسان . وكلما استطاعت هذه العلاقات أن تستوعب قيم 
هذه العدالة وأن تبتعد عن أي لون من ألوان الظلم والاستغلال من الإنسان 
لأخيه الإنسان . فإن ذلك كلما وقع ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة 
وتفتحت الطبيعة عن كنوزها .» وأعطت المخبوء من ثرواتها ونزلت البركات من 
السماء » وتفجرت الأرض بالنعمة والرخاء . وهذه العلاقة القرانية هي التي 
شرحها القران الكريم, في نصوص عديدة حيث قال سبحانه وتعالى  :‏ # وأن 
لو استقامُوا عَلِىْ الطريقة يقة لأسقيناهم ماءً غَدَقَاً . . ي 49 . 

د ولو أَنمُ م أقامُوا التوراة والإنجيل وما أنزِلَ إليهم من ربهم. لَأكَنُوا من 
فوقِهم 5 رس ا علي 6 


( وَلَو أن أُمَلَ الشرى آمَنُوا وَانة تقوا لفتحنا عَلْيهمٍ بَرَكات مِنَ السَّماءِ 
والأرض . ولكن كَدَّبُوا فأَحَذناهُم بما كانوا يكسبونَ # »© . 





(884) سورة الجن ”لا : ١١‏ . 
(96) سورة المائدة © : 55 . (87) سورة الأعراف لاا : 95 . 
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إن هذه العلاقة مؤداها أن علاقات الإنسان مع الطبيعة تتناسب عكسياً 
مع ازدهار العدالة في علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان . فكلما ازدمرت 
العدالة في علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان أكثر فأكثر ازدهرت علاقات 
الإنسان مع الطبيعة . وكلما انحسرت العدالة عن الخط الأول انحسر الازدهار 
عن الخط الثاني . أي أن مجتمع العدل هو الذي يضع الازدهار في علاقات 
الإنسان مع الطبيعة ٠‏ ومجتمع الظلم هو الذي يؤدي إلى انحسار تلك العلاقات 
( علاقات الإنسان مع الطبيعة ) . 


استراتيجية التفرقة في مجتمع الفراعنة 

وهذه العلاقة ليست ذات محتوى غيبى فقط حيث إننا نؤمن أيضاً بمحتواها 
الغيبى . ولكن إضافة إلى محدواها الغيبى الرباق فهى تشكل في الوقت نفسيه 
سنة من سئن التاريخ بحسب مفهوم القران الكريم . وذلك لأن مجتمع الظلم : 
مجتمع الفراعنة ‏ على مر التاريخ ‏ هو مجتمع تمزق ومشتت . فالفرعونية ‏ على مر 
التاريخ ‏ حين] تتحكم في علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان تستهدف تمزيق 
طاقات المجتمع وتشتيت فئاته وبعثرة إمكانياته . ومن الواضح أن شعت وتعترة 
وتفتيت وتجزئة من هذا القبيل لا تتيح لأفراد المجتمع أن يحشدوا قواهم الحقيقية 
ويسيطروا على الطبيعة 21 . 

وهذا هو الفرق بين المثل العليا المنخفضة الفرعونية . وبين المثل الأعلى 
الحق . مثل التوحيد ‏ سبحانه وتعالى - فإن هذا المثل الأعلى يوحد الجماعة 
البشرية » ويلغي كل الفوارق والحدود باعتبار شمولية هذا المثل وهو - تبعا 
لذلك ‏ يستوعب كل الحدود وكل الفوارق . وهضم كل الاختلافات .» ويصهر 
البشرية كلها في وحدة متكافئة ولا يوجد ما يميز بعضها عن بعض . لا من دم 


(41) إن هذا الأمر لا يتناى - بطبيعة الحال ‏ مع ما يلحظ من تسلط الحضارة المعاصرة . حضارة المثل 
المنخفضة على الطبيعة وسيطرتها عليها . حيث إن هذا التسلط والسيطرة حينما يلحظ من خلال 
معاييره الخلقية والقيم التي تتحكم فيه تتبدى حينئذ الصورة البشعة لهذه السيطرة والتسّيد . وما 
الفزع النووي الذي يتملك أبناء البشرية إلا أغوذجاً واحدأ على بشاعة وقذارة هذه السيطرة . 
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ولا من جنس . ولا من قومية . ولا من حدود جغرافية أو طبقية 5" . 
إن المثل الأعلى بشموليته يوحد البشرية . ولكن المثل العليا المنخفضة 
تجرىء البشرية وتشتتها . انظروا إلى المثل الأعلى كيف يقول 8« إِنَّ هذه أَمُنَكُم 


م واجذة وأنا ربكم فاعبدون : يي 2037 : 

ه إِنَّ هذه أَمتكُمُ أمَةَ وَاجِدَةٌ وأنا رَيُكُم فاتقُونٍ . . ه<١٠2)‏ 

هذا هو منطق شمولية المثل الأعلى التي لا تعترف بحد وبحاجز في داخل 
هذه الأسرة البشرية . ولكن انظروا واستمعوا إلى المثل المنخفض فال مجتمع 
الظلم والهته كيف يقولون أو كيف يتحدث عنهم القران الكريم 8« إن فرعون 
علا في الأرض وَجَعَلَ أَمَلها شِيَعاً # 22١١‏ . 

ففرعون الذي هو المثل الأعلى المنخفض والفرعونية على مر التاريخ التي 
تبني العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان على أساس الظلم والاستغلال . هذه 
الفرعونية تجزىء المجتمعوتبعثر إمكانياته وطاقاته » ومن هنا تهدر ماني الإنسان 
من قدرة على الإبداع والنمو الطبيعي على ساحة علاقات الإنسان مع 
الطبيعة 9 )٠١‏ 


التقسيمات الفرعونية للمجتمع 


إن عملية التجزثة الفرعونية للمجتمع تقسم المجتمع إلى فصائل وجماعات 
هي : 


0 إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فز يا أيها الناسش نا خَلْقناكم مِنْ ذَكَرٍ 
َي 00 شعُوباً 0 عت . إن أكرّمكُم عند الله أتقاكم . إن لله عَلِيمَ 
. #سورة الحجرات 18 : 

00 سورة : الأنبياء 971١‏ . 

(١١٠٠)«المؤمنون‏ ع "7 :” 
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)٠١7(‏ قبل هذه المحاضرة بأيام قليلة كان السيد الشهيد ‏ رض - قد كتب بحثاً تحت عنوان « منابع 
القدرة فيالدولة الاسلامية » وهو بحث رائع في مجال تصوير مدى القدرات المائلة التي يتميز 
بامتلاكها النظام الإسلامي في مجمال حشد القوى البشرية وتوظيفها من أجل إنجاز مهمة التطوير 
الحضاري للأمة والقضاء على أوضاعها المختلفة . 


الححنل 


أولاً  :‏ جماعة الظالمين المستضعفين: ‏ وهذه الجماعة يمكن تسميتها في 
الوقت نفسه الظالمين الثانويين أو بحسب تعبير أئمتنا عليهم الصلاة والسلام 
« أعوان الظلمة » . وهؤلاء الظالمون المستضعفون . يشكلون حماية لفرعون 
وللفوغرتية وعفلوان سند في المجتمع لبقاء الفرعونية واستمرار وجودها وإطارها . 
وفيهم 0 الله سبحانه وتعالى : « ولو ترَى إذ الظالمونَ موقوفون عند رَنهُمٍ 
يرجم بَعضَهُم إلى بعضٍ القَولَ . يُقولٌ الذينَ استضمفوا لِلّذِينَ استكَبّروا لولا 
0 5 0" 

فهنا القران يتحدث عن الظلمين فيقول ا إذ الظالمون موقوفون » ولكن 

الظالن مشيحم إل سين - إل من انتضعفه كيم ومن اسستكبر متهم .. 
إذن فالظالمون فيهم مستكبرون وهم الذين يمثلون الفرعونية في المجتمع وفيهم 
مستضعفون . 

وعليه فالطائفة الأولى في التجزئة الفرعونية لمجتمع الظلم هم الظالمون 
المستضعفون هؤلاء الذين يحشرون يوم القيامة في زمرة الظالمين ثم يقولون 
للمستكبرين من الظالمين لولا أنتم لكنا مؤمنين . وهذه الطائفة هي التي تشكل 
الحماية والسند للفرعونية . 

ثانا الحاشية المتملقون  :‏ أما الطائفة الثانية في عمليةالتمزقة الفرعونية 
ا ا . وهم لا يمارسونظلا 

هم بالفعل ولكنهم دائ) وأبدا على مستوى نزوات وشهوات ورغبات فرعون 

0 عرسا ا ري ب ري ل ارك اك 
وتعالى  :‏ 8« وَقال لملأ من قوم فرَعُونَ ادر ه موسى وقومه ليْفسِدوًا في الأرض 
وَيَذْرَكَ وَاهتك قال سَنْقَتَلُ أبناءَهُم ونستحبي نساءهم إن نري 
قاهرون .. ف 23١9‏ , 

فهؤلاء هنا شكلوا دور الإثارة لفرعون . حيث إنهم كانوا يعرفون أنهم 





1 سوزة نينا 6" :1 
)٠١:(‏ سورة الأعراف ل : /ا7١‏ . 
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بهذا الكلام يضربون على الوتر الحساس في قلب فرعون . وأن فرعون كان 
بحاجة إلى كلام من هذا القبيل . فتسابقوا إلى هذا الكلام لكي يجعلوا فرعون 
يعبر عما في نفسه . ويتخذ الموقف المنسجم مع مشاعره وعواطفه وفرعونيته . 

الثاً  :‏ الهمج الرعاع : وأما الطائفة الثالثة في عملية التجزئة الفرعونية 
لمجتمع الظلم فهم أولئك الذين عبر عنهم الإمام علي عليه الصلاة والسلام 
« بالحهمج الرعاع » وهم مجرد الات مستسلمة للظلم ٠لا‏ نحس بالظلم. ولا 
تدرك أنها مظلومة : كا أنها لا تدرك أن في المجتمع ظلم| . فهي الات تتحرك 
تحركاً اليا يشبه التحرك الميكانيكي للالة 2007 . وتحركهم تحرك التبعية والطاعة 
دون تدبر . ودون وعي . فلقد سلب فرعون منبها تدبرها وعقلها ووعيهاء. وربط 
يدها به لا عقلها به . وهذا فهي تحرك يدها تحريكاً آلياً وتستسلم للأوامر 
الفرعونية دون أن تناقشها بل وحتى دون أن تتدبرها . حتى بينها وبين نفسها لا 

إن هذه الفئة - بطبيعة الحال ‏ تفقد كل قدرة على الإبداع البشري في مجال 
التعامل مع الطبيعة .» وتفقد كل قابليات النمو لأنها تحولت إلى الات. واذا ما 
وجد أن هناك إبداع في هذه الفئة فإنما هو إبداع من يحرك هذه الآلات . وإبداع 
تلك الفرعونية التي تحرك هذه الآلات . وأما هذه الفئة فلم تعد أناسا وبشرا 
يفكرون ويتدبرون لكي يستطيعوا أن يحققوا لونا بن جد خل غيده الجاحة 
حيث قال الله سبحانه وتعالى : - « وَقَالُوا رَيْنَا إنا أطعنا سادَتنا وكبَرَاءنا 
َأَضَلُونا السّبيلا به 20 , 


فهنا لا يوجد في كلام هؤلاء ما يشعر بأنهم كانوا يحسون بالظلم أو كانوا 





(١٠)لأبا‏ في العادة منبمكة في تلبية حاجات الحموم الصغيرةالتي تجعلها تفقد البصيرة بشكل من شأنه أن 
يبقيها غافلة عم| يجري في الساحة التي تعيش ضمنها . إنها كمن يطرق برأسه إلى الأسفل وهو 
يتطلع إلى كيفية إرواء الحاجات الأرضية والترابية من دون أن يكلف نفسه ولولمرة بتحمل عناء 
رفع هذا الرأس للتطلع إلى ما يجري حوله . وهذا هو الذي يجعل هذه الشريحة الاجتماعية تلبي 
كل ما يطلب منها دون أن تجد ني نفسها فرصة السؤال عن أسباب هذا الطلب ومبررات تلبيتها 
إياء .وذلك نتيجة لأن كل ما همها هو كيفية توفير وسائل العيش المرفه وحياة الراحة والدعة . 
)٠١(‏ سورة الأحزاب ##”# : /509 . 


١4م١‎ 


يحسون بأنهم مظلومون . وإنما هو مجرد طاعة وتبعية . وهؤلاء هم القسم الثالث 
في تقسيم مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال  :‏ الناس 
ثلاثة « عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع اتباع كل ناعق » 20١9‏ , 


وهذا القسم الثالث يشكل مشكلة بالنسبة إلى أي مجتمع صالح . وبقدر 
ما يممكن للمجتمع الصالح أن يستأصل هذا القسم بتحويله إلى القسم الثاني أي 
بتحويله إلى متعلم على سبيل النجاة على حد تعبير الإمام » أو إلى تابع بإحسان 
على حد تعبير القران . أو إلى مقلد 2١١7‏ بوعى وتبصر على حد تعبير الفقه . 
انول يدر ما مكن من مسوكل بهذا الفبم إل القع الثبان تسكن 
للمجتمع الصالح أن يستمر وأن يمتد . 

ولهذا كان من ضرورات المجتمع الصالح في نظر الإمام عليه الصلاة 
والسلام شجب هذا القسم , فهؤلاء هم مج ؛ ورعاع ينعقون مع كل ناعق 
ليس لهم عقل مستقل . أو إرادة مستقلة. ولهذا كان الإمام ( ع ) يرى أن هذا 
القسم الثالث يجب تصفيته من المجتمع الصالح . ولكن ليس من خلال القضاء 
عليه فرديا. وإنما بتحويله إلى القسم الثاني ضمن أحد الصيغ الثلاثة التي 
ذكرناها . وذلك من أجل أن يستطيع المجتمع الصالح أن يواصل إبداعه . 
ولكي يستطيع كل أفراد المجتمع الصالح أن يشاركوا مشاركة حقيقية في مسيرة 
الإبداع . 

وذلك خلافاً للفرعونية التي تحاول أن توسع من هذا القسم الذي بمثله 
الحمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق 2*0 . فكلما توسعت هذه الفئة أكثر 


. 495 ص‎ ١41 عمج البلاغة باب الحكم‎ )٠١90 

)٠١(‏ المقلد ( بكسر اللام ) : مصطلح فقهي يشار فيه إلى الإنسان الذي لم يبلغ حد الاجتهاد الذي 
يمكنه من استنباط الأحكام الشرعية من منابعها الشرعية . وه وأمر واجب تحققه لدى 
الإنسان المسلم كي تأتي مواقفه وسلوكياته منسجمة مع تعاليم البارئ عز وجل . غير أن عملية 
التقليد المشار إليها محصورة فقط في مجال معرفة الأحكام الشرعية . إذ أنها تغدو عملية محرمة 
حينها تمتد إلى حال العقائد الإسلامية الى يحرم التقليد فيها . 

- يجب الانتباه الى أن الأنظمة الطاغوتية الحريصة دائئماعلىتوسعة هذه الفئة الاجتماعية وعادة تعمد‎ )٠١9( 


87م 


فأكثر قدمت المجتمع خطوة بعد خطوة لأن هذه الفئة لا تستطيع بوجه من 
الوجوه أن تدافع عن المجتمع . إذا حلت كارثة في الداخل أو طرأت كارثة في 
الخارج . وهذا فكلم|ا توسعت هذه الفئة . وهذا القسم في المجتمع ازداد خطر 
فناء المجتمع . وبهذا تموت المجتمعات موتا طبيعيا . وذلك لأن مفهوم الموت 
لدى القران للمجتمعات وللأقوام وللأمم هو الموت الطبيعي لا الموت المخروم . 
إذ إن المجتمع له موتان : موت طبيعي وموت محروم . والموت الطبيعي 
للمجتمع يكون من طريق توسع هذه الفئة الثالنة وازديادها لوهيا وعدديا ف 
المجتمع إلى أن تحل الكارثة فينهار المجتمع . 

رابعاً : - المظلومون المهادنون : أما الطائفة الرابعة فهم أولئك الذين 
يستنكرون الظلم في أنفسهم . واولئك الذين لم يفقدوا لبهم أمام فرعون 
والفرعونية فهم يستنكرون الظلم ولكنهم يهادنونه ويسكتون عنه فيعيشون حالة 
التوتر والقلق في أنفسهم . وهذه الحالة ‏ حالة التوتر والقلق ‏ أبعد ما تكون عن 
حالة تسمح للإنسان بالإبداع والتجديد والنموعلى ساحة علاقات الإنسان مع 
الطبيعة . فهؤلاء يسميهم القران الكريم ١‏ ظالي أنفسهم ») وذلك في قول الله 
سبحانه وتعالى « إن 01 نَوَفَاهُمُ الملائكة ظالمي نهم ؛ الوا - فيم 
كنم ؟ . قالوا : كنا مُستَصعَفِينَ في الأرض . قالوا : ألم تكن أَرضٌ اله واسِعَة 
فتهاجروا فِيها » "١‏ . 

فهؤلاء ١‏ يظلموا الآخرين . وليسوا من الظالمين المستضعفين كالطائفة 
الأولى » وليسوا من الحاشية المتملقين وليسوا أيضاً من الهمج الم الذين فقدوا 
لبهم بل بالعكس هم يشعرون بأهم مستضعفون : « قالوا كنا مُستَصْعْفينَ في 
الأرض,ٍ * وهم لم يفقدوا لبهم ىا أنهم يدركون واقعهم ولكنهم كانوا عمليا 





إلى تغليفها بأساليب قد تضفي عليها الطابع الحضاري من أجل أن تحظى بقبول أوساط اجتماعية 
أخرئى غير هذه الفئة . وتدعيم استمرار هذه الفئة في عدم التفاتها ووعيهاعلى واقعها المتردي .ومن 
أهم الأساليب المعاصرة وسائل اللهو والإشغال المختلفة . سواء كانت هذه الوسائل تتخذ طابع 
الرياضة وفنونها أو الحفلات والأعياد المجردة من تراث الأمة وحضارتها . أو ما شاكل . 

8 سورة النساء‎ )١1١١( 


انيل 


مهادنين . وهذا عبر القران عنهم بأنهم ظلموا أنفسهم . ومن الطبيعي عندئذ أن 
لا يترقب من هذه الطائفة أن تساعد بإبداع حقيقي في محال علاقات الإنسان مع 
الشيفت. 

خامساً : الماربون من مسرح الحياة  :‏ إن الطائفة الخامسة في عملية 
التجزئة الفرعونية للمجتمع هي : الطائفة التي تتهرب من مسرح الحياة وتبتعد 
عن المسرح وتتهرب منه . لتترهب . وهذه الرهبانية موجودة في كل مجتمعات 
الظلم ‏ على مر التاريخ ‏ وهي تتخذ صيغتين : - 

- الأولى : صيغة جادة تتمثل في رهبانية جادة تريد أن تفر بنفسها كي لا 
تتلوث بأوحال المجتمع . وهذه الرهبانية الجادة التي عبر عنها القران الكريم 
بقوله © وَرَهبِانِيَة ابتدّغوها ما كتبناها عَلَيهم # 2١‏ , 

يشجبها الإسلام لأنها موقف سلبي تجاه مسؤولية خلافة الإنسان على 
الأرض . 

والشانية : صيغة مفتعلة للرهبانية تتمثل فيمن يترهب ويلبس مسوح 
الرهبان ولكنه ليس راهباً في أعماق نفسه . وإنما يريد بذلك أن يخدر الناس 
ويشغلهم عن فرعون وظلم فرعون ويسطو عليهم نفسياً وروحيا » وهذا هو 
الذي عبر عنه القران الكريم| بقوله ( إن كثيراً + مِنْ الأحبار والرّهبانٍ لَيَاكُلُونَ 
أموال الناس بالباطل وَيَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله »4 2١9‏ . 

سادساً : - المستضعفون  :‏ وهم الجماعة السادسة والأخيرة في عملية 
التجزئة الفرعونية للمجتمع . فالفرعونية حينم| جزأت المجتمع إلى طوائف . 
وفرعون حينم اتخذ من قومه شيعا . استضعف طائفة معينة منهم خصها 
بالاستضعاف والإذلال . وهدر الكرامة لأنها كانت الطائفة التي يتوسم إن شكل 
إطاراً ا فد استضعفها بالذات ( وَإذ نَجِيّناكم بن آل. فرعون 
يَسُومُوتكم «/ سُوءَ العَذَابٍ يُذَبْحونَ أبناءكم ويسَنَحُيونَ نساءكم . وفي ذلكُم 


بَلاءٌ مِنْ ربكم عَظِيمْ . . ب 23015 , 


١ سورة البقرة‎ )١١7( . 85 : 4 سورة التوبة‎ )١١0( . سورةالحديد لاه : لا”‎ )١١١( 


1/0 


ولكن ماذا بعد انمحسار الظلم 

لقد علمنا القران الكريم في سنة أخرى من سنن التاريخ أن موقع أي 
طائفة في التركيب الفرعوني لمجتمع الظلم يتناسب عكسيا مع موقعه بعد انحسار 
الظلم . وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى درط ادك قو لتر 
استضعفوا في الأر م ض . وَنَجِعَلَهُم أئمّةَ وَنَجَعِلَهُمُ الوارئين الى 

إن تلك الطائفة السادسة التى كانت منحدر التركيب . يريد الله سبحانه 
وقعال اناععليع أكنة ليم الوارئدن: ‏ ,وهلدة غلافة أخرى:ومنة تارغينة 
أخرى . 

إذن إلى هنا استخلصنا هذه الحقيقة وهي  :‏ أن المجتمع يتناسب مدى 
الظلم 00100ظ مع ازدهار علاقات الإنسان مع الطبيعة . فيا يتناسب 
مدى العدل فيه تناسياً طروي مع ازدهار عللاقات الإنسان مع الطبيعة ومن هنا 
كان مجتمع الفرعونية المجزء 8 مهدور القابليات والطاقات والإمكانيات . 
ولهذا تحبس السماء قطرها . وتمنع الأرض بركاتمها . وأما مجتمع العدل فهو على 
العكس اها جتمع تتوحد فيه كل القابليات وتتساوى فيه كل الفرص 
والإمكانيات . وهذا المجتمع هوالذي تحدثنا الروايات عنه من خلال ظهور 
الإمام المهدي - عليه الصلاة والسلام  ٠ 20٠9‏ وتحدثنا عما تحفل به الأرض 


)١١4(‏ سورة القصص 78 : ه 

)١11١(‏ ظهور الإمام المهدي ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ من المسائل المتفق عليها لدى الأطراف 
الإسلامية الشيعية والسنية على حد سواء غير أنهم يختلمون في تشخيص زمان ولادة الإمام حيث 
تذهب الشيعة إلى القول بأنه قد ولد غير أنه اختفى وغاب وهو الإمام محمد بن الحسن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم السلام 
أجمعين وهو الإمام الثاني عشر ويوافقها في ذلك غالبية المؤرخين . إلا أن بعض الأطراف الإسلامية السنية 
تنفي ذلك وتقول بأنه سيولد في اخر الزمان . 
وعلى الرغم من أن الفكر الإسلامي القراني لا ينفي إمكانية حدوث غيبة كبيرة حيث أنها لأنبياء الله 
إدريس والعزير ٠‏ وعيسى ولولي الله الصالح للش والدى تختلف الروايات فيما اذا كان نينا أو 
غير ذلك عليهم السلام أجمعين وأن من المتفق لدئى الفريقين أن هؤلاء على الرغم من طول غيبتهم 
سيظهرون ويسهمون في إشادة دولة الإمام المهدي - عبج وأبم سوف يصلُون خلفه . 


١/مه‎ 


والسماء ف ظل الإمام المهدي (ع ( من بركات وخيرات 30 2 وليس ذلك إلا 


-2 وعلى الرغم من أن القوانين العلمية هي الأخرئ لا تنفي إمكانية تعمير الإنسان لفترة ة زمنية 
كبرى . ما دام أنه يعتمد نظاماً خاصاً في الغذاء والوقاية من الأمراض وما شاكل من أمور تشترك 
فيها ديمومة الحياة الإنسانية . 
وعلى الرغم من أن إمكانية الإعجاز الإلهي ولطفه قائمة في هذا المورد . أقول أنه على الرغم من 
كل هذه الأمور التي تعزز من مصداقية القول بأن الإمام قد ظهر وغاب والتيى يدعمها المبدأ 
الإسلامي : لا تخلو الأرض من حجة . أو  :‏ لابد لكل أمة من وجود رجل هداية . إلا أن 
الذي يمكن أن يكون:مورد اهتمام الجميع ‏ أو هكذا ينبغي أن يكون ‏ هو كيفية التمهيد 
والاستعداد لظهور الإمام المهدي ( عج ) والذي يتوقف على ظهوره قيام الدولة الإسلامية العالمية 
وانتشار العدل في أفياء البشرية بعد أن ملئت من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان . أوما يعني إنقاذ 
الإنسانية من دمار اليوم وإيصالها إلى دولة العدل الإلهي . فمسالة الإمام المهدي ( عمج ) ليست 
خاصة بطائفة دون أخرى . وإنما هي مسألة الإسلام والقران لذا لابد من السعي بشكل جاد 
لإيلاء هذه القضية الاهتمام الأقصى لدى جميع المسلمين وصياغة جميع برامج العمل الإسلامي 
وخططه بشكل يتفق مع مسار هذه القضية . وبرمجة السلوكية الإسلامية 0 أن تعد 
الإنسان المسلم المعاصر لتحمل المسؤوليات الضخمة في إطار هذه القضية . 
ومن المناسب الرجوع هنا إلى موسوعة الإمام المهدي ( عج ) في كتبها الأربعة ومقدمتها التي 
صاغها يراع السيد الشهيد والتىي طبعت تحت عنوان « بحث حول المهدي » أما الكتب الأربعة 
لهذه الموسوعة فهي تاريخ الغيبة الصغرى . وتاريخ الغيبة الكبرى . وتاريخ ما بعد الظهور. 
واليوم الموعود وهي من تأليف تلميذ السيد الشهيد . الحجة السيد محمد الصدر . وقد بحثت 
ضمن إطار المسألة التى ذكرناها . 

)١١1(‏ هناك أحاديث كثيرة تصف دولة الإمام المهدي ( عج ) بعموم الخير والبركة ولعل الأحاديث 
التالية تكفي ني تسليط بعض الأضواء على ذلك فقد قال الرسول ( ص ) » ليأتين على الناس 
زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب . ثم لا يجد أحدا يأخذها* » وعن الرسول ( ص ) 
أيضاً قوله « فيبعث الله عز وجل رجلا من عشرتي فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلمأ 
جور ٠‏ يرضى ساكن السماء وساكن الأرض » لا تدخخر الأرض من بذرها شيئاً إلا أخرجته ٠‏ ولا 
السماء من قطرها شيئاً إلا صبته عليهم مدرارأ** » 
وعن الإمام أمير المؤمنين ( ع ) : « ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها 
ولذهبت الشحناء من قلوب العباد . واصطلحت السباع والبهائم . حتى تمشي المرأة بين العراق 
إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات »*** 

* انظر صحيح البخاري ” 61 

** انظر المستدرك على الصحيحين 5 : 510 للحاكم النيسابوري 

** انظر بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار محمد باقر المجلسي الطبعة الثالثة دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت 019487 535 : 3١5‏ . 


كما 


لأن العدالة دائياً وابداً تتناسب طرداً مع ازدهار علاقات الإنسان مع الطبيعة . 
وهى العلاقة القرانية الثانية بين الخطين . 


الثابت والمتحرك في التشريع الإسلامي 


خرجنا"7'" ما سبق بنظرية تحليلية قرانية كاملة لعناصر المجتمع . ولأدوار هذه 
العناصر وللعلاقة القائمة بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتماعية » أي خط 
علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان . وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة . 
وانتهينا في ضوء هذه النظرية القرانية الشاملة إلى أن هذين الخطين أحدههما 
مستقل.عن الآخر استقلالا نسبيا #. ولكن كل واحذ تنبا له تأثين في الآخر عل 
الرغم من ذلك الاستقلال النسبي : 


إن هذه النظرية القرانية في تحليل عناصر المجتمع وفهم المجتمع فه| 
موضوعياً تشكل أساساً للاتجاه العام في التشريع الإسلامي . فالتشريع 
الإسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه . يتأثر وينبثق ويتفاعل مع وجهة النظر 
القرانية والإسلامية إلى المجتمع وعناصره وأدوار هذه العناصر والعلاقات المتبادلة 
بين الخطين . وهذه النظريات التي قرأناها والتي انتهينا إليها في ضوء المجموعة 
المذكورة فنانقا من النصوص القرانية » هذه النظريات هي في الحقيقة الأساس 
النظري ف الانجاه العام للتشريع الإإسلامي لأن الاستقلال النسبي بين الخطين . 
خط علاقات الانسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة . 
يشكل القاعدة لعنصر الثبات”65' في الشريعة الإسلامية والأساس لتلك المنطقة 


)1١10(‏ من هنا تبتدأ المحاضرة الرابعة عشر والتي ألقيت في يوم الاربعاء الموافق فيه الخامس من 
رجب المرجب عام ١949‏ . 

)١14(‏ وهو ما يشمل جميع الأحكام الشرعية النِي سبق للشارع المقدس أن أصدر فيها حكيماً وقيدها 
بإطار الحديث الشريف : « حلاله ‏ أي الرسول ( ص ) - حلال إلى يوم القيامة . وحرامه حرام 
إلى يوم القيامة* » . 
دون فرق بين ورودها في القران الكريم ما عدا المنسوخ من أحكامه أو في قسم الأحكام التي لم 
تختصها السنة الشريفة بزمان أو مكان أو واقعة معينة . 

* أصول الكافي ؟ 1-ما(م .7) 


١ /ام‎ 


الثابتة من التشريع التي تحتوي على الأحكام العامة المنصوصة ذات الطابع الدائم 
الحقيقة الأساس كم أسميناه في كتاب « اقتصادنا » بمنطقة الفراغ )»١١(‏ حيث 


تشكل الأساس للعناصر المرنة والمتحركة في التشريع الإسلامي . 

تشريعي لواقع تلك المرونة وذلك التفاعل بين الخطين . في) نلاحظ أن العناصر 
الأولى الثابتة والصامدة ف التشريع الإسلامي هي انعكاس تشريعى لذلك 
الاستقلال النسبي الموجود بين الخطين . 


ومن هنا نؤمن بأن الصورة التشريعية الإسلامية الكاملة للمجتمع تحتوي 
في الحقيقة على جانبين. فهي تحتوي على عناصر ثابتة. كما أنها تحتوي على 
عناصر متحركة ومرنة . وهذه العناصر المتحركة والمرنة التي ترك للحاكم 


. وهي المنطقة التشريعية التي تركها الشارع المقدس من دون أن تملء بأحكام شرعية ثابتة‎ )١١9( 

وقد أشار السيد الشهيد إلى أن فكرتها الأساسية : تقوم على أساس أن الإسلام لا يقدم مبادئه 
التشريعية للحياة . بوصفها علاجاً موقوتاً . أو تنظييأً مرحلياً . يجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن 
إلى شكل اخر من أشكال التنظيم وإنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع 
العصور . فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب . أن ينعكس تطور العصور فيها , 
ضمن عنصر متحرك يمد الصورة بالقدرة على التكيف وفقا لظروف مختلفة” . 
ولا تدل منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعية . أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع 
والأحداث . بل تعبر عن استيعاب الصورة . وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة . لأن 
الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالاء وإنما حددت للمنطقة أحكامها بمنح 
كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعة ثانوية , 
حسب الظروف . فإحياء الفرد للأرض مثلا عملية مباحة تشريعية بطبيعتها , ولولي الأمر حق 
المنع عن ممارستها . وفقاً لمقتضيات الظروف** . 

* انظر « اقتصادنا » ص 777( م .س ) 

*#» ن . مص 16ل . 

)١١١(‏ الحاكم الشرعي : مصطلح فقهي يشار فيه وفق رأي السيد الشهيد الصدر إلى المجتهد المطلق 
( وهو الذي يمكنه اجتهاده من استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر في مختلف أبواب الفقه ) 
حين) يتعلق الأمر بالقضاء وأحكامه . الذي هو من اختصاصه وحده انظر الفتاوى الواضحة 
للسيد الشهيد الصدر ( رض ) 1١١6-١١84 : ١‏ . 


١184 


الشرعي 25١‏ أن يملأها . قد فرضت أمامه مؤ شرات إسلامية عامة اها لعن 
يملء هذه العناصر المتحركة وفقاً لتلك المؤشرات الإسلامية العامة . وهذا بحث 

يحتاج إلى كلام أكثر من هذا - تَفَضَل و دن المفروض أن نستوعب هذا 
البحث ‏ إن شاء الله تعالى - لكي نربط الجانب التشريعي من الإسلام بالجانب 


النظري التحليلٍ من القران الكريم لعناصر المجتمع . 


نظرية الإسلام عن أدوار التاريخ . 
وبعد ذلك يبقئ علينا بحث اخر في نظرية الإسلام عن أدوار التاريخ . 


وعن أدوار الإنسان على الأرض . إد إن القران الكريم يشسسم حياأة الإنسان على 
الأرض إلى ثلاثة أدوار هى  :‏ دور الحضانة ">2 . ودور الوحدة ودور 
المققت والاختلاف(7١١)‏ وله أدوار ثلاثة نحدت عنها القران الكريم 00 وبين 


(171) هناك عدة آراء عن بداية المجتمع البشري أبرزها أن المجتمع البشري كان يعيش وعياً عقلياً 
كاملا في مقابل رأي آخر يقول بأن هذا المجتمع كان عقله ووعيه بدائيا وقد نما هذا الوعي 
بالتدريج . ويبدو أن الرأي الأخير ( الذي يتبناه السيد الشهيد - رض - كما يظهر ذلك من تسميته 
للدور الأول بدور الحضانة ) هو الذي تؤكده الآيات القرانية ومن ضمنا الآية التي تشير إلى أن 
ابن آدم (ع ) حينما قتل أخاه لم يكن يعرف حتى كيفية دفن أخيه « المائدة 0 : ”١-‏ » ومايرد علل 
هذا الرأي بأن الآية القرانية « وَعَلَمَ ادم الأسماء كُلّها 4 « سورة البقرة ؟ : »*١‏ قد أشارت إلى 
علم ادم وتعليمه من قبل الله تعالى وهو مردود لخصوصية آدم في ذلك المجتمع التي تشابه مع 
الحفاظ على النسبة خصوصية أي نبي عن المجتمع الذي يبعث له . ولربما نلحظ في بساطة 
النبوات التي كانت قد تزامنت مع بداية المجتمع البشري ثم تدرجت إلى أن وصلت إلى مستوى 
الرسالات التشريعية الكاملة . ما يعضد هذا الاعتقاد . لأن الوعى البشري لو كان متكاملا 
لاستدعى ذلك وجود نبوات متكاملة . ْ 

(155) أغنان القران الكريم إلى هذين الدورين عبر قوله تعالى : « كان الناسُ أَمّهُ واجذة قَبَعَتَ الله 
التبيّن مُبَشْرينَ ومَنذِرِينَ وأنَزلَ مُعَهُمْ الكتابَ بالحقٌ ليَحكُم بين التاس فيها اختلَفُوا فيه 4 سورة 
البقرة 7١7 : ١‏ . 
وقرله تاك : 9 وَمَاتاَ الس ِل أُْواجذةفاخَلقُوا © سورة يونس ١4:0‏ 

)١177(‏ من الواضح أن هناك دور رابعاً تحدث عنه القرآن الكريم وهر ماامكه أن لنت بتر لاد 
الس حر باليوم الموعود وهو الذي أشارت إليه عدة آيات تصريحاً وتلميحاً كقوله تعالى 
9 ريد أن منْ ل الذي اسمَضمِنُوا ني الأرض ٠‏ وَنجَلهمْ أَمَهُ ونَجعلهُمْ الوارئين ‏ سورة 
القصص 788 : ٠ه‏ على أن هدف الخلق الذي أشارت إليه الآية القرآنية « وَمَا خَلّقتٌ الجن - 


١1/0 


لكل دور الحالات والخصائص والمميزات التى يتميز مها ذلك الدور . وهذا أيضاً 
وكل ذلك لا يمكن أن يسعه يوم واحد وبحث واحد 2©2"42 إذن فمن الأفضل أن 
نؤجل ذلك 2323597 , 


والإنسٌ إلا لَيعبَدُونٍ . . #سورة الذاريات 5١‏ : 51 هو الآخر يشير إلى وجود هذا الدور في 
الحياة الإنسانية لأنه ليس من المعقول أن يطرح الله هدفاً للخلق ثم لا تصل الخليقة إلى هذا 
الحدف في دور يكون فيه نباية دور التشتت والاختلاف الذي قام حسب تعبير الآية الكريمة 
« البقرة ؟ »5١7:‏ نتيجة للظلم والعدوان . 
ويبدو أن السيد الشهيد لم يذكر هذا الدور لاكتفائه بذكر الأدوار التي مر بها التاريخ الإنساننٍ . 

(4؟١1)‏ من المؤسف جداً أن العديد من الموضوعات التى أثارها السيد الشهيد والتى وعد بأنه سوف 
يتحدث عنها ثم لم يتحدث عنها باعتبار توقف المحاضرات ما زالت إلى الآن غير مطروقة وهي بلا 
شك تمثل حاجة ماسة في عالم الفكر الإسلامي . وإن بقاء هذه المواضيع من دون تفصيل لما من 
قبل أصحاب السيد الشهيد من العلماء الأعلام خاصة يثير مشاعر الخيبة والأسف . على أننا نجد 
أن العديد من الموضوعات التي طرحها السيد الشهيد هي الأخرى ما زالت تحتاج إلى إثراء 
وتوسفة . 

)١115(‏ يبدأ بعد ذلك حديث عن حب الدنيا الذي وصفه السيد الشهيد بحديث القلب . وهو 
حديث توجيهي أخلاقي . غير أن خروجه عن إطار البحث القراني رغم روعته وجاذبيته . جعلنا 
نفصله عن هذه المجموعة من المحاضرات على أمل أن نرجع اليه في بحث اخر . 


لحل 


فهرس المصادر والمراجع 


كئيسة 
أصول الفلسفة المار 
3 ش 
3 أصول الكافي 
١ 0‏ 
5 ٌْ فى الا مم 
اع ا 0 ! 
0 ث ف المذهب 
006 
00 جتماعى 
3 فكر الاجتماعر 
538 00 0 
ا صحيح 
١‏ تعليقة النووي 
عاط 
ل ر 
0 تقر الرازي 
5 
6 - - 


شاف 
تفسير الكشا 
5 تنت 


١و١‎ 


جورج و 
ش 0 
ر 
محمد 0-00 
السك الشهيد ظ 7 
لشهيد محمد باقر ا 7 
دن ول الدين 0 
ْ 0 
بارنزويم 
اليعموي 
النووي 
الخيازن 
الرازي 
الطبري 
: كثير الدمشقي 
7 شري 


١‏ - خلافة الانسان وشهادة الأنبياء السيد الشهيد محمد باقر الصدر 


- دروس في علم الأصول السيد الشهيد محمد باقر الصدر 
- دور الأفكار التقدمية في تطوير المجتمع كونستانتيوف 
ممت البيهقي البيهقي 
١‏ - صحيح البخاري البخاري 
6١‏ - صحيح الترمذي الترمذي 
ا بم 
4" - الصواعق المحرقة أبن يعر الحمكهى 
4 القتاوق" الا فيك المي الكهيد محمد باقر الضدر 
7 2 فلسفتنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر 
- القران الكريم 

قصة الحضارة ول ديورانت 
48 قصة الفلسفة ول ديورانت 
القائد .. القيادة والانقياد في سيرة الإمام أمير المؤمنين جلال الدين الصغير 
١‏ المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري 
مسلد أحمد أحمد بن حنبل 
7 مشكلة الحرية زكريا إبراهيم 
- منتخب كنز العمال المتقي الهندي 
0" - نشوء القومية في العالم الإسلامي جلال الدين الصغير 
5 - نبج البلاغة الإمام أمير المؤمنين (ع ) 
- وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة الحر العامل 


